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 وتقدير  شكر

تعالى:    انطلاقا     قوله  لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴿  من  شَكَرْتُمْ  لَئِن  رَبُّكُمْ  تَأَذَّنَ  ،  (7:  إبراهيم)  ﴾وَإِذْ 
علي   به  أنعم  ما  على  والثناء،  والشكر  بالحمد  الكريم  الله  إلى  أكرمني    أتوجه  بأن 

سائلا المولى عز وجل أن يفيض    باللحاق في ركب الباحثين في جواهر كتابه العزيز،
 المجيد.  من علومه خدمة لكتابه ي  عل

  من المخلوقين   مالمنع  يشكر(: ))من لم  وسلم  من قوله )صلى الله عليه وآله  وانطلاقا    
الله  يشكر  وجل    لم  لأستاذي    (( عز  والتقدير  والعرفان  الشكر  بخالص  أتقدم  فإني 

، على ما بذله من جهد وتوجيهات  إبراهيم الشيباني   محمد حمزةالمشرف الدكتور :  
الطيبة، إذ لم يأل    نيرة، وعلى ما لقيت منه من حسن المتابعة والمعاملة  ونصائح

 توجيهاته ونصائحه ولمساته الرائعة .  بداءجهدا في إ

ب و    والعر أتوجه  إلى  الشكر  رأسهم    أساتذتي فان  وعلى  الإسلامية،  العلوم  كلية  في 
م، الأستاذ الدكتور  هالأستاذ الدكتور عامر عمران الخفاجي، وباقي أساتذتي الأعلام و 

دريد  الدكتور  والأستاذ  الحسيني،  طالب  محمد  الدكتور  والأستاذ  الخفاجي،  حكمت 
الملا،    كاظموالأستاذ الدكتور جبار    الأعرجي، والأستاذ الدكتور محمد عباس نعمان 

الدكتورة سكينة عزيز الفتلي، والأستاذ   ةوالأستاذ الدكتور عادل الشاطي، والأستاذ
لاه، الذين كان لهم الفضل بعد  الدكتور محمد الشيباني، والأستاذ الدكتور حيدر الش  

لحسن تعاونهم  الإداري في الكلية    رالكاد  شكروأالله في التوجيه والتربية والتحصيل.  
الدراسات العليا التي كنت أحلم بها  ب ذين هيأوا لي فرصة الالتحاق  ال  خوانيإ  وأشكر
 ها. من  عانيت  يما في ظل الظروف الصعبة التيولا س
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 المقدمـــة 

 والحمد ) وسلم وآله  عليه الله صلى  محمد) سيدنا على والسلام والصلاةالرحمن الرحيم     الله بسم    

العميم،  وخيره الكريم، جوده ويوازي  العظيم، بجلاله يليق حمدا   لله والحمد  بالإسلام، علينا من   الذي  لله
 بعد  أما .الراجين  الخاشعين المخبتين المنيبين الشاكرين حمد  ربي أحمدك

 المنهج هذا ومن  عامة، والبشر للمسلمين متكاملة  حياة منهاج فيه سماوي  كتاب  الكريم القرآن ّ  إن   

 التي المتنوعة والحضارات  المختلفة الأجناس استيعاب  في الإسلامية العربية الحضارة نجحت 

 هو الإسلامي الدين دستور نلأ ،والإنسانية العالمية الصبغة ذات  الحضارة تلك  لواء تحت  انطوت 

 تلك تطور أساس القرآن فيعد  الحوار، لغة واستعمال الإنساني بالتعامل المسلمين مرأ الذي القرآن

 ما الكريم القرآن إنجازات  من فكان ،الأنسان رقي سبيل في الإسلام بها  نادى التي السمحة الروح

 واللغة، بالعرق، المختلفة والشعوب  الأمم عشرات فانضمت    للحضارة بناء من كله العالم عرفه

 .للناس أخرجت  أمة خير إلى والعقيدة،

 الناس على فاضت  ذ إ فضل، كل  فاق وفضل شأن، كل علا شأن الإسلامية للحضارة كان فقد     

 أجلها جاء حتى بعيد،و  قريب  به شهد  بما الرائعة،  والفنون  والعلوم الفاضلة، والأخلاق السامية، بالقيم

 .الشريعة وهدى الوحي مناهج عن المسلمون  ابتعد  الم  

 عند  للوقوف  )الكريم نآ القر  في الإنسانية الحضارة بناء مقومات  (موضوع على الاختيار وقع 

 الأمم بين مكاننا واخذ  ،والنهوض  للسعي لنا دافعا ذلك يكون  نأ  عسى الحضارة لبناء القرآنية  الشروط

 .القرآنية والتوصيات  الإلهية التوجيهات  بحسب  والصلاح الخير فيه لما العالم وقيادة بل المتقدمة

 

 الموضوع  أهمية :أولا

 الفكر، وأهل العقيدة، ة  سـدن فيـه  كتـب  ،مهم مضمار غمار في  خوض ال  على النية، عقدت   لقد    

ن آ فالقر الكريم،   نآالقر  منظور من ولكن الحضارة، موضوع وهو ألا ملة كل من الكبار به ونهض 
ال الموضوع  هذا  يهمل  لم  للمسلمين  الأولى  الفكرية  المرجعية  يمثل  لم  همبوصفه  وان  والحيوي  م 

ومحاربة    ،قوية قادرة على توفير السعادة للإنسان  أمةمفهومها كقيام    ن  إ ستعمل مصطلح الحضارة في
وأساليب  ن وعرض لكل أسباب تحققه  آا توافر عليه القر كل مصادر الشقاء التي تعيق تكامله مم  

   .ب التخلف والتراجع وذمها وحاربهاالعمل بها وأيضا تناول كل أسبا



 
 2..........................................................................................  المقدمة.....

 

 وبدأ الإسلامية، الحضارة في الربانية الأسس تلك  عرض  الدراسة هذه في  ةاحثالب تحاول فقد  

 العقدي بالمنظور المرتبطة النظرية المنطلقات  ذلك فيشمل والعملية، ،الأخلاقية  ثم الفكرية بالأسس

 العملية والمنطلقات  والمجتمع، الفرد  وتربية، النفوس بتهذيب  المتعلقة التربوية والمنطلقات  للعالم،

  .والعمل السعي إلى نسانالإ  تدفع التي والتدبيرية

 

 لبحثا مشكلة :ثانيا  

 تسهم التي القرآنية والتوجيهات  الإرشادات  تلمس محاولة هي الموضوع منها ينطلق التي المشكلة   

 الإسلام تعاليم إلى التخلف نسبة دعوى  ولرد طويلة، لقرون  تراجعت  نأ بعد  الأمة هذه نهضة في

 بصورة الإسلام وأعداء عامة الأديان  أعداء رددها طالما التي الشبهات  وهي  الكريم نآالقر  وتوجيهات 

 .لها موضوعي أساس لا نأو  الفرية هذه حجم الدراسة هذه خلال من يتضح وسوف خاصة،

 

  :الدراسة فرضية :ثالثا  

 )الكريم  نآالقر  في الإنسانية الحضارة بناء مقومات ) ن  أ مفادها فرضية من الدراسة هذه تنطلق    

 كتاب  هو الكريم نآالقر  ن  أو  الحضارات، وقيام المجتمعات  تطوير في تسهم نأ ويمكنها بقوة حاضرة

 بالبشرية تفتك التي والنفسية والأخلاقية جتماعية لإا المشاكل ن  أو  فقط، للآخرة وليس أيضا للحياة

 .ومراميه  بمقاصده وتمسكنا السديدة نآالقر  بتعليمات  خذناأ ذاإ ويسر بسهولة تجاوزها يمكن

 

 :لدراسةا منهجية :رابعا  

و   نهج كتبت  فيما نهجت    المباركة ,التحليلالتدبر  القرآنية   الحضارات، عن  تحدثت  ،التيللآيات 

 موضـوع كل حول  القرآنية، الآيات  من  ضميمة جمعت  أن فبعد  ،الإنسانية الحضارات  بناء ومقومات 

 فيما الشريف، الحديث  كتب  إلى وعدت  النص، فهم على بها استعين التفسير ذخائر إلى بعدها عدت 

 ذات  ودراسات  مراجـع  إلى بالرجوع أيضاواستعنت  ،  الشريفة الأحاديث  وخرجت  الحاجة، اقتضته

 .البحث  بموضوع صلة
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  :السابقة الدراسات :خامسا  

 إليه الباحثة  ت في حدود ما توصل

  دراسة معالم الحضارة الإسلامية آفاق وتطلعات   (1)

  دراسات معاصرة للسيد محمد تقي المدرسي

انتكاسها    أسباب ،كما تحدث عن    وظروفهاوقد بينت هذه الدراسة معالم الحضارة الإسلامية ونشأتها  
نه قارنها بغيرها من الحضارات والمدنيات  وهي دراسة تحليلية اتخذت  أفضلا  عن    ،وانحطاطها،

 التحليل لدراسة الآيات المباركة أسلوب 

 ات وسقوطها .,سنن القرآن في قيام الحضار  دراسة محمد هيشور  (2)

وقد بينت هذه الدراسة سنن القرآن في قيام الحضارات من خلال العقيدة والعبادة والسلوك وفي  
سقوطها من خلال سنن الابتلاء والظلم والتكذيب  ،وهي دراسة وصفية يركز فيها المؤلف حول 

 سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها

 الحضارة العربية الإسلامية وموجزا عن الحضارات السابقة  , خليل أبودراسة شوقي   (3)

وقد بينت هذه الدراسة لمحات سريعة عن الحضارات التي سبقت الحضارة الإسلامية ثم دراسة  
  حضارتنا من جميع جوانبها تقريبا

 وهي دراسة مقارنة بين الحضارة الإسلامية وبقية الحضارات 

 

الكريم  الدراسة  هذه  أما القرآن  في  الإنسانية  الحضارة  بناء  في  ()مقومات  للخوض  سعت  فقد   ،
  الإنساني بحسب مظاهر النشاط    الأسباب الدراسات السابقة، وتقسيم  لم تتطرق إليها  التي  التفاصيل  

قرآن  في الدراسة موضوعية نهجت فيها نهج التحليل والتدبر  وعملية وذلك ب  وأخلاقيةعلى فكرية  
 .الكريم
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  سةالدرا ةهيكلي سادسا :

  ثم خاتمة بأهم النتائج   ،مقدمة وتمهيد وثلاثة فصولعلى    ا تقسيمهالدراسة  وقد اقتضت طبيعة     
 :وعلى النحو التاليوقائمة بالمصادر والمراجع 

رفت فيه  ا المبحث الأول فع  م  أ  ،مبحثين  وانتظم في    ،ولت فيه التعريف بمفردات العنوانالتمهيد وتنا
والمطلب   لغة واصطلاحا  المقومات  تعريف    :الأولالمطلب  :مقومات الحضارة وذلك في مطلبين  

الثانيم  أ،  لغة واصطلاحا  الحضارة  الثاني تعريف     ل التحول الحضاري للعرب في ظ  :ا المبحث 
 الإسلام  

   الإسلام ءمجيبعنوان أهم التحولات الحضارية بعد   فكان ني ا المبحث الثام  أ

وقد تكون من ثلاثة    ,الفكرية لنشأة الحضارة في الإسلامفكان بعنوان المقومات    الأولا الفصل  م  أ
بعنوان الأول  المبحث  كان  الثاني  امأ،  الحضارةبناء    وأسسالعقيدة    :مباحث  مسايرة    :المبحث 

الحث على العلم والتفكر والاستفادة من تجارب  :والمبحث الثالث    ،ومصالحه    نسانالإ الشريعة لحياة  
  .الأمم

 , وقد تكون من مبحثين  ،  لنشأة الحضارة في الإسلام  الأخلاقيةالمقومات  وتناول الفصل الثاني    
الأول   الحضارة  :  المبحث  بناء  في  الفضائل  سقوط  ،  دور  في  الرذائل  أثر  الثاني  المبحث  إما 

 . الحضارة 

 :مباحث  ةربعأوقد تكون من  ملية لنشأة الحضارة في الإسلام مقومات العالالفصل الثالث  وعرض 
إلى عمارة    :الثانيوالمبحث    ،  الأمنتحقيق    :الأولالمبحث   الثالث    ام  أ،الأرض الدعوة  المبحث 

 ر لمبحث الرابع التعايش وقبول الآخوا ، الصالحالحث على العمل :فكان

 وقائمة بالمصادر والمراجع المعتمدة في البحث.   ثم ختمت الرسالة بأهم النتائج التي توصلت إليها



 
 5.........................................................................................  التمهيد..... 

 

 مفهوم مصطلحات العنوان: التمهيد

 الحضارية في اللغة والاصطلاح  المقومات :  الأولالمبحث 

 : المقومات في اللغة والاصطلاح  مطلب الأولال

 المقومات في اللغة  

قوم  "  ه(666ت )ي وقال الراز   (1) "ما استقام به    شيء:  ل  ك  قوام    "  ه(170)ت قال الفراهيدي    
ه يقال: فلان قوام أهل بيته ه وعماد  وقوام الأمر بالكسر نظام    مستقيم،الشيء تقويما فهو قويم أي  

  ى ر يو   (2) "وقوام الأمر أيضا ملاکه الذي يقوم به وقد يفتح   شأنهم،وقيام أهل بيته وهو الذي يقيم  
قوام العيش عماده الذي يقوم به وقوام الجسم تمامه وقوام كل شيء ما استقام به    أن  "ن منظور:  با

واستقام    قيمته.وقيل: تقوم الشيء: تعدل واستوى وتبينت    .(3) "قويم أي مستقيم   وقومت الشيء فهو
وقوام الأمر    القوت،: عماده ونظامه، وما يقيم الإنسان من  ء. وقوام كل شيى الشيء: اعتدل واستو 

مفردة المقومات تعني ما تقوم    ن  أتقدم  ا  يبدو مم    (4)   شأنهموهو قوام أهل بيته: يقيم    . ما يقوم به  
ولا بد لكل شيء من مقومات تجعله    المنشودة،دي وظيفتها  ؤ حتى ت  وتستقيم،وتثبت    الأشياء،عليه  

  وتستقيم،   الأشياء،ويكون سببا لنجاحه وإدامته . فالمقومات الأساس الذي تبنى عليه    المعالم،واضح  
 وأركانه الأساسية.  مكوناته،ومقومات الشيء أي 

 مقومات في الاصطلاح  ال

:  بالبحث عن خصائصها. أجزاء مقوم   من يعطيها قيمة  :مقوم من قوم مقوم الأعمال الفنية  "قيل:  
 (5) "عناصرها وعواملها الأساسية التي بها تقوم . مقومات العمران.  مكونة. مقومات الحياة :

 

 مادة )قوم(. 445/ 3 :العين  ،الخليل بن أحمد الفراهيدي  (1) 
 .558 – 1/557 :الصحاح  رمختا،الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر   (2)
 .496/ 12: لسان العرب  ،ابن منظور   (3)
 .768 /4 : المعجم الوسيط خرون،وآ ىمصطف مينظر: إبراهي  (4)
 . 754  /1 :معجم الغني الدكتور عبد الغني أبو العزم، (5)
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  (1) "والسناد لما يعمد ويسند به . كالعماد لما يقوم به الشيء أي يثبت  "القوام : 

 (2) "ما .يالشيء إذا كان أعوج فعدله وجعله مستق  الرجل مايقوم يقوم تقو  "وقوم 

 والاصطلاحالحضارة في اللغة : المطلب الثاني

 الحضارة لغة: 

  ن  أ اضر هو المقيم في المدن والقرى و الح  ن  أ   "ه(711)ت منظورفي لسان العرب لابن  جاء    
 .(4)  " والحاضرة والحضرة والحضارة، خلاف البادية "  (3)   "البادي هو المقيم في البادية 

على لفظه، وحضر    ليه حضري إر بفتحتين خلاف البدو والنسبة  ض  ح  ال"جاء في المصباح المنير:  و 
 .(5) "رتح الحاء وكسرها سكون الحض أقام بالحضر والحضارة بف

ر، كما    ،ضرذ هذا التعريف من الفعل حأ خإذ   الكلمة الأجنبية تقابلها    ن  أأو مشتقة من كلمة ح ض 
أساسا ،   المدنية  من  قبلي ة ،  مشتقة  حياة   الن اس  يعيش  فيها  التي  البداوة  عكس  هي  إذ  والحضارة 

حياة الت نقل من منطقة إلى أخرى نمطا  للحياة والعيش، وهذا عكس ما نشاهده في  ن  من  ينتهجو 
الحضرية  النشاطات  من  وغيرها  راعة،  الز  فيها  الن اس  يمارس  التي  الحضري ة  أو  المدني ة  الحياة 

 الاسستقرار والتنظيم. مدن، فالحضارة هنا تعني ، ويعيشون في الالأخرى 

ي عاش أصحابها ما بين القرنين الثالث، والرابع الهجري؛ فنجد الكلمة وإذا ما عدنا إلى المعاجم التـ
على عادته المبدعة في    (,هـ395ت  )مسطرة في معاجمهم، ولقد جرى اللغوي النحوي ابن فارس  

إيراد الشـي  لحاء والضاد والراء  ا"ا، والمفرع لاشتقاقاتها، فقال:  الكشـف عـن الكلمة، والجامع لأصوله

 

 276 /2:على مهمات التعاريف التوقيف  ،المناوي   (1)
 .  580/  3 : الهادي إلى لغة العرب ،حسن سعيد الكرمي  (2)
 )قوم( مادة،103/ 2 :لسان العرب ،ابن منظور (3)
 (  ضرمادة)ح ،  376\2 :القاموس المحيط ، وز أباديالفير  (4)
 . 1/87 :المصباح المنير ، الفيومي (5)
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 وسكون   البـدو،  خلاف  ما عن هذا وإن كان الأصل واحدا . فالحضرجيء  وقد    "ومشاهدتهووروده  
 .(1) الحضارة الحضر
وكذلك تشمل نظرة    ،  والتشريعي،    والفكري ،  والعقائدي  ،  الجانب الروحيالحضارة تشمل    ن  أإذ نجد  

والحياة وتنشأ الحضارة من عاملين أساسيين هما الأرض   والأنسانالكون    إلىمتكاملة منسجمة  
ما فيه    إلىوجهوده وتنظيمه    نسانالإ، من موارد الأرض الطبيعية، التي تحولها رغبات  نسانوالإ

 .(2) منفعته

  مـن   الاجتمـاع، الانتقـال  أهل  عند   ذلك  فمعنى  ،البداوة  ضد   الحضارة"اللغة:    أهل  في قول  اوأم  
 .( 3) "مرحلة إلى مرحلة أخرى 

ر ر. وحضري    بدوي  "البدوي، فيقال:    ويتحض  الحضور،    من  الحضارة  بأن    ، والقول"يتبد ى  يتحض 
  افترضنا  تقدير، فلو  أقل على الحياة أماكن إلـى الانتقال فيه معنى الماء، وهذا موارد  حضور ومنه

  شكلية   حضارة  تصنع  الماء  فموارد   حضارة؟   ذوي   يصـبحون   البدو، هـل  مضارب   عند   انفجر  الماء  أن  
  بالضرورة   الحضاري، ليس  المشهد   في  الحضارات. والحضور  أشـكال  كـل  تصـنع  معـين، ولا  نوع  من

  في   تبدأ  المدني ة  إن  فلاحة، وقيل:    بادية، وحضارة   حضارة   إنشـاء  لإمكانيـة ،    بالماء. وذلك  مرتبطا  
  معا  طويلا    التاريخ، ووقفنا عبر  الحضارات  تأملنا  ولو المدن (4) فـي إلا    تزدهر  لا  الفلاح، لكنها كوخ

  معينة   منطلقات   من  انطلقت   حضارة  كل  سنجد   السابقة؛  الحضارات   عـن  تحـدثت   التـي  القرآن  لآيات 
  كانت   إن  النظر  تصوراتها، بغض     على  الغالب   في  اعتمدت   المنطلقات   صـرحها. هـذه  بنـاء  فـي

بها،    آمنت   معتقدات   على مستقبل ها، ومظاهر ها، واجتماعيات ها  ب ن ت    هاأن    المهـمفاسدة.    صحيحة، أم
 حولها.   ودارت 

 

 

 

 .75\2ابن فارس :،مقاييس اللغة (1)
 .13/106قصة الحضارة:  ، تديو ران (2)
 . 130\1: أساس البلاغة،  الزمخشري  (3)
 .1/5 :قصة الحضارة،  تديو ران: ينظر (4)
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 الحضارة اصطلاحا :  

قدمت لها تعريفات شتى شأنها شأن باقي مصطلحات العلوم   الظهور  الحضارة كمصطلح قديم  ن  إ  
نظرا  لكثرة العلماء والباحثين الذين خاضوا    ولم تستقر على مفهوم واحد   ،الاجتماعية والإنسانية  

رفوا الحضارة وكانوا من الأوائل الذين تطرقوا إليها هو ابن  فمن العلماء العرب الذين ع    ،غمارها  
تعريفا  خاصا  بجانب الترف في الحياة واستجادة أحواله والتكلف بالصنائع التي  خلدون فقد قدم لها  

تؤلفه من أصنافه وسائر فنونه، ومن الصنائع المهيأة للمطابخ أو الملابس أو المباني، أو الفرش  
و   أو المنزل،  أحوال  ولسائر  تبإالأبنية  الغاية  المنزلية  الأحوال  هذه  في  التأنق  بلغ  طاعة  عذا  ه 

 .(1) وات، فتتلون النفس من تلك الفوائد بألوان كثيرة لا تستقيم حالها معها في دينها ولا دنياهاالشه

جملة من العوامل المعنوية والمادية التي تتيح لمجتمع ما أن يوفر لكل   "ويعرفها آخرون بقولهم هي 
فهم يربطون في تعريفهم بين الجوانب   (2)  "عضو في جميع الضمانات الاجتماعية اللازمة لتطوره 

أن    الباحثين  بعض مجتمع حتى يحقق التطور، ويحاول  المادية والمعنوية الضرورية لكل فرد في ال
بأنها   يقول  اذ  المتطورة  "يحدد مفهوم الحضارة  المجتمعات  تتميز به  التي  مجموعة الخصائص 

لها حسب رأيه علماء   ذاتي والآخر موضوعي  اليوم مع  الأنثروبولوجياويحدد  أحدهما  أما   نيين 
التوحش  لمرحلة  المقابلة  الإنساني  التطور  مراحل  من  سابقة  مرحلة  على  فيطلق  الذاتي  المعنى 

ر،  إ الفرد    ن  أ، معنى ذلك  (3) "والهمجية ذا اتصف إو ذا اتصف بصفات راقية يطلق عليه فرد متحض 
ر.   إن ه   بصفات همجية قلنا  غير متحض 

 خطأ؛   الحضـر. وهـذا   في  حصرها  من  ومنها  الحضارة، وأثرها،  بشكل  السابقة  التعريفات   أهتمت 
 له.    إنكار  لا  واضح  حضارتهم. وهذا  لهم  الحضر  حضارته، وأهل  له  حضارتها، والريف  لها  فالبداوة

ابنع   الحضارةه808ت )  خلدون   رف  إن  ا"بقوله:    (  وإحكـام    في   تفنُّن    هي  مالحضارة:   الترف، 
 .(4) "مذاهبه و  هوجوه  في المستعملة الصنائع

 

 .37\6المقدمة:،خلدون   نينظر: اب (1)
 .42مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، /، بن نبي  كمال (2)
 .206 :سرة في الفكر الفلسفي والاجتماعيالموسوعة المي،  كميل الحاج (3)
 .2\ 6المقدمة:، ابن خلدون  (4)
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رأي    في  الحضارة  وعرفت  والاختراع،    ،الإنسان  محاولات   هي":  ضهمبع  كما  الاستكشاف، 
  حصيلة   أفضل، وهي  حياة  مستوى   إلى  للوصول  الطبيعة؛  استغلال  علـى  والتفكير، والتنظيم، والعمـل

، وكذلك هي مجموعة المظاهر الأدبية والعلمي ة، والفني ة، والاجتماعي ة، الموجودة  (1) "الأمم  جهود 
بعض، وت سهم هذه الحضارات في    الإنساني ة المختلفة على بعضها  في المجتمع، وتعتمد الحضارات 

الإنساني للعالم بأكمله، فالحضارة الإغريقي ة وغيرها من الحضارات القديمة التي البناء الحضاري  
الحضارة الإسلامي ة وعملت على ازدهار هذا  الحضاري، وجاءت  البناء  تمي زت بوضع أساسات 

 البناء الحضاري، ومن بعد المسلمين جاء الأوروبيون وطو روا هذا البناء الحضاري. 

ها مجموعة ظواهر  بأن  "في موسوعته الفلسفية يعرف الحضارة    لا لاند   نجد أندريهذلك  فضلا  عن  
اجتماعية مركبة ذات طبيعة قابلة للتناقل تتسم بسمة دينية أخلاقية وجمالية وفنية وتقنية وعلمية  

 (2) "مشتركة بين كل الأجزاء في مجتمع عريض أو في عدة مجتمعات مترابطة 

المعنوية التي يذكرها التاريخ والتي تبقى في المجتمع على مر الأيام  جملة المظاهر  إن الحضارة     
وهذه  يمثله،  الذي  والشعب  المجتمع  هذا  وتعبيرا  عن روح   ، المميزة  الذهنية  القدرات  على  دليلا  
المظاهر المعنوية تأخذ قوالب مادية مختلفة تنسجم فيها تلك المعنويات ، وتشكل المظاهر المعنوية  

لفة كالفنون والآداب والعلوم والمعارف، ومجموع ما ينتج عن ذلك كله من تسجيلات  في صورة مخت
ومشاهد في الآثار والعمائر وأسلوب الحياة وداب المعاش اليومي تقاليد المجتمع في التقارب والتفاهم  
والتعايش، فالحضارة حسب هذا التعريف تشمل الجوانب المادية والمعنوية وتتجسد في جميع جوانب  

 (3) الحياة وطرائق العيش 

 

 

 

 

 .20\2:وموجز عن الحضارات السابقة  الإسلاميةلحضارة العربية ا،  أبو خليل د. شوقي (1)
 .2/172 :الفلسفية دلا لان، موسوعة دلا لانأندريه  (2)
 .121 /1 :فلسفة الحضارة الإسلامية ،  أحمد عبد الرحيم السايح (3)
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 ل الإسلاماري للعرب في ظالثاني: التحول الحضالمبحث 

القرآ      يتحدث  الحضارات    أسباب عن  و   الإسلامن  من  عندما  قيام  الدول   أو ومقومات  نجاح 
  إلى تحول حضاري في بيئة كانت تفتقر    حداث إتجربة واقعية وفعلية في    والجماعات، فانه يخوض 

نهضة علمية وتطور    أحداث بسط مقومات البناء الحضاري الفكرية والمادية، فاستطاع بمدة قياسية  أ
 على مختلف مستويات الحياة حتى صار للإسلام دولة عظمى على المستوى العالمي .

كانت تسمى بالجاهلية فقد  التي سبقت الإسلام  ن المرحلة  ولتصور هذه النقلة يكفي أن نعرف أ  
ي جهل وغفلة ،لم تكن لهم  ف  ،  وة فعاش أكثرهم عيشة قبائل ر ح ل  كانت تغلب على العرب البدا

تلك   تاريخ حافل ،لذلك عرفت  لهم  الخارجي ،أميون ،عبدة أصنام ،ليس  بالعالم  الحقبة صلات 
 .(1) بالجاهلية

بين حقبتين، الخطبة الكبرى للسيدة   الإسلام  أحدثهوخير شاهد على هذا التحول التاريخي الذي    
ق ة الشارب ونهزة الطامع، "راء عليها  السلام اذ جاء فيها  الزه ذ  وكنتم على شفا حفرة من النار، م 

، أذلة خاسئين صاغرين، تخافون   وقبسة العجلان، وموطئ الأقدام، تشربون الطرق، وتقتاتون القد 
، (2)(له وسلمى الله عليه وآ)صل"نقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد  أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأ

(3) (4) (5) (6)  (7)  . 

 

 .14/15 :مفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامال،  جواد علي  (1)

  224\ 29 :  الأنوار بحار،  المجلسي باقر العلامة محمد( 2)

 الشيباني   المبارك  السعادات  أبو  الدين  جدم  نهزة الطامع النهزة بالضم الفرصة وانتهزتها بمعنى اغتنمتها،    (3)
  .489 \ 2 :لنهاية في غريب الحديث ا، 

أبو نصر إسماعيل  المزج والخلط ،يقال :مذقت اللبن فهو مذيق، اذا خلطته بالماء،  ومذقة الشارب ،المذق(4)
 .3/900 :تاج اللغة وصحاح العربية   الصحاح، الفارابيبن حماد الجوهري 

  الدين  مجد،    وقبسة العجلان ،القبسة بالضم ،القطعة من النار المفتوشة، كالغرفة بمعنى الماء المغروف  (5)
  .311 \4 :النهاية في غريب الحديث  ، الشيباني المبارك السعادات أبو

 الفارابي   الجوهري   حماد  بن  إسماعيل  نصر  بوأ    ،    وموطأ الأقدام ،وهو بفتح الطاء وكسرها موضع القدم  (6)
 .960 \3 :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ,

 .81\1 :المصدر نفسه  ،  هو الماء الذي خوضته الإبل  وبولت فيه كالمطروق  تشربون الطرق ،الطرق (7)
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الع    للدراسة سنبين   ملوحسب الخطة  الذي  ية  التحول  بمقارنة    الإسلام  أحدثهمعالم هذا  وذلك 
وما بعده، ولكن قبل ذلك نقف عند معنى    الإسلامسريعة بين مرحلتين من حياة العرب أي ما قبل 

 المقومات الحضارية لغة واصطلاحا. 

 

 أحوال العرب قبل الإسلام : الأولالمطلب 

نجد الكثير من الصفات السلبية التي كانت سائدة في هذه    الإسلامالعرب قبل    أحوالبملاحظة      
 الآتي: لقيام الحضارة  منها  الأساسيةالمنطقة يعد بعضها من المعوقات 

 أولا : التشرذم والتقاتل فيما بينهم  

والشح الذي اتسمت به الصحراء ،وانحباس الأمطار    ، وشظف الحياة    ،دفعت قساوة الطبيعة      
إلى ما يسمى بالغزو حتى أصبح من مقومات المجتمع  ب في زمن الجاهلية  العر ،دفع كل هذا  

لصوصية ،إذ يهاجم أفراد  غارة والسلب ،وهو نوع من اللإا . ومعنى الغزو  (1) البدوي الاقتصادية  
قبيلة أخرى ،ويسطون على أنعامها ،ويسبون نساءها وأولادها .وقد أصبح هذا الفعل القبيلة عنوة  

 .   (2) "ضربا  من الرياضة القومية  "ه صار ن  يدل على الرجولة ويليق بها ،بل إ  أعلى عمل

الج    بينهم في  الواقعة  الحروب  أ  ،اهليةأما  حرب  كن تحصى ،ومنها وقائع مشهورة  فأكثر من 
بن وائل وكان للبسوس  البسوس وهي اعظم حروب العرب وأطولها كانت بين بكر بن وائل وتغلب 

،فرمى    أجارهناقة ،فرآها كليب بن وائل قد كسرت بيض حمام في حمى كان قد    )خالة جساس (
ودامت بين الفريقين أربعين    هاب بسبب، فقامت الحر ضرعها بسهم ،فوثن جساس على كليب فقتله

 .  (3) سنة

ست بها  قتل فيها الكثير من الناس ،حيث حدثت  سنوات عديدة  لوبعدما استمرت حرب البسوس     
معارك عظيمة كانت تعد ملاحم بين القبيلتين ،وآخر هذه المعارك  هو يوم تحلاق اللمم ،كانت  

 

 . 1/31:تاريخ العرب  ، فيليب حتي  ينظر: (1)

 .9  : حمد أمين ، فجر الإسلامأ  (2)

 .457 :  أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ينظر: (3)
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نهايتها وقوع الصلح بين الطرفين الذي كان قد تم عن طريق المنذر بن ماء السماء وهو ملك الحيرة  
 .(1)بن عمرو الكندي،وقيل إن  واسطة الصلح بينهما هو الحارث 

واستمرت هذه الحرب قرابة أربعين   كذلك حروب داحس والغبراء وكانت بين بني عبس وبني ذبيان،
أكانت   اهلية، ووقوفها لنصرة نفسها، سواءهذه الحرب على وحدة الجماعة الج  الزمن وتدلعاما  من  
 .(2)وقوتهامظلومة، وكل  ذلك من أجل إظهار منعة القبيلة ظالمة  أو 

 

 :  وأد البناتثانيا: 

مون بدفن بناتهم وهن  يقو   نهم كانواويعني ذلك أ  ،وأد البنات عادة قديمة أتخذها العرب في الجاهلية  
ا وَهُوَ كَظِيم  قال تعالى: ﴿  (3) بهدف قتلهن  أحياء رَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ ، (4) ﴾وَإِذَا بُشِ 
. (5)حزينا  ويصبح وجهه مسوداه يبقى  مولوده أنثى فإن    الآية الكريمة موقف الأب عندما يعلم أن  بينت  

في القبر حية واشتقاق ذلك من  قد آدها في التراب    رة  دفنها وهي صغي "والوأد في لغة العرب يعني  
وعندما جاء   العرب قاطبة  كان مستعملا في قبائل  ن الوأد  . وذكر الهيثم بن عدي أ  (6) "اثقلها به  أي

في الجاهلية درج سلوك و .  (7) ه تزايد فيهم ذلك قبل الإسلام  بني تميم فإن    ذلك فيها إلا    قل  الإسلام   
جلب العار،   أسباب وأد البنات وهو سلوك متعارف عليه ينحدر من فكرة أن البنت هي سبب من  

. ويرى كثيرون أن أول من  (8) ذلك السلوكتباع  لإسلام كافح تلك الفكرة ونهى عن اا  أتىوعندما  

 

 .216 \2 :تاريخ العرب القديم  ، برو  قينظر: توفي  (1)

التعصب القبلي في السلوك السياسي الفصائلي الفلسطيني واثره على التنمية  ،  حديد    أبو،توفيق  ينظر:     (2)
  .30:السياسية 

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في عقيل بن عطية بن أبي أحمد القضاعي , ينظر: (3) 
 .478:العقبى والمآل، 

 .59-58 :النحل  (4)
 

 .488نفسه: رالمصد ينظر:  (5)

 .2/546:الجوهري، الصحاح   (6)

 .424:الأمثال، الميداني مجمع  ي ينظر: النيسابور   (7)

 .2367:د. جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ينظر: (8)
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يخلف على بناته من    ن  لأن ه خشي أ   ،عاصم المنقري  التميميوأد البنات من العرب هو قيس بن  
 .(1)هو غير كفء لهن و كان قد وأد ثماني بنات 

 الإسلام من وأد البنات :  فثالثا : موق 

الذي كان واقع   الظلم  بتكريمها وحمايتها من  للمرأة مكانة رفيعة  عليها ،فجعلها    ا  جعل الإسلام 
بالثواب   ،وكرمها  وأهليتها  الكبيرة  قدرتها  على  يدل  وهذا  كبيرة  والجزاء   والأجرتتحمل مسؤوليات 

 .(2)ودخول الجنة 

ئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ :﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ  قال تعالى  إذ   الِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِن  فَأُولَٰ الصَّ
 .(3)  وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِير ا﴾

أن  تكريم  ومن وجوه   للمرأة  تعالى:  الإسلام  بتكريمها كأم وذلك في قوله  قام  نسَانَ ه  الإِْ يْنَا  ﴿وَوَصَّ
 .(4) أُمُّهُ وَهْن ا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ 

آخر في موضوع وأد البنات فقد انكره    كانت طفلة ،حيث كان للإسلام رأي  وكرمها أيضا  عندما  
ة    و إ ذ ا  بشده وحرمه قال تعالى: ﴿  ئ ل ت    ال م و ء ود  العرب في (5) ﴾ق تل ت    ذ ن ب    ب أي    س  .  وكانت عادة 

الجاهلية هو قتل البنات، وكان السبب في قتلهم ليتخلصوا من العار أو للتخلص من نفقة تربيتهم  
بنهي الناس عن هذه    )صلى الله عليه وآله وسلم( أمره الله تعالىل وخشية الفقر ، وبعد بعثة الرسو 

وْلَادَكُمْ :﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَ العادة الباطلة والمنكرة وحثهم على تركها وتحريمها، كما جاء في قوله تعالى
 .(6) نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ  إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئ ا كَبِير ا﴾ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ 

 

 

 .2407:السابق نفسه  رينظر: المصد  (1)

 .385:سورة القصص دراسة تحليلية  مطني ،  دينظر: محم(  2)

 .124:لنساء ا( 3)

 .14: لقمان ( 4)

 .8:التكوير( 5)

 . 31:   لأسراءا( 6)
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 ية  ية القبل  : العصب  رابعا  

مشتقة من )العصب(، وهو الطي والشد .وعصب الشيء يعصبه عصبا  : طواه "  لغة  ةُ بي  صَ عَ ال  
تهذيب اللغة   ي فه(  370)ت  هري  الأز . وقال  (1)"ه ،والتعصب المحاماة والمدافعةد  ولواه ، وقيل :ش  

كانوا أو  لب معهم ،على من يناوئهم ،ظالمين ن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتأ.والعصبية أ "
 . (2)  "مظلومين 

الحث  على نصرة الأولياء والأقرباء، ظالمين كانوا أو مظلومين، كما  "  والعصبي ة  أجمالا  تعني :
 . (3) "المدافعة، والمحاماة، والمطالبة في سبيل الأقارب والأولياءتعني الد عوة إلى 

إن ما   ،ب ذوي القربى والت حالف، وتضامن أبناء القبيلةص  ع  أن ها ت   هامتعددة، منصور وللعصبي ة     
ع فيه بعد، فأ طلقت  هو أصل معناها في الل غة، وهو يعود إلى كلمة عصبة، غير أن  معناها قد توس 

بب ال ذي اعتمدت عليه، على أنوا  ع أخرى من التعصبات، بحسب الغرض ال ذي نشأت لأجله، والس 
عوبة البالغة حصر   ، لكن يمكن أن نضرب أمثلة لها بعصبيات: الجنس، اللون، صورهاوإن  من الص 

 .(4) الل غة، المذهب، الوطن، الحزب، القوم، الجنسي ة والن سب 

كان المجتمع العربي في الجاهلية مجتمعا  قبلي ا  في البوادي والحواضر تحكمه القوانين والأعراف    
التي تضمن للقبيلة بقاءها، ولذلك شاعت بينهم العصبية وكانت هذه العصبي ة على طبقات تناسب  

بطن الذي الجماعة التي ينتسب إليها أحدهم، فهو في قبيلته يتعصب لأسرته على سائر الأسر، وال
هو منه على سائر البطون، ويتعصب للقبائل التي يجمعها مع قبيلته أب واحد قريب على القبائل 
م هذه كانت روابط أخرى كالولاء والجوار   التي يجمعها مع قبيلته أب بعيد، وإلى جانب رابطة الد 

وتقتضي هذه العصبي ة  والتحالف والمصاهرة، وكلُّها داعية  إلى ضروب من الت عصب متفاوتة القوة،  

 

 .  (صَبَ عَ ) مادة 118\2تهذيب اللغة :،الأزهري ينظر :   (1)

 مادة )عَصَبَ(، 245\2المصدر نفسه :  (2)

 .23:القبلية ظاهرة اجتماعية وتاريخية على ضوء الفكر الخلدوني  بوزباني الدراجي ،العصبية  (3)

 . 23- 22:خالد بن عبد الرحمن الجريسي، العصبية القبلية من المنظور الإسلاميينظر :  (4)
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ما  على ما سواه من  أمورا  تدلُّ عليها أمثالهم وأشعارهم، ومنها أن يكون همُّ القبيلة والدفاع عنها مقد 
ة، ولاسي ما إذا كان الر جل سي  دا  في قبيلته  .(1) الهموم الخاص 

 الإسلام في العصبية الجاهلية :  مخامسا : حك

بل  ،عليه الناس من قبلها  نالشريعة الإسلامية لم تأت لتهدم كل ما كا   م به أن  ل  س  لقد بات من الم      
ما  لتؤسس على أنقاضها بناء  جديدا  لا صلة له بفطرة البشر وما تقتضيه من سنن الاجتماع ،وإن  

وتقاليدهم في العصر  ما لاشك فيه أيضا  أن عادات العرب  جاءت لتحق الحق وتبطل الباطل ،وم  
ومنها ما كان    ،الإسلام ونبي الإسلام    ره  أق  ممدوحا  ف    نالجاهلي لم تكن كلها سيئة ،بل منها ما كا

 .(2)صحح فهمه ،وطريق أعماله ،فأصبح بعدها أمرا ممدوحا    أومذموما  فأبطله الإسلام ،

 : الأتية  مورمن خلال الآويمكن تلخيص حكم الإسلام العصبية الجاهلية 

لى لغاء العصبية  الجاهلية، والتحذير منها، ويتجلى ذلك في الكثير من احاديث النبي)صإ -1
ا من قاتل على ا من دعا إلى عصبية ،وليس من  ليس من  "(  ومنها قوله  الله عليه آله وسلم
 . (3) "ا من مات على عصبية عصبية ،وليس من  

النفوذ الموروث فأساس  التفاضل   أوالمساواة بين الناس وعدم الاعتراف بالامتيازات الطبقية   -2
﴾قال تعالى  ، التقوى والعمل الصالح   ِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيم  خَبِير   .(4)   :﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ

الأعراف القبلية ،والانسياق معها نحو تقديس    ،من  بودية لغير الله  لغاء كل مظاهر العإ -3
ثبات العبودية لله وحده وى واجتماع الناس عليها ،ومن ثم إباطلا  دون تبصر ،إلا لمجرد اله

نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ؛قال تعالى :﴿  .(5) ﴾  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

 

 (. 4908رقم الحديث ) ،67:ينظر: شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي  (1)

 . 43:العصبية القبلية من المنظور الإسلامي، المصدر السابق ،الجريسيينظر:   (2)

 (.7657رقم الحديث)،454\4كنز العمال :،المتقي الهندي (3)
 . 13 :الحجرات  (4)

 .56الذاريات:  (5)
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 والأمجاد ،والمآثر ،  والأجداد   بالآباء التفاخر ،والتعاظم    ،وعن  الأنساب النهي عن الطعن في   -4
إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر "(  لى الله عليه آله وسلمقال رسول الله )ص

 .(1) "أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد 

 الإسلام ءأهم التحولات الحضارية بعد مجي : المطلب الثاني

 بعد أن كانوا قبائل متفرقين سلام للإأولا : قيام دولة 

  ، أعظم حدث في تاريخ العرب، وبداية تحول خطير في حياتهم الدينية  ي الإسلام   الدين  كان ظهور  
إلي انقلاب تام في معالم هذه الحياة، وتبدل في   بحيث أد ىوالفكرية،    ،والسياسية    ،والاجتماعية  

 ونمط تفكيره.  ،وشخصيته ،مقاييسها ون ظ مها ومرافقها، كما بد ل من نفسية العربي

ولم يكن هناك علم  منظم، ولا علماء يدونون قواعده، ولا دين واحد يجمعهم تحت لوائه؛ بل كانوا 
  الإسلام فكان ظهور    والأمراض والفقر    والأميةبينها، يسودها الجهل    ، متنافسة، متناحرة فيماقبائل

 .(2)في ذلك الحين نتيجة محتومة، ونقضا  صريحا  لتلك الحياة 

وشظف من العيش يسمعون    ،وخشونة  ،محصورين في جزيرتهم القاحلة، وهم أهل باديةكان العرب   
بالرومي أو الفارسي، فيعظمون قدره ويتمثلون بسطوة قيصر وكسرى، ولم يتجاوزوا جزيرة العرب 

، فلما ظهر الإسلامإلا   وفتحوا    ،البلاد   ،وأوغلوا في،واجتمعت كلمة العرب، نهضوا للفتح    ، قليلا 
ا ونصر او ولم يستطع شيء أن ي  الأمصار، واحتلوا مدائن كسرى    ،قف تيارهم، وملأوا الأرض فتح 

وتعودوا الترف واختلطت أنسابهم بتوالي الأجيال.  ،وركنوا إلى الحضارة    ،وقيصر، وأقاموا في المدن
 . (3) العدنانية والقحطانية والقبائل التي قامت بنصرة الإسلام ونشره قبائل مضر وأنصارها من 

)صلى الله عليه وآله  كانت بداية الدولة العربية الإسلامية على يدي النبي محمد بن عبد الله  و   
غت كثيرا  من العادات القبلية لصالح دولة حضارية، وتوسعت  بوضع وثيقة المدينة والتي أل  وسلم(

والعباسية حتى بلغت في العصر الأموي الدولة الأموية أكبر  ،الدولة الأموية  عهد  بعد ذلك في  
 

 .  167الجواهر السنية:،الحر العاملي  (1)

  .13:السيد جعفر بن السيد باقر الحسيني  الحضارة الإسلامية، قينظر: آفا (2)

الذي  (ينظر:3) العربية  الإسلام   أحدثه التغيير  الآداب  ،تاريخ  العرب  هنداوي    في   مؤسسة 

 https://www.hindao. 

https://www.hindao./
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وباكستان الشرقية وحتى حدود  ،والهند ،وبورما شرقا ،دولة في التاريخ الإسلامي من حدود الصين 
وفي عصر الدولة العثمانية توسعت الأراضي إلى أوروبا واليونان  ،فرنسا وإسبانيا الأندلس غربا   

 .(1) وبعد سقوط الدولة العثمانية بدأ التوسع الأوربي في البلاد الإسلامية ،

،  بدأ عهد الخلافة الراشدة  ،(صل ى الله عليه وسل م)محمد  ووفاة الرسول  ،ثبيت أركان الدولة  وبعد ت  
فقد تم   ،الحقبة  فقد كانت الفتوحات الإسلامي ة تطرق كل البلدان، كما كانت العمارة حاضرة في تلك  

ازدهار الحضارة الإسلامي ة أكثر  بناء العديد من الم دن مثل الكوفة والفسطاط، الأمر الذي أد ى إلى  
إسهام كبير    ( سنة، وقد كانت لتلك المدة30) أكثر، وقد استمر  حكم الخلفاء الراشدين ما يقارب  ف

 في صياغة بحث كامل عن الحضارة الإسلامية 

وتمث ل    ،حكم الدولة الأمويةحقبة  حكم الخلفاء الراشدين كانت  وبعد المدة المهم ة التي تمث لت بمدة    
العه الحضارة الإسلامي ة في  العلوم  ازدهار  بازدهار  المدن والفتوحات، ،والأدب  ،د الأموي   وبناء 

أثر في تشكيل معالم هذا   ه(69)ت الأسود الدؤلي    الأموي ة علم النحو وكان لأبيالدولة  وازدهر في  
ن الحديث: مالك بن   ا ازدهر تدوين الحديث في العصر الأموي  وكان من أشهر من دو  العلم، وأيض 

م وغيرهم، كما ازدهر في العهد الأموي  علم التاريخ وعلم الكيمياء،  ، محمد بن مسله(197)أنس
ا ازدهر الشعر الأموي   وكان من أشهر    وكان للترجمة دور مهم في تطور الحضارة الإسلامي ة. وأيض 

 . (2) وغيرهم   (ه 011) ، الفرزدقه(92)ت الأخطل  شعراء هذا العصر:

 :والفلسفة والآداب وصار العرب مركز حضاري لكل العالمثانيا : انطلاق العلوم والمعارف 

العلوم الإسلامية في العصور الوسطى. ما بين القرن السابع الميلادي ونهاية القرن السادس ن  إ  
وفاس ،ومراكش  ،والقاهرة  ،وقرطبة  ،والقيروان  ،وبغداد  ،والكوفة  ،وحلب    ،عشر الميلادي كانت دمشق

وصناعاتها متقنة ومتقدمة والعلم في تطور  ،هي المراكز العلمية في العالم، وكانت جامعاتها مزدهرة  
لطالبي العلم وأعجوبة حضارية غير مسبوقة،   ازدياد فكانت البلاد العربية ملجأمستمر والعمران في  

تأسيس العلم    دة هي مدة مكان للعلماء شأن عظيم يحترمهم العامة ويقدرهم الحكام، وكانت هذه الإذ  
فقبل ذلك كانت معارف لا ترتقي لمرتبة العلوم، فلم يبق مجال في العلم مما نعرفه اليوم    ,في العالم

 

 .43 :الأموي العصر  الإسلامية خرون، تاريخ الدولة العربية آو  المعاضيديعبد القادر  رينظر: الدكتو   (1)
 . 4:بحث كامل عن الحضارة الإسلامية  ،محمد وائل( 3) 
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يستخدم وصف العصر الذهبي للإسلام لوصف مرحلة تاريخية كانت    (1)إلا وكان العرب قد أسسوه.
منتصف القرن الثامن لغاية القرن الرابع  الحضارة الإسلامية فيها متقدمة علميا  وثقافيا ، وتمتد من  

  عشر والخامس عشر الميلادي.

ة، قام مهندسو وعلماء وتجار العالم الإسلامي بالمساهمة بشكل كبير في حقول الفن  هذه المد ب   
والطب،   والفلك  والتكنولوجيا  والعلوم  والفلسفة  والملاحة  والأدب  والصناعة  والاقتصاد  والزراعة 

وخلق  بال وابتكاراتهم.  اختراعاتهم  من  العديد  وبإضافة  السابقة  المساهمات  على  والبناء  محافظة 
سفة والشعراء والفنانون والعلماء والأمراء المسلمون ثقافة فريدة من نوعها أثرت بدورها على  الفلا

 المجتمعات في كل القارات  

تخرج  الفنون والعلوم والعمارة طالما لا والتنوع العرقي في  ، وتتميز الحضارة الإسلامية بالتوحيد    
 قد أخضع و   ت مقبولة تحت ظلال الإسلام ية كانلأن الحرية الفكر   عن نطاق القواعد الإسلامية,

  لهيات علما  في الإيعد  للقواعد الأصولية مما أظهر علم الكلام الذي  الفلسفة  الفلاسفة المسلمون  
لعلم من الكهنوت فترجمت أعمالها في أوروبا وكان له تأثيره في ظهور الفلسفة الحديثة وتحرير ا

لهذا لما دخل الإسلام هذه الشعوب   لنهضة بها,ور عصر امما حقق لأروبا ظه   الكنسي فيما بعد,
ه أخذ بها ووضعها على المضمار الحضاري لتركض فيه بلا ولكن   ،لم يضعها في بيات حضاري 

للبشرية   وتنير  الجهل  تبدد ظلمات  الفتية  الحضارة  لها. وكانت مشاعل هذه  كابح  أو  بها  جامح 
الحض كانت  فبينما  الإسلامي.  التمدن  خلال  من  من طريقها  الإسلام  بديار  تموج  الإسلامية              ارة 

وكانت أوروبا وبقية أنحاء المعمورة تعيش    الأمويةالأندلس غربا لتخوم الصين شرقا في عهد الدولة  
 .(2) في جهل وظلام حضاري 

وامتدت هذه الحضارة القائمة بعدما أصبح لها مصارفها وروافدها لتشع على بلاد الغرب وطرقت     
  مما جعله يشعر بالدونية الحضارية,   بها لأصالتها المعرفية والعلمية,  أبوابه. فنهل منها معارفه وبهر

لكن رغم    على الفكر الإسلامي حتى لا يشيع,  فثار على الكهنوت الديني ووصاية الكنيسة وهيمنتها
التع وشاعت,هذا  الإسلامية  الحضارة  زهت  ه  تيم  من  أوروبا  وعلماء  فلاسفة  الغيث  وأنبهر  ذا 

 

 37:عبقرية الحضارة المصرية القديمة ،  عوف  محمد أحمد. دينظر :  (1)
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الحضاري الذي فاض عليهم. فثاروا على الكنيسة وتمردوا عليها وقبضوا على العلوم الإسلامية  
كمن يقبض على الجمر خشية هيمنة الكنيسة التي عقدت لهم محاكم التفتيش والإحراق . ولكن  

الحض عباقرة  خلفها  والتي  التراثية  الإسلامية  الكتب  وأصبحت  منهم  تمكن  الإسلامي  ارة  الفكر 
 الإسلامية فكرا  شائعا  ومبهرا . 

التأثير الإسلامي على   وغيرت الكنيسة من فكرها ومبادئها المسيحية لتساير  ، فتغيرت أفكار الغرب   
علانية.   وانتقدوه  وعارضوه  الكنسي  الفكر  عن  تخلوا  الذين  للعلمانيين  وللتصدي  الأوربي  الفكر 

وبا كصدى لأفكار الفلاسفة  ة أو التنوير في أور وظهرت المدارس الفلسفية الحديثة في عصر النهض
والبصرة وبغداد ودمشق وظهرت مدن تاريخية في ظلال الحكم الإسلامي كالكوفة وحلب    العرب,

و  والرقة  و والقاهرة  والقيروان وفاس  والقطائع  والعسكر  والجزائر وغيرها,  الفسطاط  والمهدية  مراكش 
تعبر عن العمارة الإسلامية كإستانبول بمساجدها  خلفت الحضارة الإسلامية مدنا متحفية    كذلك

 .(1) ودمشق والقاهرة بعمائرها الإسلامية

 

 

الرحلات والرحالة في التاريخ الإسلامي)دراسة في مصادر التاريخ العربي ،   جمال الدين فالح الكيلاني  ينظر:  (1)
 .85:الوسيط ( 
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   :توطئة  

  القبائل وكانت  ، والعصبية القبلية على يقوم  ، وثنيا مجتمعا ، الإسلام قبل المدينة مجتمع كان  
  الرسول هجرة كانت  لقد , المدينة خارج أو اليهود  من غيرها مع أو  بينها فيما مستمر نزاع في

  الجزيرة  في إسلامية دولة أول قيام عن   إعلان بمثابـة المدينة إلى( وسلم وآله عليه الله صلى)
 :  طريق عن  مميزا ظهورا والاجتماعية السياسية المسئولية مبدأ ظهر حيث  العربيـة

ة: أولا    .   يثرب  أهل مع والتعاهد , بالتفاوض  الدولة هذه لقيام  والتحضير عداد الإ مد 
ة: ثانيا    . المدينة في  فعلا الأولى الإسلامية الدولة وتأسيس التنظيم مد 

 منارة للعالم وهو المسجد النبوي من خلال أولفي  والإنسانية الإسلاميةفكانت انطلاق الحضارة 

 في الله تعالى  الإسلاميةبيان العقيدة  -1
 بناء المسجد النبوي  -2

ح الحضارة  للتعايش السلمي ونجا  الأساسيوهي العنصر    والأنصاربين المسلمين    المؤاخاة -3
 في دين الله تعالى.  متآخينالتي استطاعت نبذ الخلافات فيما بينهم والعيش 

 .(1) المعاهدة بين المسلمين وغير المسلمين  -4

ترك بما  الحضارة  وآالرسول    هثم استمرت هذه  (من ارث حضاري    وسلم  له)صلى الله عليه 
أ العرب والغرب , وم  ظار أنصبح محل  وفكري عظيم حتى  الرسول أ ن  المفكرين  لنا  هم ما ترك 

 .الخالدة والدستور العظيم  المعجزة  ن الكريم وسلم (القرآله وآلى الله عليه ص)العظيم 

أصعدتها  جميع  الضابطة لمسيرة الحياة على    المقومات القرآن الكريم وضع    ن  أفي  لا شك  ف
شيء  المبادئوشرع    ،المتعددة لكل  البشري    ،العامة  للعقل  والبرامج  الخطط  وضع  أمر  وترك 

  ، شريطة أن يتحقق بالمرجعية الشرعية في الكتاب والسنة ،المتخصص في شعب المعرفة المتعددة
أيضا     المقومات بحيث تكون هذه    ،بقيم الكتاب والسنة  ،ويهتدي في أنشطته المتعددة بهدايات الوحي

ليجيء مؤسسا    ،مادي أو معنوي   ،هي معيار التقويم والتصويب والتسديد والمراجعة لكل فعل ونشاط
الرؤية   النماذج    ولعل  ،الإسلاميةعلى  على    التاريخيةفي  أصطلح  فيما  القرآن  لها  عرض  التي 

التي حكمت    المقومات الأسباب و   واستقراء  ،وطلب إلينا النظر فيها  ،تسميتها بـ)القصص القرآني(
 

 .151:في المدينة(له بي، دولة الرسول )صلى الله عليه وآد. محمد ممدوح العر ينظر  (1)
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 ، الجارية وأخذ العبرة والدرس  المقومات معوانا  لنا للتعرف على هذه    ،نهوض وسقوط الأمم السابقة 
فلا تنتقل إليها علل الأمم السابقة وأسباب    ،هدىالالخاتمة على بينة من الأمر و مة  حتى تكون الأ

ما طلب تجاوزها إلى السير وإن    ،لم يقتصر على رصد التجربة الإسلامية  الكريم  فالقرآن  ،انقراضها
لى الرغم من إمكاناتها  ع  ،سادت ثم بادت   الإنسانية التيوالتوغل في تاريخ الحضارات    ،في الأرض 

فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أ  ﴿قال تعالى:    ،بنائها العمرانيادية و الم
. (1) يَكْسِبُونَ﴾آثَار ا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا  وَ   قُوَّة    وَأَشَدَّ   مِنْهُمْ   أَكْثَرَ   كَانُوامِن قَبْلِهِمْ   

الفكرية والتعرف إلى ولاكتشاف المقومات    ،(2)   الكفايةي عد  من فروض    ،هذا السير في الأرض   ن  إ
الحضارة   في  الفاعلة  والقوانين  المقومات  واكتشاف  الكريم  القرآن  ضوء  في  معها  التعامل  كيفية 

تفصيل القول في الرؤية الكونية والعقدية وطبيعة نظرتها للكون والحياة الإنسانية اقتضت الضرورة  
  ، هنا متمثلا في الشريعة الإسلامية ثر القانون الصالح في بناء الحضارة وهو  ثم بيان أ   ،والإنسان

ثم الوقوف عند دعوة الإسلام وتحفيزه للهمم في تأكيده على العلم والتفكر والاستفادة من تجارب 
 التاريخ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 82غافر : (1)
 . 259:صول الفقه في نسيجه الجديدأينظر: د. مصطفى إبراهيم الزلمي،  (2)
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 سس بناء الحضارة العقيدة وأُ : المبحث الأول

 المطلب الأول: أهمية العقيدة  

  العنصري   والتمييز  الاستبداد   عصر  وسلم (  وآله  عليه  الله  صلى)  الن بي  فيه  ظهر  الذي  العصر  إن   
(    السلام  عليه)   طالب   أبي  بن  عليالإمام قال  .    والطبقية  العنصرية  عصر   ،  الظالمة  والامتيازات 

العصر ذلك  ل  والن اس  عثهب":    في وصف    استهوتهم   قد   ،   فتنة  في  وحاطبون   ،  حيرة  في  ضلا 
 وبلاء   ،  الأمر  من  زلزال  في  ى حيار   ،  الجهلاء  الجاهلية  واستخفتهم  ،  الكبرياء   واستزلتهم  ،  الأهواء

  كيف   والطبقي  العرقي  التبعيض   على   والقضاء  الناس  بين  المساواة   شعاره  دينا    فتصور  (1)"الجهل  من
  الامتيازات   وإلغاء  ،  الجهات   جميع   من  التوحيد   الدعوة  فمحتوى     ؟  العصر  ذلك  مثل   مع  ينسجم

  عن   والدفاع  ،  عالمية  حكومة  وإقامة  ،  والجور  الظلم  ومكافحة  ،  الإنسانية  عالم  وتوحيد   ،  الظالمة
 .(2) الإنسانية القيم معايير أهم   من والأمانة والطهارة التقوى  واعتبار ، المستضعفين

  وسلم(   له  )صلى الله عليه وآالذي جعله الرسول    الإسلاميةالحضارة    بناء ل  أساس   أولن  فنلاحظ أ
لتنزيه العقيدة    أن المسجد النبوي كان محلا و ،  الإسلامية والثقافة،  الأفكاروطرح ، محل للتجمع و 

الفقهية والأخلاقية، وبهذا يتبين أهمية المسجد في الإسلام، حتى أصبحت بعض  وإعطاء الدروس  
الإسلامية ، الخصوصيات لبعض المساجد لأهميتها في النفوس ولها تأثير مباشر على الحضارة  

العقيدة السليمة لها اثر واضح في  ولذلك فان  ،      كالمسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الكوفة
في الأرض  والتمكين  الحضارة  أ  ،قيام  الأمم    يمثلما  تدهور  في  أيضا  اثرها  لها  الفاسدة  العقيدة 

 وشواهد القران على ذلك كثيرة يأتي بعضها.  ،والحضارات وانهيارها
 تعالى وحدانية مطلقة في تقوم على وحدانية اللهالتي    العقيدة    هوالكريم    جوهر القرآن  "إن  كما  

وفي الأفعال فهو وحده    ،فلا تشبه صفاته المخلوقين  ،وفي الصفات فلا شبيه له  ،لا شريك لهالذات  
ة  العقيد "وتطلق    وفي العبادة فهو المعبود وحده لا شريك له في عبادته.  ،خالق الكون ومدير قوانينه

 

 .231،   94 ةخطب :(الشريف الرضي محمد بن الحسين، نهج البلاغة1)

 . 181:الإسلامية العقائد  في دروس الشيرازي، مكارم ناصر خينظر: الشي(2)
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وهي كذلك الإيمان المطابق للواقع الثابت بالدليل    ،على كل فكرة كلية عن الكون والإنسان والحياة
 .(1)  "العقلي

وتستمر    نسانالإ ن تستقيم حياة  فلا يمكن أ  نسانالإلدى    وأمر فطري    أصليةنزعة    يمانوالإوالعقيدة  
المعاصر من قلق نفسي بسبب الفراغ    نسانالإومن هنا نلاحظ ما يعانيه    الإيمانمستقرة متزنة دون  

قائدي غيبي يعطي للحياة  وتنكره لكل بعد ع,فقط  الروحي الذي يعانيه وانغماسه بالحياة المادية  
البشرية    أن    "يرى سيد قطب العقيدة    ولأهمية  ،والإيمانفالعقيدة إذن أساسها التوحيد  معنى وجدوى  

بدأت حياتها مؤمنة موحدة ثم انحرفت إلى جاهلية ضالة مشركة بفعل عدة عوامل متشابكة كامنة  
وفي العناصر الخارجية التي يتعامل    ،العقلي والجسدي  ،داخل الإنسان ونابعة من تركيبه النفسي

آدم بعد استخلافه  من ذرية    أجيالا    وإن    ،وبعد الانحراف يأتي الرسول بذات الحقيقة  ، معها كالبيئة
  ، حيث كانت عقيدة التوحيد عقيدته وعقيدة زوجه وأبنائه ،في الأرض ولدت مسلمة وعاشت مسلمة

 . (2)  "نفس العوامل الذاتية والخارجية التي انحرفت بها البشرية عبر التاريخبثم انحرفوا 
ُ  س  النَّا  كَانَ ﴿تعالى:    قال رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ  أُمَّة  وَاحِدَة  فَبَعَثَ اللََّّ النَّبِيِ ينَ مُبَشِ 

 جَاءَتْهُمُ   مَا  بَعْدِ   مِن  أُوتُوهُ   الَّذِينَ   إِلاَّ   فِيهِ   اخْتَلَفَ   وَمَا  نَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ بِالْحَقِ  لِيَحْكُمَ بَيْنَ ال
 يَشَاءُ   مَن  يَهْدِي  وَاللََُّّ   بِإِذْنِهِ   الْحَق ِ   مِنَ   فِيهِ   اخْتَلَفُوا  لِمَا  آمَنُوا  الَّذِينَ   اللََُّّ   فَهَدَى  لْبَيِ نَاتُ بَغْي ا بَيْنَهُمْ ا

 . (3) مُّسْتَقِيمٍ﴾ صِرَاطٍ  إِلَىٰ 
متفقين على دين الإسلام من آدم إلى "كان الناس أمة واحدة    "أن معنى:وجاء في تفسير النسفي  

الناس  ,  (السلام  عليهم)نوح   بينهم   "ثم اختلف  بينهم وظلما لأنفسهم وغيرهم  :أي    "بغيا  حسدا 
 .(4)  لحرصهم على الدنيا الحرص الذميم
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 لمطلب الثاني : علاقة العقيدة بالحضارة ا

الصبغة الدينية تذهب بالتنافس    ن  إ  "ثر الدين في بناء الحضارة بقوله:  ن ابن خلدون أ ي  ب   
  ، أمرهم ذا حصل لهم الاستبصار في  الحق فإ  إلىوتفرد الوجهة    ،هل العصبيةالذي في أ والتحاسد  

وأهل الدولة   ، الوجهة واحدة والمطلوب متساو عندهم وهم مستميتون عليه  ن  ؛لأ  شيءلهم  قف  ي لم  
متباينة بالباطل وتخاذلهم لتقية الموت حاصل فلا   فأغراضهم  ،أضعافهمن كانوا  التي هم طالبوها وإ

كيفية سقوط الدولة في حال التخلي عن الدين   إلىثم يشير    ،(1) "كثر منهموإن كانوا أ  يقاومونهم
ويصير الغلب على العصبية وحدها دون  الأمرينتقض  ذا حالت صبغة الدين وفسدت  إ  "فيقول:  

 (2)"فتغلب الدولة  ،زيادة الدين
أَفَلَمْ ﴿ثر انحراف العقيدة في سقوط الجماعات والأمم في قوله تعالى:أ   إلى  ن الكريم يشيروالقرآ

 وَآثَار ا   قُوَّة    وَأَشَدَّ   مِنْهُمْ   أَكْثَرَ   كَانُوايَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ   
 . (3) ﴾ ي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فِ 

من الأمم التي بعضها ما تزال لها آثار باقية    وفي هذه الآيات حديث عن مصارع الغابرين 
  ، تحكي قصتها وإنجازاتها الحضارية في النقوش والمتاحف وبعضها الآخر حوته الكتب والروايات 

  ية تنتهي هذه الآذ إ (4)﴾وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴿  الأممفي سياق سقوط  أيضاتعالى قوله 
ة لمن ظلم من السابقين ليكون  ر  إلى توجيه التحذير الأخير من خلال التذكير بالعاقبة المؤلمة الم  

ولكم أن تشاهدا خرائبها والدمار    ،هذه المدن والقرى أمامكم  : إن  قالت يسمع  مصيرهم عبرة لمن  
وفي القرآن الكريم دعوات توجه العقول    ،(5) وقد أهلكنا أهلها بما ارتكبوا من ظلم  ،والذي حل فيها

إلى التأمل والسير في الأرض للكشف عن دلائل الوجود ومعرفة حقائق التاريخ وسنن الله في الخلق 
وفطرتها طبيعتها  وأطهر  حالاتها  أنقى  في  البشرية  النفس  وتخاطب  الآية    ،والقرآن  جاءت  وهنا 

تصوب رأي الذين يرون الكثرة والقوة المادية من أسباب التحضر وعوامل الصمود والثبات أمام  
وأخبارا  تروى رغم قوتهم    ىحكر عنهم قد أصبحوا قصصا  ت  خب  فهؤلاء الم    ،عاديات الزمن والدهر

 

 .214 : رحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون عبد ال (1)
 المصدر نفسه.  (2)
 . 82غافر: (3)
 . 59 الآيةمن الكهف: (4)
 . 310/ 9 :الأمثلينظر: ناصر مكارم الشيرازي، تفسير  (5)
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ور وزهو بباطل إن لم تكن  هذه العوامل عادة هي عوامل غر   وأثبتت التجارب التاريخية أن    ،المادية
 .(1)  أسباب شقاء وتعاسة لكثير من الأمم

نزول الخيرات وهي والعقيدة الصالحة في    ستقامةثر الاوفي مقابل ذلك يبين القرآن الكريم أ
الحضارة    أساس وقيام    مَاء    لَأسْقَيْنَاهُمْ   الطَّرِيقَةِ   عَلَى  اسْتَقَامُوا  لَوِ   وَأَنْ   ﴿تعالى:  قال  التمكين 
والاستقامة عليها لزومها والثبات على ما تقتضيه من    ،الإسلاموالمراد بالطريقة طريقة  "  (2)﴾غَدَق ا

لأسقيناهم ماء غدقا    "قوله:    يستفاد من السياق أن    و  ،والماء الغدق الكثير منه  ،بالله وآياته  الإيمان
  .(3  )" الرزق  مثل أريد به التوسعة في "

في الله سخر له ما    لأن    ,مستشعرا بقيمته أولا  ،تجعل المؤمن شديد الارتباط بربهالاستقامة  ف
  ، لاح فيها صهي تعمير الأرض ونشر الخير والو   ر بالمسؤولية الملقاة على عاتقهوثانيا يشع  ،الكون 

فإذا اكتمل الإيمان وقوي زادت العقيدة التي تؤدي دورا كبيرا في بناء المجتمعات وتكوين الأمم  
حررتهم  إذ    ،لعل أفضل دليل يثبت دورها هو ما فعلته العقيدة الإسلامية في أهلهاو   ،وقيام الحضارات 

 .(4)الإذلال للجبابرة والطغاة و  ،من عبودية الرغبات 
الحضارة  ":  قال     بالعقيدة الدينية كما ذكر مالك بن نبي إذ تظهر ولا تبعث إلا  فالحضارة من هنا لا  

أو    ،يكون الميناء شريعة ومنهاجا  ، في صورة وحي يهبط من السماءلا تظهر في أمة من الأمم إلا  
تشرق عليه    ألا  ما قدر للإنسان  هي على الأقل تقوم أسسها في توجيه الناس نحو معبود غيبي فكأن  

 .(5) " حيث يمتد نظره إلى ما وراء حياته الأرضية شمس الحضارة إلا  
بل التي من شأنها أن تسهم في تحديد الكيفي ة التي تبني بها الأمم حضاراتها   ن  أ "ابن نبي    ، تحليل الس 

تاريخ   في  الن ظر  دقيقا من خلال  فهما  وفهمهما  الهدم  عوامل  وإدراك  البناء  أسس  بمعرفة  يتأت ى 
ابقة لسلة الواحدة والأمم حلقاتها كما شب هها ابن نبي  ،الحضارات الس  من هذه   فكل  أم ة  ،فهي كالس 

د والت اريخ كفيل   ة بها ضمن إطار زمني محد  الأمم مجبرة على القيام بدورها ضمن الحلقة الخاص 
تكوين الحضارة إن ما يكون في    أن  "ويرى ابن نبي    ،"بالحكم عليها من حيث  نجاحها أو فشلها

 

 . 110:سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها هيشور، محمد ينظر: (1)
 .16الجن: (2)
 .46/ 20 :محمد حسين الطباطيائي، الميزان في تفسير القرآن (3)
 . 175:محمد هيشور، سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها ينظر: (4)
 . 84:مالك بن نبي، النهضة وشروطها (5)
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روط التي قامت بها الحضارة الأولى مستشهدا على ذلك بالحضارة   الإسلامي ة  نفس الظ روف والش 
خوض أي أمة حضاريا متوقف على قوة عقيدتها الدينية الثابتة في   لذا فإن    ،في عصورها الز اهرة

فبفضل العقيدة استطاع بدو الصحاري العربية أن يفتحوا قسما من أرض الحضارات    ،نفوس أبنائها
 .(1) "كانت لها سطوة على الأمم وهيمنة كبيرة على الشعوب 

هام    وأساسقوى الدوافع لحركة التاريخ  واحدة من أالعقيدة السليمة    ن  أإلى  ويتوصل الباحث  
بالله    الإيمانهذه الرؤية التي يكون    ،لبناء الدول والحضارات لكونها تصحح الرؤية الكونية للإنسان

  ، ما يوجد مسبب الأسباب ن  الأسباب الطبيعية نهاية المطاف وإفلا تكون    ،قوى ركائزهاتعالى من أ
 السعي والعمل.نسان ويبقى متوقد الهمة والعزيمة في فلا يصيب اليأس والإحباط الإ

 ومصالحه  الإنسانمسايرة الشريعة لحياة  المبحث الثاني

 في الحياة  الإسلاميالتشريع  أهمية :الأولالمطلب  

سواء قلنا أن ذلك يقتضيه طبيعته    كان موقف الإنسان الحتمي أن يقطع الحياة بأصنافه ،
وغريزته ، أو من حيث الحاجة في شؤونه ومعيشه ، وهذا استدعى الحاجة إلى التشريع. التي  

تحدد له العلاقة مع الآخرين في المجتمع الذي يعيش فيه من أجل منعه من السلوك الشاذ الذي  
لرغبات والقضاء على العلل يطلق العنان للشهوة وحب الذات والتسويف والإسراف في تنفيذ ا

ومواجهة المشاكل وتوجيه الاهتمامات والفوائد ، تنظيم الحياة لتحقيق السعادة فيها ، وإقامة 
العدل، والحفاظ على حقوق الناس الشخصية والنوعية ، والحفاظ على الأمن العام ، وقيادتهم إلى  

لوية والكمال ، واستلهام الم ث ل ، وتحقيق الرخا ء والسعادة في كلا العالمين. وهذا مدارج الع 
التشريع، وإن كانت العقول قد حددته لأممهم حسب علمهم ومعرفتهم ، إلا أنه بلا شك التشريع  

 )2)  تدرك مصير الأعمال ومصالح الأفعال ومفاسدها الإلهي ، لأنه مبني على أعظم عقلية غيبية

 

مناحي الحياة ويضبطها بإيقاع ينسجم مع  جميع  الدين الإسلامي متوازنا معتدلا يراعي    ن  إ
بل ويشجع على ذلك مع وجود ضوابط تراعي    ،  ب للتعلم والتملك والإبداعالفطرة الإنسانية من ح  

 

 . 84النهضة وشروطها:،مالك بن نبي (1)
 13:الشيخ عباس كاشف الغطاء، المدخل إلى الشريعة الإسلامية رينظر: الدكتو (2)
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من أبواب النشاط الإنساني    ا  نجده يذكر باب  ،بل وحتى باقي المخلوقات ،  حقوق المجتمع والبيئة  
ما يحفظ  ويلحقه بمجموعة من الضوابط التي تخصه دون تقييد للحريات بشكل يقتل الإبداع و إن  

ا فلم يسخر المجتمع كله لبناء معابد أو تمجيد أشخاص وإنم    ،توازن المجتمع ويضبط أموره ونشاطه
علم موقعه فالطبيب والمهندس والم  وضع هدفا عاما وهو قيام هذا الدين ولكل أن يعمل على هذا من

من   مجالاتهم  في  يبدعون  ومن  أكلهم  دينهم  ولكن  أجل  إقامته  تحديد مطلق جل  دون  قلنا  كما 
 . )1)   وضوابط مكبلة للإبداع

التشريع الإسلامي تشريع شامل يعنى بكافة مناحي الحياة ويتدخل في أدق تفاصيلها    ن  لذا فأ
هي تعليم الناس  "فالغاية من التشريع    ،لينظمها وليحتكم إليها في أي خلاف مهما صغر أو كبر

ونظام سياسي واجتماعي واقتصادي    ،دستور السماء بما فيه من عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات 
كاملا في جميع مرافق    ثم وجوب العمل بما تعلموه وتطبيق ذلك تطبيق ا  ،دي وتعلميوتربوي وجها

 . (2) "يعد كفر ا وظلم ا وفسق ا  تحكيم غير ذلك في مجال علاقات الأفراد والأسر والجماعة  وأن    ،الحياة
يجب التحذير من أمر مهم وهو محاربة الإلحاد والتبشير بالإسلام في عقائده وفروعه. اعتاد   

المبشرون والملحدون على دعوة الدول الإسلامية إلى نبذ الأحكام والأحكام السماوية ، وكانوا ينوون 
سلام نظري  تحطيم أسس الشريعة الإسلامية وحل صفتها الدينية بحجة اختلاف الآراء فيها ، وأن الإ

وليس واقعي. وأنه لا يتماشى مع الركبتين. الحضارة ،ولا يمكن لدولة أن تأخذها كمبدأ لسلوكها 
 .(3)ةومسارها في خضم هذه الحياة العملية. يجب أن نتصرف وفق ا للقوانين الغربية والتشريعات الدولي

إذ لا تحصل المنفعة المقصودة منه كاملة   ،من مقاصد الشريعة أن تكون نافذة في الأمة إن  
وإن أعظم باعث على احترام الشريعة ونفوذها خطاب الله تعالى للأمة قال الله تعالى    ،بدون نفوذها

ي الأمة وأنه يجب عليها أن  ومما يدل على نفوذ الشريعة ف  (4)﴾قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِ نُ لَكُمْ كَثِير ا﴿
ُ وَرَسُولُهُ أَمْر ا أَن    ﴿  :قال الله تعالىو   ،تطيعها أدلة كثيرة وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََّّ

 .(4)  مُّبِين ا﴾ ضَلَالا   ضَلَّ  فَقَدْ  وَرَسُولَهُ  اللَََّّ   يَعْصِ  وَمَنيَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ 
 

 .13يوسف القرضاوي , المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية :ينظر: (1)
 .6:التشريع الإسلامي  أهدافيحيى،   أبود. محمد حسن  (2)

 245- 244\ 1:وأطواره الفقه علم أدوار الغطاء، كاشف علي خينظر: الشي (3)
 ( 15الآية) ن: مالمائدة (4)

 . 36الأحزاب: (4)
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 :ذلك لتحصيل مسلكين الإسلامية الشريعة سلكت  ولقد 
 أو القوة  استخدام ذلك يتطلب  وقد   .الشريعة أحكام إقامة في الحزم مسلك  :الأول المسلك .1

 في خصوصا  الحالات  من الكثير  في  تطبيقه تعطيل  منع أو التشريع تطبيق في السلطة
 .دراسته في الفصل الأول المبحث الثاني  موهذا ما يت المجتمع في الداخلية النزاعات  حالات 

 .الشريعة مقاصد  انعدام إلى  يفضي لا  بقدر والرحمة التيسير مسلك:  الثاني المسلك .2
  التسامح  على مبني ودي بشكل النزاعات  حل ومحاولة الناس بين  التقريب  محاولة بمعنى 

 .الحالات  بعض  في الحق وإسقاط
الإسلامي   وكل مصادر التشريع في الدين  ابتداء،الدين الإسلامي هو دين سماوي رباني  ف

ن الكريم ومن  آيها عن طريق كتاب سماوي وهو القر هي مصادر ربانية دل  رب العالمين الناس عل 
 القرانوحي الله عز وجل إلى نبيه وهي السنة النبوية، وقد أمر الله عز وجل الناس بداية بإتباع  

 (1) .آخرتهم أو بحياتهم يتعلق شيء أي إلى للوصول المطهرة والسنة الكريم
سُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ  فَإِن ﴿:  تعالى قوله في كما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّ

وهُ إِلَى   لِكَ خَيْر  وَأَحْسَنُ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  ذَٰ سُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللََّّ ِ وَالرَّ اللََّّ
 نفي (السلام عليهم) البيت  أهل رؤية في الإسلامي النظام في الانتخاب  حقيقة ن  إف ،  (2)﴾تَأْوِيلا  

 على  ا  وتحضيض قيمة معرفية ذات  الانتخاب  حقيقة فيكون  ، الإلهية الحاكمية عبر للإستبداد 
 الله الولاية وأصل مبدأ أن ولأفعالهم للمخلوقين سبحانه الله مالكية فمقتضى  ,بالمسئولية القيام
 . أصل وهذا (الحق الله الولاية) ولايته من تتشعب  الولايات  كل وأن تعالى

 نمط من  عليه  الربانية الولاية كانت  القسر  لا الاختيار للإنسان جعل حيث  الأمر  غاية
 . قانوني اعتباري  تشريعي ونمط قاسر غير تكويني

 بد  لا شعبة كل وأن لله الولاية أصل أن على يبني الشريعة الإلهية ومنطق التوحيد  فمنطق
 (3). الأصل ذلك إلى تنتهي وأن

 

 .23  :الإسلامية الشريعة سةلدرا المدخل القرضاوي، يوسف :ينظر  (1)
 59  : النساء (2)
 .331: الأمامية  عند السياسي النظام أسس السند، محمد الشيخينظر: (3)
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 وبيان الشريعة توضيح يتم, هطاعت تجب  الذي لوليل تعالى الله يختاره ما خلال فمن
  . وفقهية وأخلاقية شمولية ومن الإسلامية للدولة نظام من المستويات  جميع على أحكامها

 تتمثل والتي  الإيجاز نحو على الإسلامي التشريع خصائص  أهم قدمن وبذلك
  .وغاياتها ووظائفها، للدولة، المعنوية الشخصية

 :الإسلامي التشريع خصائص أهمالمطلب الثاني: 

 وهي :خصائص يمكن الوقوف عند بعضها بمجموعة من ال الإسلاميتميز التشريع  
عنص إن   :أولا    على نزوله منذ  فعلا   التشريع  هذا به يتكامل مفهومه، في جوهري  رالسياسة 

 على عارضة أمرا إذن السياسة فليست  الدنيا،  بنظام إلا   يتم لا  الدين نظام أن   قبل من  الأرض 
  .وعالمية إنسانية حضارية ظاهرة التشريع أن ثبت  بما التشريع، هذا
 والآخرة، الدنيا بين ولا والدنيا، الدين بين فصله بعدم فالإسلام  :والتوازن  بالشمول، يتسم  : ّ  ثانيا
 ومن) لها ومطية  خرة،الآ  إلى ا  طريق الدنيا يجعل بحيث  بينهما، المحكمة الصلة من  يوثق وبما
أنه  من موضوعيا لا  شام يعتبر و  (الوصول فقد  المطية فقد   والدنيا الدين شؤون  تناول حيث 

 العقل، يجبر البرهان  إلا إجبار  فيه  وليس البشر جميعا  خاطب  انه حيث  من وإنسانيا  والآخرة،
 (1).القيامة  يوم إلى الخالد  التشريع فلأنه وزمانيا ، يخاطب الروح انه حيث  من  ,وفطريا

 ّ  أن هي "( السلام عليه)  : فقال السياسة عن(  السلام  عليه (علي بن الحسن مامالإسئل   فقد 
 طلب، ما فأداء : الله حقوق  فأما . الأموات  وحقوق  ، الأحياء وحقوق  ، الله حقوق  ترعى

 عن تتأخر ولا ، إخوانك نحو بواجبك تقوم أن فهي : الأحياء حقوق  وأما .نهى عما والاجتناب 
 خلا ما إذا وجهه في عقيرتك ترفع وأن ،  هتلأم أخلص  ما الأمر لولي تخلص  وأن أمتك، خدمة

 فإن مساوئهم عن خيراتهم وتتغاضى أن تذكر فهي : وأما حقوق الأموات  . السوي    الطريق عن
 (2) ."يحاسبهم  ارب   لهم
 : حديثة دولة أي ,الشاملة الإيجابية وظائفها في التشريع تفوق  هذا في الدولة إن: ثالثا  
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 يتعلق الذي كافة  الحيوي  النشاط وجوهل بشمولها هذا التشريع، في الدولة  اختصاصات  أن   ذلك
 في الفرد  للإنسان والملبس والمشرب المأكل بنوع منها يتصل ما حتى الحياة، مجالات  بجميع
 على المباشر والإشراف ومؤسساتها، العامة، وولاياتها الدولة مرافق إقامة ووجوب  نفسه، خاصة

 من بها أنيط ما وتنفيذ  خاصة، وحقوق  عامة  حريات  من منحوا بما يتعلق فيما  الأفراد  تصرفات 
 والاجتماعي السياسي  التكافل مبدأ يوجبه وما للأمة، الحيوية المصالح تقتضيه ما تحقيق

 الأفراد  بين أو بعض، قبل بعضهم الأفراد  بين سواء التشريعات، طريق عن الملزم، والاقتصادي
 (1).للدولة الحيوية للمصالح تحقيقا المعنوية، شخصيتهما في الأمة والدولة بين أو والدولة،

 مثلت  تطبيقية وأخرى  موضوعية عوامل إلى وأشار مبادئ على نطوى أ الكريم القرآن ذنإ
 عبارة في السياسة هذه نجمل نكاد  كولذل  ,ورقيها الإنسانية الحضارة لنشأة الأساسية المقومات 

 في نظير أو الدين  في أخ  اإم   الناس "ل:يقو  (السلام عليه) طالب  أبي  بن  علي للإمام قصيرة
 واختلفوا الأديان في تباينوا وإن الناس  جميع  بين مساواة  " مساواة  " هو إذا فشعاره (2)"الخلق

  .والألوان العناصر في
 . إنسان على تغمض  لا معلومة ، إنسان على تشق لا ميسرة مساواة 
 هذا وأكد  المتاح الممكن في تعيش  ,إطلاق بغير نسبية,  مغالاة بغير سمحة,تقصير بغير قاصدة

 :المجال هذا في قاله  مما فكان ومرات، ات مر 
 .(3) "رالسرائ خبث  إلا بينكم فرق  ما ، الله دين على إخوان أنتم إنما"

 خلق سبقت  قد  الأرض، على للحياة الصالحة الأرضية وتهيئة الكون  بناء عملية وإن
السلام(آدم  نسبية دائما تجيء  الآدمية المقاييس دامت  وما الله،  إلا   يعلمها لا  بأزمان  )عليه 

 لقضية الشامل والتفسير الكاملة للإحاطة نطمح أن لنا فليس الله، خلق إزاء محدودة قاصرة
 عن القرآن بينه  ما وكل ورائها من جدوى  لا نظريات  نفترض  أن كذلك لنا وليس هذه، التكوين

 في ماض  الكون  أن كذلك والمقبلة، الراهنة التاريخية عصورنا في هذه الخلق عملية امتداد 
مَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿  الله بإرادة الدائم الاتساع نحو حركته  في تنعكس، وأن ،(4) ﴾وَالسَّ

 

 .224-223 :والحكم السياسة في الإسلامي التشريع خصائص الدريني، فتحي .د :ينظر  (1)
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 يجيء أن قبل العالم، في الإنسان ومصير نفسه، البشري  التأريخ حركة على الإسلامي، التصور
 الحياة وتكف ،(1)للكتاب  السجل كطي السماوات  طوي ن حيث  مرارا القرآن  عنه أعلن الذي اليوم

 الخلق تأريخ في جديدة صفحة وتبدأ ،(2) الحساب  ليوم تمهيدا (الاستمرار) عن البشري  والتأريخ
ا عَلَيْنَا  ﴿  الدائم الإلهي لَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ  وَعْد   ( 3)﴾كَمَا بَدَأْنَا أَوَّ

  بناء   تدعم  التي  العناصر  في  المباركة  الآيات   ودراسةوالتفكر    للتأمل  الله  كتاب   في   النظر  إن
 والنظام   والجدوى   والعمل  ،  الإنسان  من  المتوقع  بالدور  وثيق ا  ارتباط ا  يرتبطوهذا    للإنسان  الحضارة
 وهادف  فعال  حضاري   نشاط  لأي  أساسية  قواعد  وجميعها  ،  أجلها  من  أ رسل  التي.  والغرض   والأعمار

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ ﴿:  قال تعالى  الأرض   على  ومتطور  ومنظم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ
 .(4)﴾عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  

بناء نظريات المقومات المنهجية تؤك  ن  أنجد   في العمارة وتخطيط   د جميعها على ضرورة 
الكريم المدن   القرآن  على  الأول  القواعد    بالمقام  من  المستنبطة  والضوابط  القوانين    الكلية، وضع 

    .والاجتهاد في وضع التفصيلات لهذا القانون والنظريات من خلال التعامل مع مصادر التشريع 
 :الوضعية والقوانين  الإسلامييمكن التفريق بين التشريع و  

 الإلهي  بالتشريع  مقارنتها  ينبغي  لا.  الناس  يصنعها  بشرية  منظمة   هو  الوضعي  القانون  .1
 ما   العقول تقارن  ولن ، والمخلوق  الخالق بين  الاختلاف بسبب   ، الله عند  من جاء الذي

 .الناس رب  صنعه  بما الناس صنعه
 العواطف   عليهم  وتغلب  ،  والميول  للأهواء  يخضعون   ،  بشر  هم  القانون   وضعوا  لذينا .2

 والوقوف  ،  الحقيقة  تقدير  عن  تحيدهم   التي  العوامل  هذه  تأثير  تحت   فيقعون   ،  البشرية
  فهم   المعرفة  سلم   في  الناس   ارتفاع  مدى  عن  النظر  وبغض .  بعدالة  الحياة  شؤون   على
  القوانين   فإن  وبالتالي  ،  بالأخبار  يحيطونها  وأنهم  ،  الأمور  وقائع  فهم  على  قادرين  غير

 ما  يصبح  فربما  ،  للحكم  ثابت   معيار.  لديهم  وليس  ،  والتغيير  للتغيير  عرضة  الوضعية
 ،  والشر  الخير  ومعايير  الحياة  موازين  تختلف  وبذلك  ،  غدا   محرما  اليوم  شرعي  هو

 

 . 106 – 105: الأمامية أثار حول المعاصرين أراء مرتضى الرضوي، السيد :ينظر  (1)
 .176:للتاريخ الإسلامي التفسير خليل، الدين عماد :ينظر  (2)
 . 104 :الأنبياء  (3)
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 حالة   في   الإنسان   حياة   تزال  لا  بحيث   ،  وانفعالاته   ميوله  وتغير   الإنسان  لون   ويلونها
 . (1) الله أنزل ما بغير تحكم  التي الأمم حياة في اليوم نراه  كما. مستمر اضطراب 

 ، الذي يعلم أحوال عباده  ، فهي تنزيل الحكيم العليم  ،والشريعة وحي الهي منزه عن ذلك كله 
أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴿وما يحقق لهم الخير في دنياهم وأخـراهـم    ،وما يصلح معاشهم ومعادهم 

الْخَبِيرُ  اللَّطِيفُ    وهذا .  الخلق  تصيب   التي  النواقص   كل   من  خال    سبحانه  وهو  ،    (2) ﴾وَهُوَ 
  واقعة   حقيقة  هي  ،  وتعالى   سبحانه   ،  غيره  شيء  بكل  معرفته  أن:  الأول:  شيئين  توضيح  يتطلب 
ا  وهي  ،  المعلوم  إلى  المعرفة  تحتاج  لا  متجذرة   إثباتها   في  يحتاجها  إضافية  حقيقة  ليست   أيض 
  مكثفة   اللانهائية  المعرفة  أن  بحقيقة  الالتزام   أجل  من.  عليه  وجه  فلا  المعلوم  تجذير.  وإقرارها
  بعد   إلا  خارجيا    المعلوم  تحقيق  استحالة:  الثاني.  اللامحدودة  المعرفة  إلى  تحتاج  فإنها  ،  وواسعة

  ودقة  الخلق  بتنظيم  يتعلق  فيما  وذلك.  وج  أصل  حيث   من  خارجيا    ،  وجوده  قبل  به  العلم  مرتبة
ل م …  أ لا: )تعالى  قول  فإن   وعليه.  بالضرورة  الأنظمة  وجودة  التصنيع   وإرشاد  تذكير  هو(  ي ع 

  علامة   إنها.  فوق   وما  تحتها  وما  الذرة  خلق  من  الله  خلقه  ما  كل  أن  العقل  بداهة  لازم  لشيء
  الرضا   الحسن  أبي  عن  مشرفة  رواية  في .  بالضرورة نفسها  في  تتجلى التي  المعرفة  وجود   على

  وتعالى   سبحانه  أسمائه  معاني  بين  والتمييز  ،  العلي  أسمائه  معاني  بيان  في( )السلام  عليه)
  الأشياء   في  الخلاص   على  مبني  هذا  ولكن.  صغيرا    ولا  تافها    فليس(  اللطيف  وأما: )قال(.  وبينهم

 بوصف   ويحد   بحد   يدرك أن  عن  ـ  وتعالى  .تبارك  الله  لطف  هكذا...    التجاوز  عن  والامتناع  ،
 (3)  يفوته  ولا شيء عنه يعزب  لا فالذي ،الخبير وأما

البشر   تقوم عليها حياة  التي  الكلية  الشريعة الإسلاميـة الأصـول  بينت  ولا سبيل    ،وقد 
إلا الوحي   يتبع  لا (وسلموآله    صلى الله عليه)والنبي    لمجرد عن الدليلا  فيها بالرأي  الأخذ 

﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ   ﴿ولا يكون حكمه إلا بما علم عن الله    ،  (4)﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
  ُ اللََّّ أَرَاكَ  بِمَا  النَّاسِ  بَيْنَ  لِتَحْكُمَ  بِالْحَقِ   وانـتـزاع    ،(5)خَصِيم ا﴾  لِ لْخَائِنِينَ   تَكُن  وَلَا الْكِتَابَ 
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نا شريعة ربانية ثابتة المقياس لا  يضع ل  ،هورده إلى الله ورسول  ،التشريع من أيدي البشر
 قصور. يعتريها خلل أو 

 الحالية  حياتهم  لتنظيم  المجموعة  حاجة  يلبي  محدودة   قواعد   ذو   نظام  هو  الوضعي  القانون  .3
 يتحول ولم ، القبلي النظام في ثم   ، الأسرة نظام  في أولا   نشأ  لقد . تطورها مع  ويتطور ،

  عام   بشكل  السماوي   التشريع   وولد   ،  عشر   التاسع   القرن   في   إلا  علمية  نظريات   إلى
 . المورد  صافي ، محكم نسيج ،. الحياة متطلبات  ويلبي متكاملا  

 كلما   التغيير  إلى  تحتاج   ،  معينة  حقبة   في  معينة  لفئة  مؤقتة  الوضعي  القانون   قواعد  .4
 شعب   على   تأت   لم  بالذات   الإسلامية  الشريعة  وأحكام   ،  مطالبها  وتتجدد   الجماعة  تطورت 

  الجماعة   حاجات   تسد   ومستقرة  وثابتة   عامة   قواعد   لكنها  عصر  بلا   لعصر  أو  ،  شعب   بلا
  الشريعة   من  قرنا  عشر  أربعة  ونحو   حقبة  مرت   لقد .  عصر  كل  في  مستواها  وترفع

 ،  والأنظمة   القوانين   مئات   واختفت   ،  الجماعات   أوضاع  خلالها  تغيرت   ،  الإسلامية
ا  مستحدث ا  القانون   هذا  يزال  ولا  ،  عقب   على  رأسا  مبادئها  وقلبت   وتحمل  فرد،  لكل  وصالح 

 .والتقدم النمو عناصر  نصوصه
  والاقتصادية   الاجتماعية  الشؤون   في  المدنية  المعاملات   مع  فقط   الوضعي  القانون   يتعامل .5

 له  علاقة  ولا  ،  الدولية  بالعلاقات   يتعلق  ما  استبعدنا  إذا  ،  الدولة  سلطة  عليها  تقوم  التي
 .(1)وأنظمة الحياة المختلفة في شتى مرافقها ، ومتطلباته التوحيد  بعقيدة

وتقصر المخالفة على ما فيه ضرر مباشر   ،والـقـوانين الوضعية تهمل المسائل الأخلاقية .6
 إذا  فلا تعاقب القوانين الوضعية على الزنا إلا    ،أو إخلال بالأمن والنظام العام  ،للأفراد 

  هاتين   في  الزنا  لأن   ،  الكاملة  موافقته   بغير  كان   الزنا  أن   أو  ،   الآخر  أكره   الطرفين  أحد 
  القوانين   ومعظم  ،  العام  الأمن  على  يؤثر  أنه  كما  ،  بالأفراد   مباشر  بشكل  يضر  الحالتين

تعاقب    الخمر   شرب   على  تعاقب   لا  الوضعية   عاقبوا  بل  ،  ذاته  حد   في  السكر,ولم 
 وجوده  لأن  ،  العام  الطريق  في  السكر  عقاب   فيكون   ،  الطريق  على  وجدوه  إذا  السكران

  لشرب  ولا   ،  كرذيلة  ذاته  حد   في  السكر  عقوبة  لا  ،للأذية  الناس  يعر ض   الحالة  هذه  في
  قانون  الإسلامية الشريعة. للأخلاق ومفسد  ، بالصحة مضر شربه أن باعتبار ، الخمر
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 هي   بل  ،  صاحبها  لتجميل  الحميدة  الأخلاق  من  ليست   الإسلام  في  والأخلاق  ،  أخلاقي
 في  أخلاقي والتزام ، للعبادة تربوي  هدف الإسلام في الأخلاق لأن ، الدين واجبات  من

  الإنسان  الإسلام  حث   وقد   ،(1) الخير  على  مبنية  حياة.  ناسلل  يجعل  مما  ،  المعاملات 
وقال الله في نبيه  ،.الحميدة الأخلاق على  وأثنى ، العليا المثل إلى ودعا الفضائل على

 .(2) ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ : (صلى الله عليه وآله وسلم)
 :أيضاهو  و   (3).والدين  والمروءة  والطبع  السجية :  بضمتين  و  بالضم...    الخلق  :القاموس  في  

  بابوية   ابن  عن   ،الـبـرهـان  وفي.  (4) "والسجية  والطبع  الدين:  وهو  ـ  وسكونها  اللام  بضم"  ـ  الخلق
لام   عليه  )  جعفر  أبي  عن  ،الجارود   أبي  عن  ،ـنداسم  وإنك : »    جل  و  عز  -  الله  قول  في  (  الس 

  ،الجارود   أبي  عن  ،إبراهيم  بن  علي  عن  ،أيضا    وفـيـه.«  الإسلام  هو: »  قال  عظيم«  خلق  لعلى
 . (5).عظيم  دين على: أي عظيم«؛ خلق لعلى إنك»  قوله: (السلام عليه)  ـ جعفر أبي عن

 لردع   تكفي  لا  وحدها  العقوبة  قوة  لأن  ،  البشرية   النفس  على  قوتها  تفقد   الوضعية  القوانين.  7 
  يضعونها   التي  الأنظمة  بصحة  وإقناعهم  الجماهير   إرضاء  على  القانون   واضعو  يعمل  لذلك.  المجرم

 المرء  وقع  إذا  إلا  سلطة  لها  ليس  الوضعية  القوانين  أن  الناس  يدرك  ،  ذلك  ومع.  لها  يمتثلوا  حتى
ا  عليه  والقبض .  العقوبة  تحت  المجال فسيحا   فيكون    ،إذ لا علاقة لها بالحياة الآخرة،  بجريمته  متلبس 

القانون   الناس إلى أغراضهم السيئة  للخروج على  بوسائل الحيلة والدهاء. فلا يقف دون وصول 
 .(6) قانون مهما كان دقيقا  

 
 الشريعة الإسلامية تمتاز على القوانين الوضعية بثلاث ميزات جوهرية:  ف

 

 .20\1:الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ع عودة, التشري( عبد القادر 1) 
 .4القلم: ( 2)
 232:القاموس المحيط ،ى(الفيروز أباد3)
    2|1 :الإسلامية قموسوعة الأخلا ، مجموعة من المؤلفين  (4)
 455\5 :البرهان في علوم القرآن  ،الزركشي  (5)

 . 41-40 \29 :مناهج البيان في تفسير القرآن محمد باقر الملكي الميانجي، (ينظر:6)
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 أنها   أي.  بالكمال  الوضعية  القوانين  عن  الإسلامية   الشريعة  تتميز  ,الكمال  :  الأولىالميزة  
 بالمبادئ   غنية  وهي   ،  الكاملة  الشريعة  تحتاجها   التي  والنظريات   والمبادئ  القواعد   جميع  أكملت 

 . البعيد  والمستقبل الحاضر في المجموعة احتياجات  تلبية   تضمن التي والنظريات 
 قواعدها   أن  أي.  بسموها  الوضعية  القوانين  على  الإسلامية  الشريعة  تتميز  ,و: السمالثانيةالميزة  

  المستوى  هذا  على تحافظ ونظريات  مبادئ هناك وأن ؛ المجموعة مستوى  من دائم ا أعلى ومبادئها
 . المجتمع مستوى  ارتفع خلاله ومن ، الرفيع

  ،   بالثبات   أي  مبالدوا  الوضعية  القوانين  عن   الإسلامية  الشريعة  تتميز الدوام,  :  الثالثةالميزة  
 تظل   فهي  ذلك  ومع  ،  والأزمات   السنين  مرت   مهما  والتغيير  التعديل  تقبل  لا  نصوصه  أن  حيث 

 ..ومكان  زمان كل في صالحة
  إلى   ترجع  فإنها   ،  تنوعها   من   الرغم  وعلى  ،  الإسلامية  للشريعة  الجوهرية الميزات    هي  هذه

 الشريعة   أن  هو   المبدأ  وهذا  ،  آثارها  من  أثرا  منها  كل  يعتبر  بحيث   ،  جميعها  فيه  نشأت   واحد   أصل
 يتوفر  ولا  ،  الخالق  يصنعه  ما  في  دائم ا  متوفرة  الصفات   تلك.  صنعه  ومن  الله  عند   من.  الإسلامية

 .(1) المخلوق  في منها أي
  وتثقيف   ،  بالآخرة  والإيمان  ،  ما هو محرمو   مباح  هو  ما  فكرة  من   الإسلامية  الشريعة   تنبثق

 أكثر  ي و الآخر   الله  عقاب   يخشى  إنهو .  والعلن  السر   في  المسلم  على  رقيب ا   ليكون   البشري   الضمير
  والحيازة   الحل  من  المنفعة  أو  ،   الواجب   أداء  هو  العالم  هذا  في  أثره.  الدنيوي   العقاب   من  خوفه  من

  عنه   ينتج   الفعل  هذا  ولكن  ،  المسؤولية  ترتيب   أو  ،  العقوبة  توقيع  أو  ،   إزالته  أو  الحق   إنشاء  أو  ،
ومن يتتبع   ،.الآخرة   في  العقوبة  أو  الثواب   وهو   ،  الآخرة  في  عليه  يترتب   آخر  أثر  له  الدنيا  في  الأثر

يقول    (2)  ففي القتل  خروي آوجزاء    جزاء دنيوي   :عليه جزاءان  ب  ت  قد ر    آيات الأحكام يجد كثيرا  منها 
ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ    :تعالى ا فِيهَا وَغَضِبَ اللََّّ ا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِد  عَذَاب ا  لَهُ  ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِن ا مُّتَعَمِ د 

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ    :وفي قطع الطريق أو الحرابة يقول تعالى  ،(3)عَظِيم ا﴾
ا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِ نْ خِلَافٍ أَ  وْا مِنَ  وْ يُنفَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاد 

 

 .25-24:مقارنا بالقانون الوضعي الإسلاميينظر: عبد القادر عودة، التشريع الجنائي  (1)
 3,دراسات إسلامية الشريعة والتشريع وخصائص الشريعة الإسلامية: ينظر : فاطمة السيد علي السباك (2)
 . 93النساء :  (3)
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لِكَ الْأَرْضِ   نْيَا  فِي  خِزْي    لَهُمْ   ذَٰ وفي إشاعة الفاحشة ورمي    ،(1)   لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَاب  عَظِيم ﴾وَ    الدُّ
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَاب     ﴿  : المحصنات يقول جل شأنه

نْيَا وَالْآخِرَةِ يم  فِي  أَلِ  : الناس  معايب   إشاعة  يحبون   العيوب   وذو   ،(2)  تَعْلَمُونَ﴾  لَا   وَأَنتُمْ   يَعْلَمُ  وَاللََُّّ   الدُّ
  لسترته   فاحشة  على  مؤمنا    وجدت   لو"  (ليه السلام  )عالأمام  عن  ،معايبهم  في  الغدر  لهم  ع ليتس

 .(3) " هكذا بثوبه( السلام  عليه) وقال ،وبيثب
  ، بذلك يقيم الإسلام من داخل النفس البشرية رقابة على تعاليمه و   ،إلى غير ذلك من الآيات  

لإثبات الحق    ،والأدلة الظاهرة   ،كما يرعاها في وضح النهار  ،بحيث يـرعـاهـا المسلم في جوف الليل
 .(4) في القضاء لا تجعل هذا الحق حلالا  لمستحقه إلا إذا كان حقا  له في الواقع

  نية   هناك  كانت  إذا عبادة  تكون   أن يمكن  ، خارجية أو داخلية كانت  سواء ، ممارسة كل أن
  ،   ويعبده  ،  الله   من  الإنسان  بها  يقترب   وسيلة  الحياة  في   نشاط  كل  جعل  إلى  تسعى  وراءها  مؤمنة

الشعائر الإسلامية    ،فيما تضم  ،هذه القاعدة الشاملة التي تضم  ،ذكر وجوده الشامل القادر المريد ويت
مقومات الحضارة هي تلك الضوابط أو   ن  أ كما  ،الخمس نفسها مضافا  إليها كل الفاعليات الأخرى 

ولقد أكد القرآن الكريم أن الساحة التاريخية والاجتماعية    ،القوانين التي تتحكم في عملية التحضر
بط مثل سائر الساحات الكونية الأخرى الفيزيائية والكيميائية والفلكية والحيوانية  للأمم لها سنن وضوا

 .(5)  والنباتية
للسير في الأرض لمعرفة سنن الله القرآن  الدعوة في  الدوافع جاءت  السابقين   ،وبهذه    ، في 

وفي حالات الفساد والظلم ومن سمة المقومات أنها ثابتة لا    ،وإدراك عواقبهم في الإصلاح والعدل
﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَن  فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ  تتغير بعوامل الزمان والمكان ومن هذا قوله تعالى:  

بِينَ  ذَا بَيَان  لِ لنَّاسِ وَهُد ى وَمَوْعِظَة  لِ لْمُتَّقِينَ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِ   .(6) ﴾هَٰ

 

 .33المائدة:  (1)
 .19النور:  (2)
 .351 :(ليه السلامعلي)ع الإمامعلي عاشور، تفسير القرآن الكريم برواية  (3)
 . 22 :الإسلاميمناع القطان، تاريخ التشريع ينظر:  (4)
 بالساحة التاريخية الساحة التي تحتوي تلك الحوادث والقضايا التي يهتم بها المؤرخون.والمقصود  (5)
   (138 – 137 )آل عمران: (6)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya138.html
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 إلى   الأرض   في  بالسير  والأمر  ،  المجتمع  يتبعها  التي  الطريقة  وهي   ،  سنة  جمع  هي  نلسنا
 مرتفعات   فيها  ينفعهم  مل   المستبدون.  والفراعنة  والملوك  ،   الغابرة  الأمم  من  ن الماضي  بآثار  اعتبار  مكان

  يعتبرها   التي  الأحاديث   الله  جعلهم  وقد  ،  جموعهم  ولا  ،  عروشهم  ولا  ،  كنوزهم   ذخائر  ولا  ،  قصورهم
  ومجدهم   عظمتهم  لإظهار  والسعي  ،  تماثيلهم  وكثرة  آثارهموإما حفظ  .  الحمقى  ويفككها  معتبرون ال

 :   تعالى  قوله في حين ،القرآن به يعتني لا ،ما أيامهم في الظاهر الدنيوي 
   وموعظة وهدى بعض لل وإبانة بلاغ  فهو التأثير باعتبارتقسم  الآية ،﴾ للناس بيان هذا﴿
 .(1)  خرينلآل

 التي   الكونية  بالعناصر  والاجتماعية  والنفسية  والعالمية  اليومية  الأحداث   ربط  فكرة  غياب   ن  إ
  الفكرة  هذه وفشل الله  عن الإنسان عد ب    عن  الناتج ، الإنساني  الفكر وفق الحياة أساسها على  تجري 

  في  الإنسان فشل  إلى أدت  ، إليها ينتمي التي الثقافية البيئة أو. اجتماعي منظور من الظهور في
  والقدرة   والاجتماعية  التاريخية  الحركة  فإن  لذا.  بالإرادة  المرتبطة  للوجود   الإلهية   العناصر  إثبات 

  في   ثابتة  حقيقة  هذه.  الإلهية  الإرادة  وطلاقة  العادية  المكونات   بين  متوازنة  الإلهية  والإرادة  البشرية
قَبْلِكُمْ سُنَن  فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ  ﴿في قوله تعالى:  .  الأول  الخلق  منذ   الحياة  مجرى  قَدْ خَلَتْ مِن 

بِينَ﴾فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ   . (2) عَاقِبَةُ الْمُكَذِ 
.  البشرية  الروح  خلال  من  الحضارية  وتقلباتهم  الناس  حياة  في  لة عا  ف    قومات الم  تكون   وهكذا

  وهناك   ،  النتائج  تحديد   أساسها  على  يتم  التي  المقدمات   وجود   على(  قانون )  سنة  أي  صحة  تعتمد 
  الذاتية   وشهادته  ،  المطلقة   الإلهية  بالإرادة  مرتبط  ذلك  كل(.  العقل  قانون )  الأسباب   إلى  تؤدي  أسباب 
  الصناعية   المواقع  بعض   توقيع  في  التعسف  ،  المثال  سبيل  على  ،  الآخر  ضد   شهود   إلى  تؤدي  لنفسه

ن بسوء دراسة وتوقيع هذه  يجري عليه ضوء يصيب المدينة أقتر   ،الأساسية.  المخططات   في   بالمدن
﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لاَّ فقال تعالى:    ،الله على بني آدمإن العبادة عهد أخذه  و   ،المناطق

يْطَانَ    ذَا  وَأَنِ اعْبُدُونِي مُّبِين    عَدُو    لَكُمْ   إِنَّهُ تَعْبُدُوا الشَّ وهي طاعة الله وامتثال    ،(3) ﴾صِرَاط  مُّسْتَقِيم    هَٰ
 . (4) مع منتهى الإخلاص والتسليم والتعظيم والمحبة له ،أوامره ونواهيه في جميع مجالات الحياة

 

 .21\2:العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآنينظر: (1)
 . 137آل عمران:  (2)
 . 60يس:  (3)
 .185:المقالة الإسلاميةنظرات في ،  وآخرون  بينظر: المسي (4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya61.html
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وكانت هذه المفاهيم    ،والتقوى في القرآن كثيرا  ,ولقد تكررت الدعوة إلى العبادة و الاستغفار
﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن  الثلاثة محور الرسالات التي دعا إليها الأنبياء والرسل. يقول تعالى:  

هَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ سُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰ ايات التي دعا  .وهكذا كانت العبادة من الغ(1)  رَّ
كْرَىٰ  ﴿وَذَكِ رْ فَإِنَّ الفقال تعالى:    ،لها الجن والإنسجالغاية الكبرى التي خلق من أو   ،إليها الرسل ذِ 

نسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ  نتَنفَعُ الْمُؤْمِنِي  .(2)  ﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

 الأمم العلم والتفكر والاستفادة من تجارب  الحث على المبحث الثالث

 : الحث على العلم والتفكرالأولالمطلب 

  نسان الإمن المنطلقات الأساسية لبناء  التفكر والتدبر وتشغيل العقل    إلىن الكريم  دعوة القرآ  ن  أ
والوجود   نهالأ  ؛  والحضارة للحياة  المعرفية  رؤيته  تعالى:    ،تصحح  خَلْقِ  قال  فِي  مَاوَاتِ ﴿إِنَّ  السَّ

ُ مِنَ  وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ   اللََّّ
مَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِ  دَابَّةٍ وَتَ  حَابِ السَّ يَاحِ وَالسَّ صْرِيفِ الرِ 

مَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِ قَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ رِ بَيْنَ السَّ إِنَّ فِي  ﴿:  ي كتابه الكريم. وقال تعالى ف(3)   الْمُسَخَّ
ُولِي الْأَلْبَابِ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لأِ   . (4)   ﴾خَلْقِ السَّ

 ، وجعله مسخرا له  رسالته،الله خلق الكون عونا للإنسان لأداء    فهذه الآيات وغيرها تقرر أن  
  ، لذلك حاول الإنسان منذ أقدم العصور تعليل الظواهر الطبيعية والأحداث الاجتماعية والتاريخية 

لهذا الكون والتأمل فيه تتبين قيمة الإنسان وتفضيل    بالنظر  ،وغات لوقوعهاسوإيجاد مبررات وم
له فقد أناط  ونظرا لقيمة الإنسان وتكريم الله    ،على سائر الكائنات التي خلقت من أجل خدمته الله

 .(5) به مهمة الاستخلاف في الأرض 

 

 .25الأنبياء:  (1)
 (.56- 55)الذاريات  (2)
 .164البقرة:  (3)
 . 190: آل عمران (4)
 .152 - 150:الحضارات وسقوطهاينظر: محمد هيشور، سنن القرآن في قيام  (5)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura51-aya56.html
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  مِنْهَا   اهْبِطُوا  قُلْنَا  ﴿فقال الله تعالى:    .وحمل الإنسان المسؤولية من يوم وجد نفسه على الأرض  
عمل القرآن  و ( 1) ﴾  يَحْزَنُونَ  هُمْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْف   فَلَا  هُدَايَ  تَبِعَ  فَمَن هُد ى  مِ نِ ي يَأْتِيَنَّكُم فَإِمَّا جَمِيع ا

ويبرر القرآن هذه الحقائق الذاتية    ،مع الإنسان يبدأ بكشف الحقائق الهامة الكامنة في ذاتهالكريم  
والنظر في الأرض والسير فيها والاعتبار   ،بدعوته إلى التدبر في نفسه ،أمام فكر البشر ومشاعره

فإذا انتبه الإنسان إلى الحقائق الموجودة في هذا الكون والكامنة    ،بحوادث الدهر ومصائر الشعوب 
  أدرك دوره في الحياة وواجبه تجاه نفسه وتجاه الله   ،وعرف أنها سنن الله في التحضر  ،في نفسه

 . (2) وتجاه الناس وتجاه الوجود عامة
فلقد دعا الله سبحانه وتعالى في   للعلم منزلة كبيرة  وفي سياق الحث على تشغيل العقل جعل

آية نزلت في كتاب الله تعالى على    ىلمحكم تنزيله إلى طلب العلم والقراءة وكرم أداءهما من أو  
نسَانَ مَا    الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ   اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَم﴿:  (صلى الله عليه وآله وسلم)قلب رسول الله   عَلَّمَ الإِْ

 .(3) ﴾لَمْ يَعْلَمْ 
عقيدة كرمت   ىولالإسلام أ  وي عدُّ   (4) " الشيء على حقيقته إدراكا جازماهو إدراك  "والعلم 
  اللََُّّ  يَرْفَعِ   ﴿ قال تعالى:  ،فلقد أعلى الله عز وحل من مكانة العلماء ورفع شأنهم ،العلم والعلماء

 .(5)﴾دَرَجَاتٍ  الْعِلْمَ  أُوتُوا وَالَّذِينَ  مِنكُمْ  آمَنُوا الَّذِينَ 
جعل مقام طالب العلم في صف المجاهدين لإعلاء    (الله عليه وآله وسلم  ىصل)والرسول  

  ،كلمة الله ناحية الأجر والمنزلة
من خرج في طلب العلم فهو  "قال:    (وسلموآله  صلى الله عليه  عن الرسول )روى الترمذي  
 .(6) "يرجع في سبيل الله حتى 

 

 . 38:( البقرة1)

 .4/1984 :لإسلام ملاد المجتمعات الإنسانة ا،  محمد سعيد رمضان البوطي ينظر: (2)
 (. 5 – 3العلق: ) (3)
 .3\2القرآن الكريم:  رتفسي، أسامة سليمان  (4)
 .11 :المجادلة (5)
 . (2647رقم الحديث)،  325\4سنن الترمذي:الترمذي ، (6)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya5.html
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فأول شيء أقسم به الله في القرآن تكريما له وتعظيما    ، وكما كرم الله العلم كرم أدواته أيضا
أن  ". وذهب جمهور المفسرين إلى  (1)  يَسْطُرُونَ﴾  وَمَا  وَالْقَلَمِن  ﴿يقول تعالى:    ،لشأنه هو القلم
يقول سبحانه    ،(2)"  وأقسم كذلك بالرق المنشور و هو الوسيلة التي تحتفظ بالكتابة   ،النون هي الدواة 

مَّسْطُورٍ  وَالطُّورِ ﴿وتعالى:   مَّنشُورٍ﴾  وَكِتَابٍ  رَقٍ   عديدة    ،(3)  فِي  آيات  وردت  العلم  وعن فضل 
إذا   ":  (صل الله عليه وآله وسلم)وأحاديث كثيرة كلها تحل العلماء وتعلي من شأنهم قال رسول الله  

 أو ولد صالح يدعو له  ،انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به  ،مات ابن آدم
"  (4)  . 

 ،   الحضارة  أساس  إنه.  الإنسان  يملكه  ما  وأغلى  ،  هاوأكرم  ،  الفضائل   أشرف  هو  العلمو "
  وشرف  ،  الأبدية  المساعي  في  هاورائد   ،  الحياة  في  وتفوقها  سموها  ولقب   ،  الأمم  أمجاد   ومنبع

 أجل   من.  (5)  " الدين   وأنصار  ،  الحق  ودعاة  ،  العلم  وخزينة  ،  الأنبياء  ورثة  هم  والعلماء.  العالمين
 تعالى  قال.    الرفيع   بمقامهما  والإشادة  ،  والعلماء  العلم  تكريم  على  والأخبار  الآيات   تظافرت   ذلك

ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ    ﴿:  تعالى   وقال  (6) ﴾قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ   ﴿: يَرْفَعِ اللََّّ
  أبي   وعن  (8)﴾إِنَّمَا يَخْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ   ﴿:  تعالى  وقال  (7) ﴾وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

 يطلب   طريقا    سلك  من":  وسلم(  وآله  عليه الل    صلى  ) الل    رسول قال:   قال(    السلام  عليه)  الل    عبد 
  وانه   ،  به  رضا    العلم  لطالب   أجنحتها  لتضع  الملائكة  وإن  ،  الجنة  إلى  طريقا    به  الل    سلك  ،  علما    فيه

   (9) "البحر في الحوت  حتى ، الأرض  في ومن السماء في  من العلم لطالب  يستغفر

 

 .1 :القلم  (1)
 . 113-112:أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية  ،أحمد على الملا (2)
 (. 3 - 1) :الطور (3)
 . 81\ 1تخريج أحاديث إحياء علوم الدين:، مرتضى الزبيدي  (4)
 .229 :السيد مهدي الصدر، أخلاق أهل البيت )عليهم السلام((6)
   .   9:    الزمر  (7)

   .11:    المجادلة(8)

 .       28 فاطر : (9)

 . 34\1باب ثواب العلم والمتعلم :، الكافي،الكليني  (9)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya2.html
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لقيمته وأهميته جعل   ا  ونظر   ،فالعلم نافع ينال صاحبه الأجر عنه في حياته وحتى بعد مماته
ودليل ذلك    ،لأنه يعتبر العلم في ذاته من أسمى العبادات  ،الله قداسة العلم مصارعة لقداسة العبادة

التفكير و  التدبر  و  بالعقل  التذكير  دائم  الكريم  القرآن  زهاء    ،أن  وأفعاله  باسمه  العقل  ذكر  وقد 
  ،ة مرة وذكرت مشتقاته أضعاف ذلكوذكر العلم في مواضع من آياته تنافر المائ  ،الخمسين مرة

  "أولى النهى   "وذكر في    ،العقول بضع عشرة مرة  ،ب اصحأي أ  "أولي الألباب "اء في ذكر  وج
 .(1)وجاء في القرآن أيضا ذكر الحكمة مرات كثيرة  ،أي أمدار العقول في آخر سورة طه

فهو يشمل كل علم نافع سواء كان علما    بالشمولية،بل يتصف    خاصا ،والعلم في القرآن ليس  
ه يرفع منار الحضارة. فالله  ومادام أن    ،نظرنا أو تحرستا مادام أنه في خدمة الدين  ،دينتا أو دنيويا

  . يقول الله تعالى: (2) العباد يطلب علم عدد وإنما أطلق لفظ العلم ليشمل كل ما ينفع الأمة لم يقيد 
بِ  زِدْنِي   .(3)  عِلْم ا﴾﴿وَقُل رَّ

بل أمر الله الإنسان    ،ه ليس محددا بمرحلة عمريةوما يلاحظ على العلم في الإسلام هو أن  
ولقد حرم الله    ،"أطلب العلم من المهد إلى اللحد   "بطلبه منذ الولادة حتى الوفاة. جاء في الأثر:  

سبحانه التقليد الأعمى الذي لا يقوم على حجة ولا يستند إلى دليل لان ذلك رفض صريح لاستعمال  
صلى )قالوتعطيل للمواهب وتفضيل للاسترخاء والسير في طريق الجهل والضلال.    ،العقل والفكر

 .(4)" فتهلكالخامس ولاتكن أو محبا أو متبعا   كن عالما أو متعلما "(وسلم  وآله الله عليه
ن  حتى ا   ،وما تعودت عليه ،فقد كان الإسلام ثورة علمية حقيقية في بيئة ما الفت روح العلم

ثم جاء    ،فصفة الجهل ترتبط بما قبل الإسلام  ،تسمى الجاهليةالكريم  ن  المرحلة السابقة لنزول القرآ
واحدة من   أقامت مرحلة ثورية    ،الإسلام لتبدأ مرحلة العلم وليدخل العرب مرحلة جديدة في التاريخ

 اعظم الحضارات عبر التاريخ.

 

 . 137 :الإسلام والحضارة الإنسانية، ينظر: محمد عبد السلام الخفاجي (1)
 .  8:معالم الحضارة في الإسلام وأثرها في النهضة الأوروبية،  ينظر: عبد الله ناصع علوان (2)
 . 114طه:  (3)
 (. 117رقم الحديث )، باب العقل والعلم والتوحيد ، الوافي ، الفيض الكاشاني  (4)



 
 43...................................    لنشأة الحضارة في الإسلامالمقومات الفكرية : الفصل الأول

 

لها من مناهج تفكير   أورثتهالحديثة بما  الأوربيةهذه الحضارة مهدت لقيام الحضارة  ن  بل إ 
العلماء المسلمين في مختلف حقول المعارف عبر    لمئات بية كانت نتيجة جهود جبارة  وعلوم تجري 

 . (1) الأوروبي حركات الترجمة التي كانت الموقظ الفعلي لسبات العقل 
المعنوي  المستويين  على  العالم  سر  اكتشاف  محاولة  جعل  من   ،والإسلام  عملا  والمادي؛ 

أو صواب   ،العلم عن رسالته وهدفه وإذا تخلى    ،من مطالبها  ا  رئيس   بل مطلبا    ،وى والتق  ،أعمال البر
ومعولا من معاول الهم   ،وتصارا  للحياة  ،ه يصبح وبـالا على الإنسان في غير اتجاهه ووجهته؛ فإن  

انهيارها؛   أسباب  الحضارات؛ وسببا من  القرآنيةا  وقد في  الآيات  العلماء  ،حتفت  منازل    ،بإعلاء 
ومداد العلماء المسفوح علـى القراطيس؛ يقربهم من الجليل العليم الخبير؛ ويرفعهم   ،وبيان رفعتهم

هَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ إلى مقام الشهادة مـع الكـريم والملائكـة الأبـرار   ُ أَنَّهُ لَا إِلَٰ ﴿شَهِدَ اللََّّ
هَ   لَا قَائِم ا بِالْقِسْطِ    ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِ ي   ﴿تعالى :  وقـال    ،(2)الْحَكِيمُ﴾  الْعَزِيزُ   هُوَ   إِلاَّ   إِلَٰ ينَ رْفَعِ اللََّّ

﴾ تَعْمَلُونَ  بِمَا وَاللََُّّ  أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ   .(3) خَبِير 
ومن سلك طريقا ":  انه قال)صلى الله عليه وآله وسلم (وقد ورد في الحديث عن الرسول  

وقارن القرآن الكريم بين الذين يعلمون والذين ( 4)   "لـه طريقا إلى الجنة  الله    ا سهليلتمس فيه علم
فقال:   يعلمون  يَعْلَمُونَ  لا  لَا  وَالَّذِينَ  يَعْلَمُونَ  الَّذِينَ  يَسْتَوِي  هَلْ    أُولُو   يَتَذَكَّرُ   إِنَّمَا ﴿قُلْ 

﴾ عَزِيز   اللَََّّ  إِنَّ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  .وقوله تعالى: (5)الْأَلْبَابِ﴾  .(6) غَفُور 
﴾ مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا  فليس   . وإذا كانت الحضارة بنت العلـم(7) السَّ

  والمعرفة  والتدبر  ،والتفكـر  ،وكل من الإبداع  ،ربوالتد   ،والتفكر  ،العلم يدفع إلى الإبداع  ثمة شك في أن  
بِ  زِدْنِي عِلْم ا﴾تعالى:  قـال  ،.  مفتوح  باب   إنه   النهاية  حتى  تنتهي  لا وقيل: ما أمر،  ,(8) ﴿وَقُل رَّ

 

 .9 :ب السرجاني، العلم وبناء الحضارةينظر: راغ (1)
 .  18آل عمران:  (2)
 .11المجادلة:  (3)
 ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم   بكتا ،  ماجهسنن أبن  (4)

 (. 223رقم الحديث)
 . 9الزمر:  (5)
 . 28فاطر:  (6)
 .36: الأسراء (7)
 . 114طه:  (8)
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  , يهتدي إلى اكتشاف الأشياءورسوله، مطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، فالعلم حلية العقل؛ وبه  
وسبر أغوارها؛ وتحليل جزئياتهـا. والقرآن الكريم فتح أبواب العلم النافع على مصراعيها؛ فدعوته  

﴿أَوَلَمْ يَنظُرُوا    للنظر في آفاق الكون الرحيـب والتدبر في الخلق؛ كل ذلك ينشأ منه علم زاخر، قال: 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ  ُ مِن شَيْءٍ﴾فِي مَلَكُوتِ السَّ  .(1)مَا خَلَقَ اللََّّ

ولم يكن لمجتمع حاجة لشيء أقوى من حاجته للعلم والتعلم والتعليم، وإن الحضارات لم تظهر  
في التاريخ البشري إلا يوم أصبح الإنسان قادرا على اكتساب العلوم والمعارف والاستفادة منها في  

إلا   تتطور  ولم  نفسه وغيره.  بتطور  نفع  إلا    أيضا  تتدهور  ولم  فالحضارة  العلوم،  العلوم.  بتوقف   
 . (2) امتوقفة على العلم وجودا أو عدم

نهج، وطريق؛ تستشرف به غيوب المستقبل، وأسلوب مـن م والعلم في الحضارة البناءة هو  
التفكيـر  أساليب التعامل مع الأشياء، من البحث والنظر، وربط النتيجة بالسبب، وطريقة من طرائـق  

بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ :  عز وجل    التـي بـهـا تشـاد الحضـارة. فقـال يَنظُرُونَ إِلَى الإِْ مَاءِ   ﴿أَفَلَا  وَإِلَى السَّ
ينشئ  و   ،ينبت حضارةعلم  الو ،  (3)﴾وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ  وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ  كَيْفَ رُفِعَتْ 

العلم الشامل الذي دعا إليه الله في كتابه وحث عليه الرسول صلى الله    ومن هنا نعلم أن    ،معرفة
التاريخ فلا نهوض حضاري   العصور وعبر  الحضارة خلال  عليه وسلم مفتاح كبير من مفاتيح 

  .(4) إلا به أنساني
 ومسألة   العقيدة  مسألة  في  عليه  والاعتماد   العقل  ذكر  ميزة  العديدة  الكريم  القرآن  مزايا  ومن
  تأتي   لكنها  ،  للتمييز  أو  للعقل  مضمونة  أو   صريحة  إشارات   الأديان  كتب   في.  والتنازل  المسؤولية

  منه   تحذير  أو  العقل  ازدراء  من  شيء  إلى  أحيان ا  القارئ   يلمح  وقد   ،  مقصود   غير  عرض   شكل  على
  يذكر   لا  الكريم  القرآن  ولكن  ،  والإنكار  الادعاء  أبواب   وأحد   المعتقدات .  للعقل  الزلق  المنحدر  لأن  ،

.  إليه   الإشارة  تأت   ولا  ،  إليه  والرجوع  فيه  التصرف  وجوب   من  والتحذير  التمجيد   مكان  في  إلا  العقل
  باللفظ   قاطع  وبشكل  مؤكدا    مواضعه  من  مكان  كل  في  يأتي  بل ،  الآية  سياق  في  موجزا    أو  عرضا  

 

 . 185الآية   من   الأعراف: (1)
 . الموقع: 2017، لسنة: 470ينظر: جريدة المحجة، العلم ودوره في بناء الحضارة، العدد:   (2)

http://almahajjafes.net  
 (. 20 – 17الغاشية: ) (3)
 .33  :ن الكريمآمن منظور القر  أفولهاوعوامل  مقومات الحضارة  ،أحمد توفيق عمار (4)
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  أو   عقله  على  الحكم  على  المؤمن  فيه  يحث   والنواهي  للأوامر  معرض   كل  في  ويتكرر  ،  والدلالة
 علماء   فسرهالعقل بمعنى واحد من معانيه التي  .  إليه  الإشارة  وتكرار  ،   عليه  الحجر  وقبول,  لومه

  وخصائصه   أفعاله  في  للإنسان  العقلية  الوظائف  يشمل  بل  ،  الحديثة  العلوم  أصحاب   من  النفس
  فيكون   ،  الخطاب   ومناسبات   أماكن  في  والخصائص   الوظائف  هذه  بين   عمدا  ويميز  ،  المختلفة
  عليه   يؤتمن  الذي  بالعقل  ولا  ،  المدرك   العقل  على  ولا  ،  الفطن  العقل  على  يقتصر  لا  العقل  خطاب 
  تفصيلها   إلى  تحتاج  لا  التي  الأشياء  من  العديد   وهناك  ،  وظيفة.  الصحيح  والحكم  الصادق  التأمل

  والعقل  ،  المدرك  والعقل  ،  التوزيعي  العقل  يشمله  أن  يمكن  ما  جميع ا  فهي   ،  العام  السياق  هذا  في
  ي ؤتمن  م ل ك   هو ، العام بمفهومه فالعقل. والأشياء  المعاني على والحكم بالموازنة يقوم الذي المفكر

  منه  يؤخذ  الذي الجوهر من اشتقاقه هنا  ومن ، وشر محظور هو   ما منع أو  الأخلاقي الرادع عليه 
 يتحدث   التي  الرئيسية  البشرية  اللغات   في  تقريب ا   الاسم  بهذاعليه    العثور  تم .  العقل  شهرة  ومن  ،  العقل

  تدل   الجرمانية  اللغات   في  جوهرها  من  خرج  وما"  تبقى  ما"  كلمة  إن.  الناس  من  الملايين  مئات   بها
 .(1) والحذر التنبيه إلى يحتاج الذي الغافل وتدعو ، واللامبالاة  الحذر معنى على

 فهم  الضروري   ومن  ،  والتخيل  الفهم  عليها  ي ؤتمن  التي  الإدراك  قدرة  العقل  خصائص   من
  بملكة   مجملها  في  الخصائص   وهذه  وأحكامه  نتائجه  وتتحد .  ونتائجه  أسبابه   وفهم  الأخلاقي  الدافع
ا  وتتعلق ، الحكمة ملكة بها  وتتعلق ، الحكم   ما  بمعرفة  الحكيم حكمة انتهت  إذا الفطن  بالعقل  أيض 

  في  الكاملة  التنشئة  نقيض   إنه.  يرفض   وما  عنه  يسأل  وما  ،  الشر  هو  ما .  طالح  هو  وما  صالح  هو
  الحكيم،   والعقل  ،  المدرك  والعقل  ،  الفطن  العقل   وظيفة  من  أعلى  العقلانية  ووظيفة  ،  العاقل  الإنسان

 حيث   العقلانية  ميزة   مع  التمييز  و  ،  والاكتمال  النضج  من  مزيد   ولديها  الوظائف   هذه  كل  تؤدي  لأنها 
  الحكمة  عدم  من  الفطن  العقل يأتي  وقد  ،  الوعي قلة من الحكيم  يأتي وقد  ، خلل أو  نقص  يوجد  لا
 العقل  يشمل  الكريم  القرآن  في  التفكير.  والواجب   ،  وذاك  هذا  من  العقل  يحفظ   العقلاني  العقل  ولكن  ،

فهو يخاطب العقل الوازع والعقل المدرك والعقل    (2)   .وتداعياته  خصائصه  وكل   وظائفه  بكل   البشري 
ير  ولا يذكر العقل عرضا مقتضبا بل يذكره مقصودا مفصلا على نحو لا نظ   ،الحكيم والعقل الرشيد 

زع ومنه ما ينطوي على العقل الوا  -فمن خطابه إلى العقل عامة    ،له في كتاب من كتب الأديان

 

 . 9 – 8:ينظر: عباس محمود العقاد، التفكير عقيدة إسلامية (1)
 .13:( المصدر نفسه 2) 
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مَ ﴿  قوله تعالى    - اوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ
مَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ  ُ مِنَ السَّ بَثَّ فِيهَا  الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللََّّ

مَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِ قَوْمٍ يَعْقِلُونَ   مِن كُلِ  دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ  رِ بَيْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ يَاحِ وَالسَّ  ،(1) ﴾الرِ 

)صلى  الله  رسـول  إن»      :طـالـب   أبـي   بـن  عـلـي  أبـيـه  عن  ،  الحنفية  بن  محمد   عن  بإسناده  الثعلبي  ى رو 

 خلق   في  إن  ﴿ :  يـقـول  ثـم  ـمـاءسال  إلى  ينظر  ثم  يسوك  الليل  من  قام  إذا  كان  الله عليه وآله وسلم(
تها  بقراء  الأمر)صلى الله عليه وآله وسلم (  محمد   آل  من  الأئمة  عن  وورد   ﴾  . ..  والأرض   السموات 

 .(2) «الفجر ركعتي بعد  الضجعةللصلاة وفي  بالليل القيام وقت 
وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ  ﴿  ،(3) ﴿ وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ﴾  

مَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرهِِ    مَاوَاتِ   إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ   الْأَرْضِ   مِ نَ   دَعْوَة    دَعَاكُمْ   إِذَا  ثُمَّ السَّ وَلَهُ مَن فِي السَّ
  فِي   الْأَعْلَىٰ   الْمَثَلُ   وَلَهُ بْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ   وَهُوَ الَّذِي يَ  قَانِتُونَ   لَّهُ   كُل  وَالْأَرْضِ  
مَاوَاتِ    أَيْمَانُكُم  مَلَكَتْ   مَّا مِ ن لَّكُم هَلبَ لَكُم مَّثَلا  مِ نْ أَنفُسِكُمْ  ضَرَ  الْحَكِيمُ  الْعَزِيزُ  وَهُوَ  وَالْأَرْضِ  السَّ

لِكَ مْ فِيهِ سَوَاء  تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ  فَأَنتُ  رَزَقْنَاكُمْ  مَا  فِي شُرَكَاءَ  مِ ن لُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ    كَذَٰ نُفَصِ 
لَّكُم مِ ن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِ ن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ    هَل  كُم مَّثَلا  مِ نْ أَنفُسِكُمْ ضَرَبَ لَ يَعْقِلُونَ  

لِكَ   سَكُمفِيهِ سَوَاء  تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُ  لُ   كَذَٰ مْثَالُ نَضْرِبُهَا  وَتِلْكَ الْأَ ﴿،(4) ﴾يَعْقِلُونَ   لِقَوْمٍ   الْآيَاتِ   نُفَصِ 
ومنه ما يخاطب العقل وينطوي على العقل الوازع كقوله   ،(5)   ﴾قِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ يَعْ   وَمَا  لِلنَّاسِ 
عِيرِ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ  ﴿ :  تعالى وَلَا تَقْرَبُوا  ﴿  :ومنه في  ،(6)   ﴾نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّ

مَ   الَّتِي  النَّفْسَ   تَقْتُلُوا  وَلَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ    لِكُمْ    بِالْحَق ِ   إِلاَّ   اللََُّّ   حَرَّ اكُم  ذَٰ  بِهِ   وَصَّ
المطلقات   ،(7) ﴾تَعْقِلُونَ   لَعَلَّكُمْ  حق  بيان  بعد  لَعَلَّكُمْ ﴿  : ومنه  آيَاتِهِ  لَكُمْ   ُ اللََّّ يُبَيِ نُ  لِكَ  كَذَٰ

 

 . 164البقرة:  (1)
 .25 :(عليه السلامعلي) مامالإ علي عاشور، تفسير القرآن الكريم برواية  (2)

 . 80المؤمنون:  (3)
 . (28 -25)الروم  (4)
 .43 :العنكبوت (5)
 .10الملك:  (6)
 .151: الأنعام (7)
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  يَسِيرُوا   أَفَلَمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالا  نُّوحِي إِلَيْهِم مِ نْ أَهْلِ الْقُرَىٰ  ﴿   ومنه في:.(1)  ﴾تَعْقِلُونَ 
 أَفَلَا    اتَّقَوْا  لِ لَّذِينَ   خَيْر    الْآخِرَةِ   وَلَدَارُ   قَبْلِهِمْ   مِن  الَّذِينَ   عَاقِبَةُ   كَانَ   كَيْفَ   فَيَنظُرُوا  الْأَرْضِ   فِي

لِكَ تَحْسَبُهُمْ جَمِيع ا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ   ﴿  :بين الأمم  بيانا لأسباب الشقاق والتدابير  ،ومنه  ،(2) ﴾تَعْقِلُونَ   ذَٰ
 .  (3) ﴾ يَعْقِلُونَ  لاَّ  قَوْم   بِأَنَّهُمْ 

 

 السابقة الأممالمطلب الثاني: الحث على الاستفادة من تجارب 

ا مجرد  حركة التاريخ لا يجب النظر إليها على أنه  شكلت  الأمم والشعوب الماضية التي    ن  إ
ما علينا الاعتبار والاتعاظ  وإن    ،أمم انقضت وقائعها وحوادث دون إدراك ومعرفة القوانين التي تحكمها

ير من القصص التي  وفي القرآن الكريم ذكرت الكث  ،واستخلاص الدروس التي تفيد   ،بما حدث لها
  ، ولم يكن هناك اهتمام بالمقومات التاريخية من حيث الزمان والمكان  ، العظات و   ركزت على العبر

وقد ذكرت كثير من    ،وهذا ما عمم فائدة العبرة وجعل تأثيرها ودورها كبير في النفوس والمجتمع
 . (4)وما لذلك ،نفسية والعقدية من شرك ووثنية وظلمقصص الأنبياء والأقوام وأمراض الأمم ال

معان للاعتبار؛ فمن حيث كون العبر عاملا تربويا فقد قال تعالى:    الكريم   ونجد في القرآن 
لِكَ لَعِبْرَة  لِ مَن يَخْشَىٰ﴾﴿  . (5) إِنَّ فِي ذَٰ

ُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿ قال تعالى: ،ويدور ومن ناحية النظر إلى الزمان كيف يتقلب    إِنَّ   يُقَلِ بُ اللََّّ
لِكَ  فِي ُولِي الْأَبْصَارِ  ذَٰ  .(6)  ﴾لَعِبْرَة  لأِ 

الماض لآثار  كان  دور ولقد  الدارسون  اكتشفه  مما  المعارف   اين  وتأكيد  المواهب  صقل  في 
أخطاءهم وتريهم  حقين  ارب السابقين تكشف للاج ولا تزال ت  ،وبيان الصحيح والفاسد منها  ،الصحيحة

للنظر في عواقب السابقين وأخبارهم  الكريم  وما دعوة القرآن    ،وتقودهم نحو الأحسن  ،سلبيات أعمالهم

 

 . 242البقرة:  (1)
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مثل قوم    ،إلا دليل على علم الله بأن الإنسان عادة ما يعتبر من هو أكثر منه وأشد قوة وأعظم شأنا
 . (1)  عاد وثمود 
فحينما تحول العقول   ،النظر في آثار الغابرين نظرة التأمل والتفكر تهز القلوب الغافلة  وإن  

حينئذ تتحول هذه الظواهر كلها وهذه    ،ثارهم ومساكنهمآوتطالع العيون    ،والقلوب في مصارع القرون 
النفس    ومعلوم أن    ،الآثار التي ذكرت عن الأمم السابقة إلى عوامل تربية وبناء الأمم والمجتمعات 

وأقل يقظة فيها وأقل تفتحا كافيان لاستعادة الذكريات   ،البشرية شديدة الحساسية لمصارع الغابرين
 .(2)والتصورات الموحية في مثل هذه المواقف المؤثرة 

عبرة لمن أراد بناء الأمم وتأسيس   الكريم   فأخبار الأمم السابقة وآثارهم التي أحصاها القرآن
وما خلفوه من آثار سيحولونه إلى    ،ما أخطأوا فيه سيتجاوزه اللاحقون   لأن    ؛الإنسانيةالحضارات  

الله للإنسان أن يكـون   عمارة الأرض التي أرادها  ن  إو   ،ى بالأفراد وترقي شعرهم وتطورهاعوامل ترق
 ،على التنفيذ والعمل والأبداع  الجسدية  قدرةـفمنحـه القدرة العقليـة على التعلم والم  ،خليفته في الأرض 

ودوافعه النفسية والجسدية. ولكي لا   هلوب الحياة التي يقوده إليها فكر لاختيار أس  والإرادة )الحرة(
رفعت مكانته    ، )بالدونية( ولا تدور في خواطره أية فكرة عن )سلبية( دوره في العالم  الأنسان يحس  

أعلى مصا لهإلى  أن يسجدوا  الملائكة  دور   ,ف وطلب من  إلى  تقود ولا ريب  وتلك هي أسس 
الأمور التي لابد منها لأي    ،مفضلة  ،مستقلة  ،منفذة  ،مريدة  ،مفكرة  ،الإنسان في العالم كقوة فاعلة

أبداع حضاري على الأرض. فإذا ما أضفنا إلى هذا من أن العالم قد مهد تمهيدا  للدور البشري 
  ، (التاريخيةوما سنشير إليه فيما بعد من أبعاد )الصراع( التي لابد منها )للحركة    ،على أرضيته

 بعد حين لكي )تضبط( و)تنظم( حركة الإنسان في  ومن خطورة التعاليم التي كانت تتنزل حينا  
أدركنا كم هي عميقة شاملة متكاملة الأسس التي منحت للبشرية لكي تعتمدها في ممارسة    ،الأرض 

الله تبارك وتعالى يريد أن يسلم للمخلوق الجديد آدم   أن  و   ،لعمرانية أو الحضارية في العالمخلافتها ا
يبدع فيها عن طريق التكوين والتحليل والتركيب   ،أطلاق يده فيهازمام هذه الأرض و   ،عليه السلام

 

 . 155 –  152 : محمد هيشور، سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطه ينظر: (1)
 .66:ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن (2)
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وتسخير كل ذلك في المهمة الملقاة على    ،وكشف طاقات وكنوز هذه الأرض   ،والتحوير والتبديل
 .(1)  آدم وذريته

وقد وهب طاقات واستعدادات توازي وتعادل ما في هذه الأرض من طاقات وكنوز وخامات.. 
الوجود منزلة عظيمة  إن   والتعليم وهذه    ،منزلة الإنسان في  التعلم  فائقة على  بقدرات  وهو يمتاز 

  ,هي من مرشحات الخلافة في الأرض   ،القدرات تعينه على اكتساب المعارف وتنميتها واستثمارها 
تجيد  وتحسن و   ،ا الملائكة فتجيد التسبيح لله تعالىأم    ،لأنه خير من يعمرها ويقيم الحضارة فيها

وهذا    ،ولكن متطلبات التحضر والعمران هي العلم المتطور المتجدد دائما    ،تطيع ولا تعصي  ،العبادة
 .(2)  ومن هنا وقع الاختيار على الإنسان دون الملائكة ،ولا تحسنه الملائكة ،ما يحسنه الإنسان

 ، ومجانبة الإفساد في الأرض   بداعبالإخلال الآيات مرتبطة    من  تبدو    مسألة الاستخلاف  ن  إ
الكامل بها خلال ممارسة الجهد البشري في    والالتزاموتلقي المقومات والتعاليم والشرائع عن الله  

  إلى أي منهما سيؤول  افتقاد بحيث أن  ،العالم.. والعلاقة بين هذين الطرفين علاقة أساسية متبادلة
ويقود إلى عملية استبدال للجماعة البشرية بغيرها ممن تقدر    ،الخراب والضياع في الدنيا والآخرة
 إلى   الأرض والتلقي الدائم عن الله لضبط وتوجيه    ،والعلم  للإبداع  على الإمساك بالخيط من طرفيه:

لإ   امسالكه عنه  مفوض  كخليفة  خالقه  بمواجهة  دائما   يقف  الإنسان  تجعل  التي  عمار  الصحية 
 .(3)العالم

ا  أَخَاهُمْ   ثَمُودَ   وَإِلَىٰ   ﴿قال تعالى:   هٍ غَيْرُهُ   ي  قَالَ    صَالِح    هُوَ ا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُم مِ نْ إِلَٰ
 .(4) فِيهَا﴾ وَاسْتَعْمَرَكُمْ  الْأَرْضِ  مِ نَ  أَنشَأَكُم
 ( ليه السلام  )ع وهو  ،مود ث  وهم  وقومه  (ليه السلام)ع  صالحنبي الله    قصة  الكريمة  الآيات ذكرت  

  وتحمل   التوحيد   إلى  ثمود   دعا  إذ ،الوثنية  على  لمناهضينا  التوحيد   بدعوة  القائمين   الأنبياء  ثالث 
  من   معه   من  ونجاة   ونجاته  بهلاكهم  قومه  وبين  بينه   قضى   حتى  الله  جنب   في  والمحنة  الأذى

ا  أَخَاهُمْ   ثَمُودَ   وَإِلَىٰ   : ﴿  تعالى  قولهحيث    ،المؤمنين هٍ  ي  قَالَ    صَالِح  ا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُم مِ نْ إِلَٰ
نشَأَكُم مِ نَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ  أ  هُوَ   ﴿:  تعالى  قوله  ،هود   قصة  في  الآية   نظيرة   في   الكلام  تقدم    ﴾غَيْرُهُ 

 

 .67في ظلال القرآن:  ،قطب دسي ينظر:(1)
 .50 – 47 والحضارة والشهود: ننح ،السامرائيبد الرزاق عينظر: د. نعمان  (2)
 .194- 193 :الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ دينظر: عما (3)
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 الذي  هوو :  قال انو الحي في ذلك يقال ما  وأكثر وتربيته الشيء إيجاد  الإنشاء الراغب  قال ﴾فِيهَا
  أرضه   عمر:    يقال  الخراب   ضد   مارةعال:    وقال  ،انتهى..    والأبصار  السمع  لكم  وجعل  أنشأكم
  وعمروها : »    قال  معمور   فهو   فعمر  عمرته:    يقال  ، الحرام  المسجد   وعمارة: )    قال  عمارة  يعمرها

: »    قال  العمارة  إليه  فرضت  إذا  واستعمرته  الأرض   وأعمرته  ،المعمور  والبيت   ،عمروها  مما  أكثر
  منها   المترقبة  فوائدها  من  ينتفع  أن  بها  تصلح  حال  ىال  الأرض   تحويل  فالعمارة  ،فيها  كم  واستعمر

  فيها   والتنزه  فاكهتها  لاجتنـاء  والحديقة  للحرث   والزرع  للعبادة  والمسجد   للسكنى  الدار  مارةعك
  بما   ينتفع  لأن  تصلح  عامرة  الأرض   يحمل  أن  نسان الإ  من  يطلب   بأن   ارة مالع  طلب   هو  ارموالاستع

 .(1) فوائدها من يطلب 
 .(2)وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾﴿واضح بين في أكثر من آية و 
القرآن الكريم لا يكتفي بتقديم هذه الصور الكالحة عن الإفساد الروحي والمادي وعما يؤول إليه  و 

ومن عرقلة لدوره في العالم كخليفة عن الله    ،ولرقيه وتقدمه وسعادته  ، لحضارة الإنسانمن دمار  
ه يطلب من الجماعة المؤمنة أن )تتحرك( لوقفه بأسرع ما تستطيع وبأقصى ما تطيق.  ولكن    ،فيه

المستويات  كل  على  ومجابهته  الفساد  ووقف  الإصلاح  السالفين:  الشرطين  تحقق  خلال    ، ومن 
البشرية المؤمنة  الجماعة  تمارس    ،واستنادا  إلى التعاليم الإلهية التي يجيء بها الأنبياء حينا  بعد حين

وموقفه الفوقي   ،وتواصل )الحضارة( تقدمها ونموها من خلال إرادة الإنسان  ،خلافتها في الأرض 
الكائنات  والتخيل    ،على  التصور  على  إياها  الله  منحه  التي   ، والفعل  ،والتنفيذ   التخطيط و وقدراته 

والإبداع.. قدرات على مستوى العقل والروح والعاطفة والوجدان والجسد على السواء..    ،والابتكار
تصد الإنسان عن    ن  إ بقادرة على  ،غير قوة الله وحده  ،وليس ثمة شيء في العالم أو قوة في الكون 

 .(3)  أهدافه ومطامحه التي قرر أن يسعى إليها
وبين كتلة العلم والطبيعة    ،وهذا تباين نوعي حاسم بين الجماعة البشرية المريدة القديرة الفاعلة

قد   ،وفق المعطيات القرآنية  ،إنها أساسا    ،فعلا  مرسوما  لمجابهة الإنسان التي لا تملك قدرة ذاتية ولا  
وأن الله سبحانه قد حدد أبعادها وقوانينها ونظمها وأحجامها بما يتلاءم والمهمة  ،سخرت له تسخيرا  

 

 .318-317\ 3:الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن ينظر: (1)
 . 56الأعراف  (2)
 .199 :ينظر: عماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ (3)
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وإذا ما   ،فاعلا  وقدرته على التعامل مع الطبيعة تعاملا  إيجابيا    ،لخلافة الإنسان في العالم  الأساسية
نا  فأن    ،نعتمد اصطلاحات )توينبي( ومقاييسه الحضارية في مسألة النمو الحضاري هذه  ن  إأردنا  

ليس )معجزا ( ولا هو دون الحد المطلوب لإثارة التوتر    ،سنرى في العالم )تحديا  مناسبا ( للإنسان
قصى  إرادة الله سبحانه قد شاءت أن تقف به عند هذا الحد لكي يحقق المدى الأ  البشري للرد.. وكأن  

كشف  يمهد العالم تمهيدا  كاملا  وي  ن  إفلم يشأ    ،من الحوار الخلاق بينه وبين خليفته في الأرض 
الكلية قوانينه وأسراره  نقي  لأن  ؛  للإنسان عن  والتحضر والإهذا  الاستخلاف  التي  ض عملية  بداع 

مواقع السلبية المطلقة ويسلمه  ه يقود الإنسان إلى  ولأن    ،وإبداعاتتطلب مقاومة وتحديا  واستجابة ودأبا   
 .(1) إلى كسل لا تقره مهمة الإنسان على الأرض أساسا  

ن الكريم تضمن العناصر النظرية اللازمة لبناء كل حضارة  القرآ  ن  إ  إلىا تقدم  نخلص مم  
  نسان الإ نفسه والى أخيه    إلى  الأنسانابتداء من الرؤية الكونية الصحيحة التي تصحح مسار نظرة  

فالعرب لم يروا النور ولم يخرجوا من حالة التخلف   ،لى العالم وهذا ما تكفلته العقيدة الإسلاميةوإ
 وعاداتهم السيئة مثل وأد البنات.  الأوثاناوز عقائدهم الفاسدة بعبادة بعد تج ألا  التحضر  إلى

كمخلوق مكرم   نسانالإثم التشريعات والقوانين السليمة من الظلم والتجاوز والتي تكفل حقوق  
هم مقومات الحضارة فحتى الحضارات القديمة ما كانت  فهذه التشريعات من أ   ،من رب العالمين

لتنمو وتزدهر من دون قوانين متطورة قياسا بما موجود في عصورها بحسب ما جاء من خلال  
 لتطوير حياته. الأسسهم من أ  نسانالإ تنظيم شؤون  ن  لأ  ،ريةالإثالمخطوطات والمكتشفات 

العلمية عبر حثه على    نسانالإات  ومن العناصر الأساسية لبناء الحضارة هي تفجير طاق
 طلب العلم والتفكر واستعمال العقل ودراسة أحوال الأمم واخذ العبرة من تجارب التاريخ.

للنهوض    منها  لابد  نظرية  مقدمات  هذه  القرآ   لأيكل  عليها  حث  وقد   وأكدتها ن  حضارة 
 . تشريعات الإسلام وتعاليمه
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 :توطئة
وضعا المقومات الأخلاقية الضابطة لمسيرة    ،ة لهين  ب  الم  النبوية الشريفة  القرآن الكريم والسنة    ن  إ

وتركا أمر وضع الخطط والبرامج    ،وشرعا المبادئ العامة لكل شيء  ،الحياة على أصعدتها المتعددة
شريطة أن يتحقق بالمرجعية الشرعية في    ،للعقل البشري المتخصص في شعب المعرفة المتعددة

بحيث تكون هذه المقومات أيضا  هي   ،ات الوحيويهتدي في أنشطته المتعددة بهداي  ،القرآن الكريم
ليجيء مؤسسا     ،مادي أو معنوي   ،معيار التقويم والتصويب والتسديد والمراجعة لكل فعل ونشاط

فيما أصطلح على  الكريم  التي عرض لها القرآن    التاريخيةولعل في النماذج    ،على الرؤية الإسلامية
واستقراء الأسباب والسنن التي حكمت نهوض   ،لنظر فيهاوطلب إلينا ا  ، تسميتها بـ)القصص القرآني(

حتى   ،معوانا  لنا للتعرف على هذه المقومات الجارية وأخذ العبرة والدرس  وسقوطها  السابقة الأمم  
  ، فلا تنتقل إليها علل الأمم السابقة وأسباب انقراضها   ،الخاتمة على بينة من الأمر وهدى  الأمةتكون  

 ، ما طلب تجاوزها إلى السير في الأرض وإن    ،ر على رصد التجربة الإسلاميةلم يقتصالكريم  فالقرآن  
بادت  ثم  سادت  التي  الحضارات  تاريخ  في  و ع  ،والتوغل  المادية  إمكاناتها  من  الرغم  بنائها  لى 

كَانُوا   الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بَةُ  ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِ قال تعالى:    ،العمراني
 ،ي عد  من فروض الكفاية  ،إذ أن هذا السير في الأرض   ،(1) أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّة  وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا﴾

والتعرف إلى كيفية    ،لاكتشاف السنن الفاعلة  ،(2) أو من الفروض الحضارية التي أمر بها القرآن
ذلك لم   وإن   ،التعامل معها من خلال المقومات الأخلاقية التي ترسمها تلك السنن وحسن تسخيرها 

وتعليل   ،على الرغم من الأمر الإلهي للسير في الأرض   ،يأخذ البعد المطلوب من العقل المسلم
وتحقيق    ،أخذ العبرة والدرسو   ،والاتعاظ بالأحوال  ،هذا السير بهدفه الذي يحقق التبين والاهتداء

الحضارية:   كَيْفَ    ﴿الوقاية  فَانْظُرُوا  الْأَرْضِ  فِي  فَسِيرُوا  سُنَن   قَبْلِكُمْ  مِنْ  خَلَتْ  عَاقِبَةُ  قَدْ  كَانَ 
بِينَ  ذَا بَيَان  لِلنَّاسِ وَهُد ى وَمَوْعِظَة  لِلْمُتَّقِينَ﴾  الْمُكَذِ  الأخلاقية التي وجدت المقومات  دراسة    إن    ،(3) هَٰ

  ، بناء الحضارة  إلىوما يتبع ذلك من دراسة الفضائل التي تؤدي    وفقا  للسنن الإلهية في القرآن الكريم
 مبحثين:   ىعلتقسيم الفصل   اقتضىسقوط الحضارة  إلىوالرذائل التي تؤثر سلبا  فيها وتؤدي 

 

 . 9الروم:  (1)
 . 5/259:الفقه في نسيجه الجديد أصولينظر: د. مصطفى إبراهيم الزلمي،  (2)
 . (138 – 137)آل عمران:  (3)
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 المبحث الأول: دور الفضائل في بناء الحضارة 

 الثاني: أثر الرذائل في سقوط الحضارة المبحث 

 دور الفضائل في بناء الحضارة: المبحث الأول

ه  وصفالحديث عن دور الفضائل في بناء الحضارة التي أمرت بها السنن الربانية الإنسان ب   إن  
وما يحدث من أسباب وعوامل تؤدي    ،ول عن بعض ما يجري فيهاؤ محور التغيرات في الحياة ومس

وبهذا المفهوم تظهر السنن فاعلة في حياة    ،وفق سنن الوجود إلى أهداف ونتائج في حياة الأمم
ها مرتبطة أشد الارتباط بالإنسان في  وإن    وأخلاقهم الناس وتقلباتهم الحضارية من خلال فضائلهم  

ول السديد والسلوك الفاضل يظهر الإصلاح  من خلال تطبيق الفضائل والعمل الصالح والقفاستقامته  
وفسوقه   ،مرتبطة بالإنسان في انحرافه العقيديالسنن الكونية    أيضا  أخرى ومن جهة    ،في الأرض 

ظهر هذا  وحينئذ ي    ،وفساد أعماله وأقواله وخروجه عن سنن التحضر والحياة الصحيحة  ،الأخلاقي
وكل   ،الدمار والمجتمعات إلى البوار والانحلالل الحضارات إلى  و الإنسان الفساد في الأرض فتؤ 

 .(1) يجري إلى أجل مسمى وفق سنن الله في الوجود التي لا تحيد ولا تميل عن خطها
  ، في السابقين   ،للسير في الأرض لمعرفة سنن اللهالكريم  وبهذه الدوافع جاءت الدعوة في القرآن  

ها ثابتة لا  اد والظلم ومن سمة السنن أن  وفي حالات الفس  ، وإدراك عواقبهم في الإصلاح والعدل
﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَن  فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ  تتغير بعوامل الزمان والمكان ومن هذا قوله تعالى:  

بِينَ  ذَا بَيَان  لِلنَّاسِ وَهُد ى وَمَوْعِظَة  لِلْمُتَّقِينَ﴾  فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِ  فكرة   كذلك فإن    (2) هَٰ
في تطبيق السنن   الإنسان اهتداء  إلىربط المقومات الأخلاقية الحسنة بالسنن الكونية سيؤدي ذلك 

وبالتالي تكون الحركة التاريخية والاجتماعية   ،الربانية في الوجود المقترنة بالمشيئة الإلهية المطلقة
والقدرة البشرية والإرادة الربانية في توازن بين السنن العادية وطلاقة المشيئة الإلهية وهذه حقيقة  

  ، بناء حضارة قويمة وفق المعطيات القرآنية   إلىا يؤدي  مم    ،ثابتة في سير الحياة منذ الخليقة الأولى

 

 . 102:سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها ، ينظر: هيشور، محمد (1)
 . (138 – 137 )آل عمران: (2)
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فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ  ولعل هذه من العبر المقصود اكتشافها من السير في الأرض في قوله تعالى: ﴿
بِينَ﴾  .(1) فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِ 

العاقبة لها. وما   القلوب المؤمنة أن  وفي معرفة سنن الله من السير في الأرض ما يطمئن  
 .(2)  يحذر من الانزلاق مع المكذبين والأرض والتاريخ كله مسرح لنشاط البشرية

  مِن   خَلَتْ   قَدْ   ﴿س مع نداء الحق فيدركون النتيجة  وعلى أثر معرفة هذه السنن يتجاوب النا
بِينَ   عَاقِبَةُ   كَانَ   كَيْفَ   فَانظُرُوا  الْأَرْضِ   فِي  فَسِيرُوا   سُنَن    قَبْلِكُمْ  مضت قوانين إلهية    يأ( 3) ﴾  الْمُكَذِ 

مما سنه الله من السنن التي تجري على خلقه وبإرادته وقدرته ومنها ما هو خاص بالأنبياء والمرسلين 
 ، ون الأمم وتقلباتهم نحو الوحدة والتفكك والتحضرؤ ومنها ما هو خاص بالمؤمنين وما هو عام في ش 

 عالم به ومن اكتشفها استطاع  عرفها إلا  وهذه حقائق واردة في الكتاب لا ي  ،والتخلف والسعادة والشقا
 .(4) أن يعرف الحاضر ويتحسس المستقبل

جوهر   ن  لأ  ؛وبدونها يصعب قيام تحضر  ،التحضر  أساسالفضائل هي    ويمكن القول إن  
، لها وسيقف  ودعى  الأخلاقيةن الكريم على الفضائل ، لذا أكد القرآ الإعمارالفضائل هو البناء و 

 نماذج منها. البحث عند 

 الإصلاح  ول: المطلب الأ 

و ا"     الفساد  ضد  أقامهلصلاح  فساده:  بعد  الشيء  الاستفسا،  أصلح  نقيض    " د والاستصلاح: 
مقاومة الفساد إصلاح. وقوبل   لأن  ،ومن لازم ذلك: مضادة الفساد والإفساد ومقاومته    (5)فالصلاح  

 (6) ﴾وَآخَرَ سَيِ ئا   صَالِحا   خَلَطُواْ عَمَلا  ﴿قوله تعالى:    الصلاح في القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة
تلك الفاظ عامة تتضمن كل إفساد قل أو كثر  ،(7)﴾الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا تُفْسِدُوا فِي وَلَا ﴿وقوله: 

وتخصيص شيء دون شيء في هذا   ،والقصد بالنهي هو على العموم  ،بعد كل إصلاح قل أو كثر
 

 . 138آل عمران:  (1)
 . 103:القرآن في قيام الحضارات وسقوطهاهيشور، محمد، سنن  ينظر:  (2)
 137آل عمران   (3)

 .104ينظر: المصدر نفسه/ (4)
 مادة )صلح(. 91: ء في تعريفات الألفاظ المتداولةأنيس الفقها، القونوي  الله عبد قاسم (5)
 .102التوبة:  (6)
 . 56: الأعراف (7)
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 أن يقال على وجه المثال.. وقال بعض الناس: المراد: ولا تشركوا في الأرض بعد أن إلا    ،تحكم
ودخل   ،(صلى الله عليه وآله وسلمملة محمد )  ،أصلحها الله ببعثة الرسل وتقرير الشرائع ووضوح

ا أصلحه  ه مم  ذلك كل    فإن    ،الأديان والأبدان والأقوال والأفعال وسائر الأحوال  حإصلا"في ذلك:  
 .(1)"ودخل في النهي عن الإفساد في الأرض النهي عن الإفساد في ذلك كله ،الله

المعروف والنهي عن المنكر الأمر بمن خلال    ،منهج الإصلاح يعزز بناء الحضارات   إن  
ا يساهمان  مم    ،ومن ثم يعززان قيم التعاون والتواصي بالحق والصبر  ،كفريضة واجبة على كـل مسلم

القيم الأخلاقية والدينية الجهل والمرض وترسيخ  الـذي    ،في إزالة  النظيـف  المجتمع  سعيا لإقامة 
بهـدي   ا  ن يكون مهتديأ لمصلح  يستلذ بالطيبات ويمنع الخبائث. ومن الصفات التي يتصف بها ا

  ، في مصالح غيره   ا  وأن يكون ساعي  ،إليه وإلى شرعه في كل حال  ا  على الله راجع   ن متوكلا  آالقر 
  ،أخلاق الأمانة والعفة والإخلاص والرحمة  وتتجلى عليه  ،على حقـوق الناس بالعدل والقسط  ا  قائم

 ، الإصلاح بين الناس هدف مقدس يدعو إليه الإسلام  ن  إ،(2) بالدين  ا  صادق القول والفعل ليس متستر 
يات القرآنية  . ومن الآ (3)   "المصلح ليس بكذاب "ه قال:  أن  )عليه السلام (مام الصادق  وعن الإ

صْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴿صلاح قوله تعالى: الإ الدالة على  ،(4) ﴾إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِْ
 وكذلك  (6) ﴾مُصْلِحُونَ  نَحْنُ  إِنَّمَا قَالُوا الْأَرْضِ  فِي  تُفْسِدُوا لَا  لَهُمْ  قِيلَ  وَإِذَا ﴿: ىوقوله تعال 

تعالى:   وَعَمِلُوا  ﴿قوله  آمَنُوا  الَّذِينَ  رِ  تَحْتِهَا  وَبَشِ  مِنْ  تَجْرِي  جَنَّاتٍ  لَهُمْ  أَنَّ  الِحَاتِ  الصَّ
 . (7)﴾الْأَنْهَارُ 

أجل   وتمكين في    وهذا من  قوة  فيه من  ما هي  واستمرارها على  الأمم  بقاء  وأعظم عوامل 
وهو    ،بل هو أهمها على الإطلاق  ،إن لم تكن كذلك  ،وأهم أسباب تمكينها واستخلافها فيها  ،الأرض 
 يشمل:

 

 . 79\7 :المحرر الوجيز ، ابن عطية الأندلسي  (1)
 296\8:ينظر: الريشهري، محمد، ميزان الحكمة (2)
 . 342\ 2،باب الكذب ،كتاب الإيمان والكفر، الكافي، الكليني(3)
 .    88من الآيةهود:  (4)
 .11البقرة :  (5)

 . 25البقرة: ( 6)
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 ،   والطاعة   بالعبادة  وتخصيصه   بالله  بالإيمان  وذلك.  البداية  منذ   والمواقف  النفوس   إصلاح•  
  والعودة   دين،  من  فقد   ما  بتجديد   وذلك .  والاستمرار  ،  الشريعة  لسلطة  الأمة   شروط  جميع  وإخضاع

 . والدعاء بالتوبة الله إلى
  إلى  يرشدونهم  الأمم هذه من ومرشدين مصلحين بوجود  إلا  - عادة  -  يوجد  ولا هذا يتم  لا •

 . باستمرار  عليه للحفاظ ويسعون  ، الهدى بهذا ويذكرونهم  ، البداية منذ  ربهم
 هذا   ولتوضيح  ،  لائقة  مكانة  إقامة  دونهما  يمكن  ولا  ،  العامل  هذا  عليهما  يقوم  أساسان  وهذان

 ،  والجهل  الظلم  على  اعتادوا.  لديهم  ما  بحكم  والأمم  البشر  طبائع  من  معروف  إنه:  أقول  الارتباط
  بل   ،  أنفسهم  تلقاء   من.  والدنيوية  الدينية  أمورهم  في   الباطل  ويتركون   ،  الصواب   على  يقفون   لا  أنهم

 تركوا   لو  وجماعات   كأفراد   الشهوات   واتباع  ،   والشرور  الرجاسات   وارتكاب   ،  وظلمهم  الآخرين  رغبةب
 لتعارض .  والتنافس.  بالفساد   انتهى  قد   أمرهم  لكان  ،  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  دون 

  تبقى   أن  يجب   ،  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  في  يضرها  ما  على   تجتمع  أو  ،  مصالحها
 البداية  منذ  كذلك ليسوا وهم ،( للمصلحة خير ا) لتكون  وتستمر ، وسلطة قوية أمة تبقى  حتى الأمم

  ﴿ :  قوله تعالىا  فيه  تكون   أن  للأمة  يلزم  ما  أن  ثبت   فقد .  بمفردهم  استمراره  على  يصبرون   ولا  ،
ولا بد أن   ،المنكر عنويأمرون بالمعروف وينهون   ،(1) ﴾الْأَرْضِ  ف ي اولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ 

 ، وهو ما يمكن نعته بـ: )استعداد الأمة للصلاح والإصلاح(  ،يكون أمرهم مطاعا ورأيهم نافذا فيها
 .  (2) من هذا وذاك للبقاء والاستمرار لا بد 

تعتمد رضا المحكومين  لبناء الحضارة من خلال سلطة سياسية  الإصلاح ه يتم توظيف ن  إذ إ
أوقبولهم وه يتفق مع تصور  و  الديمقراطية مم    الإسلاممر  الحاكم شرعية حكمه  وتصور  يمنح  ا 

منهج عقلي ناضج يتم به تدبير    ،وجود مجتمع يعتمد العقائد والأخلاق والقيم الفاضلة  ،للجماعة
اعتماد مبادئ العدل والمساواة والحرية   ،الحكم والسياسة وتلبية الاحتياجات الأساسية للأمة  أمور

الت والمنسوبيةونبذ  والمحسوبية  والعيش    ،فرقة  أمنه  وضمان  كرامته  وحفظ  الإنسان  احترام حقوق 
ن يتيح الحكام لشعوبهم الحرية الكاملة  أ  ،محاربة الظلم والظالمين واجتثاث الفساد والفاسدين   ،الكريم

 

 . 116الآية   من هود: (1)
 .288:من خلال آيات القرآن الكريم  الأممل حميد، سنن الله في آ ينظر: د. حسين بن صالح  (2)
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الثقة   والقضاء على أزمة ،لان تقول كلمتها وتبدي رأيها في مجمل القضايا التي تهم الوطن والأمة
 .(1) بين الحكام وشعوبهم التي نشأت بسبب فقدان لغة التواصل والحوار بينهما 

الأمم هذه  من  كثير  أخبار  الكريم  القرآن  عرض  أن    ، وقد  في  وبين  وتمكين  وسلطان  قوة  ذات  ها 
ومع ذلك دمر الله عليها فما    ،ها مستجمعه لأسباب الاستخلاف والتمكين الماديةأي أن    ,الأرض 

 الذي كان ينقصها من مؤهلات البقاء والاستمرار؟ 
وبعبارة أخرى: ماذا عليها أن تواجه من التحديات )الابتلاءات( من أجل البقاء والاستمرار؟  

وله    ،هذه المؤهلات المادية هي )إصلاح( محسوب حسابه  ن  إبواقعية وشمولية ـ    -لقرآن يقرر  ا  إن  
ه من باب  ولكن ليس هو الإصلاح الأهم والأجدر بالتقديم. إن    ،قيمته بين عوامل البقاء والتمكين

الوسيلة والأهم  ،إصلاح  الأول  )الإصلاح(  الغاية!هو    ،وبقي  ومن   إصلاح  الوجود  من  الغاية 
ولهذا أمرهم القرآن بإصلاح   ،هذه الإصلاحات المادية ومن كل ،الاستخلاف والتمكين في الأرض 

وبواقعية وشمولية لا مزيد   ،وإحلالها مكانها اللائق بها بين عوامل الاستخلاف والبقاء  ،هذه الغاية
 ، ثم يذكر ما هي بحاجة إلى إيجاده  ،يذكر القرآن الإصلاحات المادية الموجودة عند الأمم  ،عليها

بل هذا   ،بة لما هو موجود بين يديها فكيف عرض القرآن لهذا العاملويبين مكانه الصحيح بالنس
التاريخ كله ومزج شروط وأسباب   ،السبب الأساس؟ لقد عرضه من خلال نماذج تكاد تستوعب 

  ، الذي هو ثمرة التمكين والاستخلاف  ،الاستخلاف والتمكين في الأرض بعوامل البقاء والاستمرار
وذلك أقوى في   ،وشفع ذلك بنماذج عملية وشواهد من الواقع عبر التاريخ بواقعية وشمولية متميزة

 .(2) وهي سمة من سمات منهج القرآن في عرض السنن"وأدعى للتأسي.  ،الحجة
التعاون يبعد الإنسان عن   ن  وأبتعاون أبنائها  لا  إالأمم لا تنهض  ن  إذات البين ف إصلاحا م  أ

وبعد التعاون من ظواهر الروح الجماعية التي غذاها ونماها وأصلها الإسلام    ،الانفرادية والأنانية
الله عز وجل قيده   ن  أ  لا  إفي كتابه بالتعاون بين المسلمين  فقد أمر الله تعالى    ،في قلوب المسلمين

وا عَلَى وَتَعَاوَنُ   ﴿قال تعالى:    ،لا تعاونا  على الإثم والعدوان  ،بأن يكون تعاونا  على البر والتقوى 
وَالتَّقْوَىٰ  الْعِقَابِ﴾   الْبِرِ   شَدِيدُ  إِنَّ اللَََّّ  وَاتَّقُوا اللَََّّ   وَالْعُدْوَانِ   ثْمِ  الإِْ عَلَى  تَعَاوَنُوا  وللتعاون    ،(3)وَلَا 

 

 وصال العزاوي، من أين يبدأ الإصلاح؟  ينظر:  (1)
   https://www.google.com/search?q 
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منها التعاون في الفكر والتعاون في الأعمال والتعاون النفسي والوجداني في   ،مظاهر كثيرة جدا
 .(1) الأفراح والأحزان والى غير ذلك من أمور كثيرة

ن كانوا مؤمنين  إذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله    أمر الله تعالى المؤمنين بأن يصلحوا  ذلك ك
سُولِ قُلِ الْأَ   يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴿  قال تعالى:  ،حقا   ِ وَالرَّ فَاتَّقُوا اللَََّّ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ     نْفَالُ للََّّ

وقد اختلف المفسرون في معنى الآية وموقعها اختلافا     ،(2)    إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ 
ليهم  وقد نسب إلى أهل البيت ) ع  ،(يسألونك عن الأنفال) من جهات : من جهة معنى قوله:  شديدا  

هم قرأوا :  ( وبعض آخر كعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن مصرف أن    السلام
 ،وقيل : بل مقدرة في القراءة الشاذة  ،فقيل : عن زائدة في القراءة المشهورة  ،الأنفال  عن    ويسألونك

وقيل : غنائم غزوة بدر خاصة يجعل اللام في الأنفال    ،المراد بالأنفال غنائم الحرب   وقيل : إن  
وقيل : بل    ،الآية منسوخة بآية الخمس   وقيل: إن    ،وقيل: الفيء الذي لله والرسول والإمام  ،للعهد 

وقد طالت المشاجرة بينهم كما يعلم بالرجوع إلى مطولات التفاسير كتفسيري الرازي والآلوسي   ،محكمة
ه كان بين  الآية بسياقها تدل على أن    ن  إقال بالاستمداد من السياق :  أن يينبغي    الذيو وغيرهما  

تخاصم خاصم به بعضهم بعضا بأخذ كل جانبا من القول   ،هؤلاء المشار إليهم بقوله :)يسألونك(
  يدل على أن  )  ﴾بَيْنِكُمْ   ذَاتَ   وَأَصْلِحُوا  اللَََّّ   فَاتَّقُواوالتفريع الذي في قوله : ﴿  ،لا يرضى به خصمه

السؤال الواقع منهم المحكي في صدر الآية  ولازم ذلك أن يكون    ،الخصومة كانت في أمر الأنفال
صلى الله عليه  )هم تخاصموا في أمر الأنفال ثم راجعوا رسول الله  كأن    ،ما وقع لقطع الخصومةإن  

 .(3) يسألونه عن حكمها لتنقطع بما يجيبه الخصومة وترتفع عما بينهم (وآله وسلم
 

هم يصلحون ذات بينهم فإذا نشأ بينهم وبين إخوانهم خصام  ن  أفمن صفات المؤمنين المتقين  
وقد أوجب الله على المؤمنين أن يصلحوا   ،(4) على أمر من أمور الدنيا أسرعوا في إصلاحه بأنفسهم

  أَخَوَيْكُمْ   بَيْنَ   فَأَصْلِحُوا   إِخْوَة    الْمُؤْمِنُونَ   إِنَّمَا  ﴿إياهم  بين الذين يختصمون منهم فقال تعالى مخاطبا   

 

 .2۰3:عبد الرحمن حسن، الأخلاق الإسلامية،  الميدانيينظر:  (1)
 . 1الأنفال:  (2)
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الصدع    ،(1)  ﴾  تُرْحَمُونَ   لَعَلَّكُمْ   اللَََّّ   وَاتَّقُوا يرأب  البين  ذات  وإصلاح  التعاون  خلال  ويزال ومن 
 قلوب فتقوى الأمة وتنهض من جديد.ال ىف وتتراض الخلا

 المطلب الثاني: العدل 

 ، بالعدل  يالإسلام  الدين  فقد أمر  ،خلاقية المؤدية لبناء الحضارات العدل من المقومات الأي عدُّ  
والعدل هو: إعطاء كـل ذي حق حقه كاملا غير منقوص.    ،وجعله غاية الحكم الإسلامي وهدفه

الحاكم مسؤوولية  العدل  عليه  ،وهذا  المفروضة  الواجبات  من  أن    ،وواجب  في  الحق  لها  والأمة 
ويشمل العدل كـل الحقوق المتعلقة بالأرواح والأعراض والحريات    ،تحاسب الحاكم إذا ظلم أحدا

  وإن    ،ويتفاضل الناس بحسب قدراتهم وجهدهم  ،تتم المساواة وبالعدل    ،للمسلم وغير المسلم  ،والأموال
وقد طبق العدل أروع تطبيق في حياة    ،(2) وأرسى دعائمه  ،الإسلام سبق كل الذين دعوا إلى العدل

وا  ﴿تعالى في كتابه الكريم:  و   قال الله سبحانه  ،المسلمين َ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا إِنَّ اللََّّ
 ، (3)﴾يعا  بَصِيرا  وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَََّّ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَََّّ كَانَ سَمِ 

أنزل الله  بما    حق على الإمام أن يحكم  ": )عليه السلام(إسحاق الثعلبي قال: قال علي  ي عن أب
 .(4) "فإذا فعل ذلك حق على الرعية أن يسمعوا له ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا ،ويؤدي الأمانة

 هي:الكريم  وللعدل صور في القرآن 
ِ شُهَدَاءَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ كما في قوله تعالى:    لعدل مع المخالفا .1  للََّّ

إِنَّ اللَََّّ   لُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَََّّ اعْدِ   قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدِلُواوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ    بِالْقِسْطِ 
 .(5) خَبِير  بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

 النِ سَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ نَ  ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْ  كما في قوله تعالى:  العدل مع الزوجة .2
حِيم ا﴾   فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ   . (6)وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَََّّ كَانَ غَفُور ا رَّ

 

 . 10الحجرات:  (1)
 .89مفهوم العدل في الإسلام: ، خدوري   دد. مجيينظر:  (2)
 .58النساء:  (3)
 .56\7المصنف:،ابن أبي شيبة الكوفي (4)
 .8المائدة:  (5)
 .129النساء:  (6)
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 .(1)﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾كما في قوله تعالى:  العدل في التجارة .3
إِنَّ اللَََّّ يُحِبُّ   فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ   ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ  كما في قوله تعالى:  العدل مع الحاكم  .4

 .(2) الْمُقْسِطِينَ﴾
ذ كان من  إ  ،ومم ا وصلنا من تراث المصري  ين القدماء من توظيف العدل في بناء الحضارة

ويتجل ى هذا بوضوح في الخطبة الفصيحة التي ألقاها    ،مهم ات الفرعون في مصر إشاعة العدل
والتي بقيت من ذلك التراث    ،الفلاح المصري في حضرة الملك بصيغة  ناصحة  تقترب من الآمرة

ر  عدل  م ل ك  العدل"القديم؛ إذ يقول فيها:   ... واعمل بحسب "سلك عدالة العدلأو   ،يا مولاي... أ ج 
والحق شيء  " ،"فالعدل قو ة"وأ ت  العدل؛  ،رع نفسه... ق ل  الحق   القول المأثور الذي خرج من فم

 .(3) "فكلاهما راسخ  رسوخ الجبال الشوامخ ،"عظيم
ل الأمر على مبدأ قانون   -شريعة حمورابي -في أقدم الشرائع التي وصلتنا   قام العقاب في أو 

حل    ،أو هشم له طرف ا من أطرافه  ،أو فقأ له عين ا  ،فإذا كسر إنسان  لرجل  شريف  سنًّا  ,القصاص 
ب به لغيره وإذا انهار بيت  وق تل م ن  اشتراه ح كم بالموت على مهندسه أو    ،به الأذى نفسه الذي س 

ر ب    ,باني ح كم بالموت على ابن البائع أو ال  ،وإذا تسب ب  عن سقوطه موت ابن الشاري   ،بانيه وإذا ض 
ك م  بالموت على الضارب   استبدل بهذه العقوبات ث م     ،بل ح ك م به على ابنته,إنسان  بنت ا وماتت لم ي ح 

 .(4) بدل العقوبة البدني ةمالية  وبدأ ذلك بأن أ جيز دفع فدية   ،غرامات مالي ة شيئا  فشيئاالنوعي ة 
وعدها   ،حرص كل الحرص على العدل بين الناس في القيمة البشرية أما الدين الإسلامي فقد  

سلام الناس  ففي الإ  ،من الأمور الأساسية والمقومات الأخلاقية التي تساعد على بناء الحضارات 
ولابين    ،ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى  ،في أصـل نشأتهم وتكوينهم  ،سواسية كأسنان المشط

  لأن    ؛ولا بين الغني والفقير  ،ولا بين السيد والعبد   ،ولا بين الأبيض والأسود   ،العربي والأعجمي
النظام الوحيد    الإسلام هو  ن  إذ  إ  ،تراب وآدم من    ،هؤلاء جميعا ينحدرون من أصل واحد هو آدم

سواء أحوكم    ، من المثول أمام القضاء حتى لو كان الخليفة  ،مهما كـان شـأنه  ،الذي لا يستثني أحدا

 

 .152: الأنعام (1)
 .42المائدة:  (2)
 .53:تاريخ الحضارات العام،  إيمار، وجانين أوبواي هأندري ينظر: (3)
 . 207\1:قصة الحضارة ،   تديو رانول  (4(
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وفي هذا ضمان أكيد لتقويم    ،ليس هناك أمر ممتنع على القضاء  ذلك فإن ه  ك  ،بشخصه أم بصفته
 .(1) الحضارة الإسلامية

 ،أيها الناس : "له وسلم( آو  عليه  الله  صلى النبي ) فقال ،بالتقوى  الناس بين التفاضل  ماوإن  
وليس لعربي   ،أكرمكم عند الله أتقاكم أن ، كلكم لآدم وآدم من تراب  ،أباكم واحد  و إ ن   ،ربكم واحد  إ ن  

 .(2) "فضل على أعجمي إلا بالتقوى  
 الله صلى (عظمته لندرك ,المساواة  مبدأ مع )وسلم لهآعليه و  الله صلى (تعامله إلى ولننظر

وأن    .السوداء بن  ا ي فقال  ،بأمه بلالا   ذر    أبو  ريع  :قال ه  ّ  ّ  أن  أ مامة أبي فعن (له وسلمآعليه و 
و  الله صلى (الله رسول أتى بلالا    ، يشعر ولم ذر    أبو فجاء ،فغضب  فأخبره ،(وسلم لهآعليه 
 رسول بلغك  يا شيء   إلا   عن  ي أعرضك   ما :فقال ،(وسلم وآله عليه الله صلى (النبي عنه رض فأ ع
والذي أنزل    ":  (وسلم عليه واله الله صلى (النبي وقال ؟» أنت الذي تعير بلالا  بأمه«قال:   الله

الكتاب على محمد أو ماشاء الله أن يحلف ما لأحد علي  من فضل إلا  بعمل ,إن أنتم إلا  كطف   
 .(4)  »(3) "الصاع

بَعْضُهُمْ ﴿قوله تعالى:  على ذلك من خلال  الكريم    القرآن    وقد دل   وَالْمُؤْمِنَاتُ  وَالْمُؤْمِنُونَ 
لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُ  طِيعُونَ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

 .(5) ﴾اللَََّّ وَرَسُولَه
يتم   خلالحيث  من  الحضارة  لبناء  العدل  واعتبارهم    توظيف  الجميع  على  القانون  تطبيق 

 لضمان الحقوق والامن في المجتمع.  ،سواسية ولافرق بينهم في الذنب 

 

 

 

 . 209قصة الحضارة :  ، ول ديورانتينظر:  (1)
 35\31بحار الأنوار: ،محمد باقر المجلسي (2)
 الصاع طَفَّ  لَأنَّ  بالتقوى؛ إلا   أَحد على فضْل   لَأحد فليس بعض؛ من بعضُكم قريب   كلكم أَي  :الصاعِ  طَفُّ   (3)

 ملئه.  من قريب
 .128\11:شعب الإيمان ، البيهقي (4)
 .71التوبة:  (5)



63 

 

 

 المطلب الثالث: الصبر

تعالى:   وَالْعَشِي ِ   وَاصْبِرْ ﴿قال  بِالْغَدَاةِ  رَبَّهُم  يَدْعُونَ  الَّذِينَ  مَعَ  تعالى:  ،(1)   ﴾نَفْسَكَ   وقال 
رَبِ هِمْ ﴿ وَجْهِ  ابْتِغَاءَ  صَبَرُوا  فَإِنَّكَ ﴿  وقوله:  ،(2)   ﴾وَالَّذِينَ  رَبِ كَ  لِحُكْمِ   وقوله:  ،(3)﴾بِأَعْيُنِنَا  وَٱصْبِرْ 
بِمَا صَبَرُوا  ﴿ وَحَرِير اوَجَزَاهُم  فِيهَا  ﴿وقوله:    ،(4)﴾جَنَّة   وْنَ  وَيُلَقَّ صَبَرُوا  بِمَا  الْغُرْفَةَ  يُجْزَوْنَ  ئِكَ  أُولَٰ

 :يليمنها ما   الصبر كثير اث القرآن عن فضائل د ذ تحإ .﴾تَحِيَّة  وَسَلَام ا
وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَََّّ  ﴿  علق الله الفلاح به في قوله: -1 وَصَابِرُوا  الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا  أَيُّهَا  يَا 

 (5)﴾لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 
تَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴿الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره:   -2 ئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّ أُولَٰ

ئَةَ   يِ  السَّ بِالْحَسَنَةِ  يُنفِقُونَ وَيَدْرَءُونَ  رَزَقْنَاهُمْ  ابِرُونَ ﴿  وقال:  (6)   ﴾وَمِمَّا  الصَّ يُوَفَّى  إِنَّمَا 
 .(7)  ﴾أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّة  يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا  وَكَانُوا ﴿تعليق الإمامة في الدين به وباليقين:   -3
 .(8) ﴾بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ 

لهم:   -4 الله  بمعية  اسْتَعِ ﴿ ظفرهم  آمَنُوا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  لَاةِ يَا  وَالصَّ بْرِ  بِالصَّ مَعَ    ينُوا  اللَََّّ  إِنَّ 
ابِرِينَ   .(9)﴾الصَّ

ئِكَ ﴿:  ثلاثة أمور لم تجمع لغيرهمه جمع لهم  ن  إ  -5 بِ هِمْ وَرَحْمَة  وَأُولَٰ ئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات  مِ ن رَّ أُولَٰ
 . (10) ﴾ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 

 

 . 28الكهف:  (1)
 .22الرعد:  (2)
 .48الطور:  (3)
 .12: الإنسان (4)
 . 200ل عمران: آ (5)
 .54القصص:  (6)
 . 10الزمر:  (7)
 .24السجدة:  (8)
 . 153البقرة:  (9)
 . 157البقرة:  (10)
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لَاةِ وَاسْتَعِ ﴿   :وأمر بالاستعانة به  ،ه جعل الصبر عونا  وعدةن  إ -6 بْرِ وَالصَّ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَة    ينُوا بِالصَّ
 .(1)﴾إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ 

ذَا   بَلَىٰ ﴿  ه علق النصر بالصبر والتقوى فقال:ن  إ  -7 إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِ ن فَوْرِهِمْ هَٰ
مِينَ   .(2) ﴾يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِ نَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِ 

ه تعالى جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره فما استجن العبد بأعظم  ن  إ -8
كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئ ا إِنَّ اللَََّّ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط  ﴿منهما:   .(3) ﴾إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّ

يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِ  ﴿   :أن الملائكة تسلم في الجنة على المؤمنين بصبرهم -9 الْمَلائِكَةُ 
 .(4) ﴾بَابٍ 

لاَّ الَّذِينَ إ﴿  ه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح فقال:ن  إ -10
ئِكَ لَهُم مَّغْفِرَة  وَأَجْر  كَبِير   الِحَاتِ أُولَٰ  .(5) ﴾صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّ

ا يعزم من الأمور التي ه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور: أي مم  ن  إ -11
لِكَ ﴿ ما يعزم على أجلها وأشرفها:إن    .(6) ﴾ِ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوروَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰ

ابِرِينَ ﴿: ه سبحانه جعل محبته للصابرينن  إ -12 ُ يُحِبُّ الصَّ  (7) ﴾وَاللََّّ
اهَا إِلاَّ الَّذِينَ ﴿  ه تعالى قال عن خصال الخير: إنه لا يلقاها إلا الصابرون:ن  إ -13 وَمَا يُلَقَّ

اهَا إِلاَّ ذُو حَظٍ  عَظِيمٍ   .(8)﴾صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّ
لِكَ لَآيَاتٍ لِ كُلِ    إِنَّ ﴿  ه سبحانه أخبر أنما ينتفع بآياته ويتعظ بها الصبار الشكور:ن  إ -14 فِي ذَٰ

 .(9)  ﴾صَبَّارٍ شَكُور

 

 .45البقرة:  (1)
 . 125عمران: ل آ (2)
 . 120ل عمران: آ (3)
 .23الرعد:  (4)
 .11هود:  (5)
 . 43الشورى:  (6)
 . 146ل عمران: آ (7)
 .35فصلت:   (8)
 .31لقمان:  (9)
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 انَّا وَجَدْنَاهُ صَابِر ا ﴿  الثناء وأجمله لصبره فقال:ه سبحانه أثنى على عبده أيوب أجل  ن  إ  -15
عْمَ الْعَبْدُ   .فمن لم يصبر فبئس العبد هو ،(1) ﴾إِنَّهُ أَوَّاب   نِ 

ه حكم بالخسران التام على كل من لم يؤمن ويعمل الصالحات ولم يكن من أهل الحق ن  إ -16
وَتَوَاصَوْا ﴿والصبر:   الِحَاتِ  وَعَمِلُوا الصَّ آمَنُوا  الَّذِينَ  خُسْرٍ إِلاَّ  لَفِي  نْسَانَ  الإِْ وَالْعَصْرِ إِنَّ 

بْر  (2) ﴾بِالْحَقِ  وَتَوَاصَوْا بِالصَّ
العبد كماله   وذلك أن    ،تهم  ع  وس  لو فكر الناس كلهم في هذه الآية ل  "قال الإمام الشافعي:  

وهما: الإيمان والعمل الصالح وكما هو محتاج    ،وقوة العمل  ،يه: قوة العلمت  و  في تكميل ق  
ما يقوم  وقاعدة ذلك وساقه إن    ،وهو التواصي بالحق  ،لتكميل نفسه فهو محتاج لتكميل غيره

 (3) ."بالصبر 
بأن  ن  إ  -17 الميمنة  أهل  خص  سبحانه  هاتان  ه  بهم  قامت  الذين  والمرحمة  الصبر  أهل  هم 

بْرِ  ﴿  تعالى:الخصلتان ووصوا بهما غيرهم فقال   وَتَوَاصَوْا بِالصَّ ثمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا 
 (4) ﴾ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَة

ِ بَاقٍ   مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ    ﴿إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم:    -18 وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ   وَمَا عِندَ اللََّّ
 .(5) ﴾صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

  ، لذلك ومن أجل النهوض بالحضارة لابد من توظيف روح الأخوة وتعميق المحبة بين المسلمين
لا "(:  صلى الله عليه وآله وسلمالمحبة المرتبطة بالإيمان والصبر والعقيدة كما قال رسول الله )تلك  

فعلى   ،(7)﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة ﴾وقال تعالى:    ،(6) "يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه  
المؤمنين أن يكونوا يدا  واحدة وقلبا  واحدا  وان يزيلوا أسباب الفرقة والاختلاف فيما بينهم من خلال  

  "من دل على خير فله مثل أجر فاعله "(:  صلى الله عليه وآله وسلمحب الخير للآخرين قال)
كما أنها أساس عام   ،ةفتبادل المحبة بين المسلمين قاعدة من قواعد الأيمان أو أثر من آثاره القلبي

 

 .44ص:  (1)
 (3-1العصر: ) (2)
 . 1461\3:( تفسير الإمام الشافعي3) 

 .17البلد:  (4)
 .96النحل:  (5)
 .(  13رقم الحديث)  ،  14\1،باب أن يحب لأخيه مايحب لنفسه،  الإيمان    بكتا،    البخاري البخاري، صحيح    (6)
 . 10الحجرات:  (7)
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شعور الإنسان بمحبته للناس اتجاه كريم نحو الارتباط    وإن    ،من أسس مكارم الأخلاق الاجتماعية
بالجماعة والاندماج فيها ومشاركتها في السراء والضراء  فالمحبة هي الوجه السمح الجميل المشرق 

 .(1)للقلوب والنفوس
 ثُمَّ أَبْلِغْهُ مِ نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللََِّّ وَإِنْ أَحَد   ﴿قال تعالى عزوجل:  

يَعْلَمُونَ﴾  مَأْمَنَهُ  لاَّ  قَوْم   بِأَنَّهُمْ  لِكَ  برفق    ،(2) ذَٰ المشركين  اليك من  يلجأ  تعامل من  أن  أي عليك 
فإذا أشرقت    ،دعوتك في كمال الإرادة والحريةالمجال للتفكير حتى يبين له محتوى    وامنحه  ،ولطـف

وأوصله إلى    ، ثم تضيف الآية قائلة: »ثم أبلغه مأمنه  ،أنوار الهداية في قلوبهم فسيؤمنون بدعوتك
فتقول: »ذلك    ،وأخيرا  فإن الآية تبين عـلـة هـذا الحكـم .مكان آمـن حـتى لا يعترضه أحد في طريقه

ه يؤمل فيهم  فإن    ،كتساب المعرفة بوجوهمأ اب  لى ذلك لو فتحت أبو بأنهـم قـوم لا يعلمون«. فبناء ع
  ،خروجهم من الوثنية التي هي وليدة الجهل وإلتحاقهم بركب التوحيد الذي هو وليد العلم والمعرفة

( بعد ليه السلامأحد المشركين )عبدة الأصنام( سأل عليا)ع  وقد ورد في كتب السنة والشيعة أن  
لو أراد أحد أن يواجه النبي بعد هذه المدة »الأشهر الأربعة«    ،: يابن أبي طالب إلغاء المعاهدة فقال

إن الله يقول: )وإن أحـد مـن المشركين    ،أهو آمن؟ فقال علي: أجل  ،ويسأله أو يسمع كلام الله منه
 .(3) استجارك فاجره(

  ، يا نبي الله "فقالوا:    ، "على كل مسلم صدقة"(:  صلى الله عليه وآله وسلموعن رسول الله )
بيده قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة   ،فينفع نفسه ويتصدق  ،فمن لم يجد؟ قال: يعمل 

 .(4)"فإنهـا لـه صدقة ،وليمسك عن الشر ،قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف ،الملهوف
 ، وضع لهم الأساس الفكري  لقيمة التكافل  ،وقبل أن يأمر الإسلام المسلمين بالتكافل والمصابرة

  توادهم   في  المؤمنين  مثل"   :)وسلموآله  صلى الله عليه    )قال: قال رسول الله بشير  بن  النعمان فعن

 

 (. 15رقم الحديث )، 848\1،ميزان الحكمة  ،الريشهري  (1)
 . 6التوبة:  (2)
 . 537-536 :ناصر مكارم الشيرازي، الامثل في تفسير كتاب الله المنزل ينظر: (3)
بيان،  الكسوف    بكتا  ،  صحيح مسلم  ،  مسلم  (4) المعروف   باب  من  نوع  كل  يقع على  الصدقة  أسم  ،  أن 

 (. 1008رقم الحديث) ،699\2
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 "  والحمى    بالسهر  الجسد   سائر  له  تداعى  عضو  من  اشتكى إذا  الجسد   كمثل  وتعاطفهم  وتراحمهم
ث ل  في تصوير ما    .(1)يجب من أحوال المسلمين بعضهم مع بعض وهذا في الواقع أدقُّ م 

القدوة والمث ل  في كل   أمر(له وسلم  آصلى الله عليه و ( الله  رسول وكان   ، وفي الصبر  ،هو 
المكروبين ول  الل    ; مالك  بن  أنس  فع ن    ،ونجدة  ان  ر س  : ك  ن   (وسلم  وآله  صلى الله عليه  )ق ال  س  أ ح 

ق ب ل   ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس    ،أشجع الناسوكان    ،وكان أجود الناس  ،الناس
ل ى  راجعا  وقد سبقهم إلى الصوت    (له وسلمآ عليه و صلى الله ) الل    الصوت فتلقاهم رسول   وه و  ع 

 .(2)"تراعوا  لم تراعوا لم " وهو يقول،فرس لابي طلحة عري في عنقه السيف 
وتكاتفها وصبرها على المحن من المقومات الأخلاقية الأساسية التي  وتعد الوحدة العربية  

القرآن ما فتئ يحث على الوحدة ونبذ الفرقة في العديد من   ن  أذلك  ،ارتكزت عليها الأمة منذ البدء
قُوا ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََِّّ قال تعالى  ،آياته الكريمة ِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ    جَمِيع ا وَلَا تَفَرَّ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللََّّ

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ  وقال تعالى:   ،(3)   أَعْدَاء  فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَان ا﴾
ينَ  وقال تعالى أيضا:    ،(4)﴾يحُكُمْ رِ  قُوا فِيهِ ﴿أَقِيمُوا الدِ  صلى الله عليه  . وأكد الرسول )(5)   ﴾   وَلَا تَتَفَرَّ

المؤمن "(:  صلى الله عليه وآله وسلم على الوحدة والتعاون والصبر بين المسلمين قال)  (وآله وسلم
( على وحدة صلى الله عليه وآله وسلم وقد أكد الرسول )  ،(6) "للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا  

فانه ليس   عليه من رأى من أميره شيئا  فكرهه فليصبر  "( صلى الله عليه وآله وسلمالجماعة قال )
صلى الله عليه وآله  . لقد عمل الرسول )(7)   "مات ميتة جاهلية  إلا  را فيموت  ب أحد يفارق الجماعة ش

إذ تعد   ،منذ دخوله المدينة المنورة على تثبيت أركان الوحدة الإسلامية على أسس راسخة  (وسلم
فلابد من تطوير وعي أبنائها من خلال أحداث ثورة   ،الوحدة أساس نهضة الأمة وسبيلها للارتقاء

تعيد   والإسلام  أمجاد فكرية  تنهض  لأ  ،العرب  لا  الأمم  الأمة    لا  إن  روح  على  المبنية  بالأفكار 
 

 (.5665) رقم الحديث ،  10\8، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم،  البخاري  حصحي، البخاري  (1)
 .361\4، المستدرك، الحاكم النيسابوري (2)
 .2/53:ابن كثير، تفسير 1۰3آل عمران:  (3)
 .4/45:، تفسير ابن كثير46الأنفال:  (4)
 . 7/134:، تفسير ابن كثير13الشورى:  (5)
  ،  31\5،باب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار  ،  مناقب الأنصار  بكتا  ،  البخاري البخاري ، صحيح    (6)

 . (3780رقم الحديث)
 .126\ 1، ميزان الحكمة ، الريشهري (7)
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فبنهوض الأفكار وتطوير الوعي تنهض كل مظاهر حياة الأمة الاقتصادية والعلمية    ،وعظمتها
والعمل على تعزيز قوة الإرادة في عقول المسلمين وزيادة الثقة في   ،والثقافية والأخلاقية والتشريعية

لى صالمسلمين وعلى رأس القدوات الرسول )  أعيننفوسهم من خلال وضع القدوات الصالحة أمام  
عْمَة  أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِ رُواْ  ﴿كقوله تعالى:  ،(الله عليه وآله وسلم َ لَمْ يَكُ مُغَيِ را  نِ  ذلِكَ بِأَنَّ اللََّّ

ُ مَثَلا  قَرْيَة  كَانَتْ آمِنَة  مُّطْمَئِنَّة   ﴿وقوله تعالى:  ،(1) ﴾مَا بِأَنْفُسِهِمْ  ا مِ ن  وَضَرَبَ اللََّّ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَد 
ُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ  ِ فَأَذَاقَهَا اللََّّ  .(2) ﴾كُلِ  مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللََّّ

ولأن اشد ما تتعرض له الأمة من خطر ويجعلها فريسة للعابثين هو فقدان الوعي فلابد من 
 .(3)التركيز على تطوير وعي الأمة من اجل تحقيق نهضتها  

قادر  على   بناء مجتمع  قوي   متكاتف  الحضارة من خلال  بناء  ويمكن توظيف الصبر في 
يات والأزمات المختلفة ويعطف   ،يرحم القويُّ فيه الضعيف    ،مجتمع حضاري راق    ،مواجهة التحد  

الفقير على  الحاجة  ،الغنيُّ  ذا  القادر   متقارب    ،وي عطي  أخلاقي    مجتمع   بناء   على  يحرص  كما 
 .ومتحاب   ومتعاون  على الخير وفعل المعروف

الحضارة الاسلامية ت بنى على مقومات أخلاقية تتكون من مبادئ وتعاليم    ا تقدم إن  نستنتج مم  
  ، ترتبط بمبادئ وتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة هو سبب بقائها وستبقى لقيام الساعة 

 فما أعظمها من تعاليم و ما أعظمه من دين. 

 

 أثر الرذائل في سقوط الحضارة  :المبحث الثاني

سقوط    إن   عن  تحد ث  عندما  الكريم  القرآن  عليه  ركز  الحضارة  سقوط  في  الرذائل  أثر 
والمقصود   ،العامل  الجوهري  في الانحطاط  يعدهاو   ،على الأسباب الداخلي ةيركز  اذ    ،الحضارات 

  ، وهوان ها على الأمم الأخرى   ،عزت ها  وانحطاط  ،بالسقوط الحضاري ذاك الانهيار الداخليُّ للمجتمعات 
الأمم والإمبراطوريات    والثابت في تاريخ الإنسانية أن    ،وذلك عندما تذوب وتضع ف  معنويًّا وروحيًّا

 

 . 53الانفال:  (1)
 .112النحل:  (2)
 . 262:حطاط المسلميننالندوي، ماذا خسر العالم باينظر:  (3)
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  ، ويندث ر  كيان ها البشريُّ كلي ة    ،والحضارات الغابرة التي جاء ذكر ها في القرآن الكريم لم ينقرض  نجم ها
وأوضح  مثال  على ذلك حضارة  العرب  ،تأثير ها المباشر في الحياة وغاب  ،ما ضع ف ت واستكانت وإن  

ه للاتعاظ والاعتبار  ،الذين بلغوا شأن ا حضاريًّا عظيم ا  ، الهالكة كعاد وثمود    ، حكى القرآن الكريم بعض 
أن   كليًّا  والثابت  استئصالا   ي ستأصل وا  لم  البائدة  الأمم  من  وغير هم  العرب  أهلك الله  وإن    ،هؤلاء    ما 

ل هم والذين آمنوا منهم؛ ليستمروا    ،الظالمين والكافرين منهم :    ،في عمارة الحياةوترك رس  ويمكن القول 
ا  إن   ها فكر ا أو سلوك  وذلك من خلال    ،سقوط الحضارة راجع  بالأساس إلى فساد أركان ها كل  ها أو أحد 

 .(1) ، اذ سوف يقف البحث عند بعضهابعض الرذائل التي لها دور في هذا السقوط 
 
 

 : الظلم الأولمطلب ال

. والظلم أنواع فقد يكون (2) "الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وهو الميل عن القصد "
رْكَ لَظُلْم  عَظِيم  ا﴿بمعنى الشرك كقوله تعالى:    . (3) ﴾نَّ الشِ 

 
ئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾وكقوله تعالى:   .(4)﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰ

الظلم أول ما ح تعالى:    ،ر الله منه آدم وزوجهذولقد كان  أَنتَ قال  اسْكُنْ  آدَمُ  يَا  ﴿وَقُلْنَا 
ا   جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَد  ذِهِ الشَّ فتكونا من  حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰ

 .(5)﴾الظالمين
وغدا الظلم    ،في اتباع هدى الحق والشفاء في تركه  ر سنة الله أن لا سعادة إلا  قر  ومن هنا ت  

وتقرر سببا في سقوط الحضارات وإبادة المدنيات وإزالة   ،  سنة من سنن الله في إهلاك الاجيال

 

 .13 :( ابن خلدون , المقدمة 1)

 .1344/ 3:سيد قطب، في ظلال القرآن  (2)
 . 13لقمان :  ( 3)

 .82: الأنعام (4)
 .35البقرة:  (5)
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وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ ﴿الدول والحكومات فقال الله:   بِظُلْمٍ  لِيُهْلِكَ الْقُرى  وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ  وَما كانَ رَبُّكَ 
 .(1) ﴾واحِدَة  وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّة  

لقد جاء الحديث في هذه الآيات تكملة في التعقيب على مصارع القرى الثاوية والقرى الغابرة 
ه لو كان في هذه القرون أي الأجيال أولـوا بقية يحافظون على دعوة  يشير من طرف خفي إلى أن  

  ، ويصدون العالمين عـن الظلم في حق الله والعباد وأنفسهم الأنبياء فينهون عن الفساد في الأرض  
ومن سنن الله وعدله   ،ما أخذت تلك القرى بعذاب الاستعمال الذي حل بأمم كثيرة كعاد وثمود وسبأ

ولما كانت القلة المستضعفة    ،أي كانوا على الاستقامة  ،يأخذ القرى بظلم إن كان أهلها مصلحين  ألا  
وهذه الآية واحدة من جملة الآيات   ،وأهلك الكثرة الظالمة المترفة  ،اها اللهجنفأ  ،على الصلاح والعدل

التي تكشف عن سنة من سنن الله في الأمم والحضارات والتـي حـل بـهـا عـذاب الله فأهلكهـا هـلاك  
 .(2)استئصال لـو حـدث انحلال واختلال

هُ قال تعالى:   وما ظَلَمْناهم ولَكِنْ ظَلَمُوا   عَلَيْكَ مِنها قائِم  وحَصِيد  ﴿ذَلِكَ مِن أنْباءِ القُرى نَقُصُّ
ِ مِن شَيْءٍ لَم ا جاءَ أمْرُ رَب ِ  كَ وما زادُوهم  أنْفُسَهم فَما أغْنَتْ عَنْهم آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللََّّ

 .(3)ة  إنَّ أخْذَهُ ألِيم  شَدِيد ﴾وكَذَلِكَ أخْذُ رَبِ كَ إذا أخَذَ القُرى وهي ظالِمَ   غَيْرَ تَتْبِيبٍ 
 ده بائوهذه الآيات عائمة وإشارة إلى قرى    ،الكةها قص من أنباء الأمم الذلك إشارة إلى م

وكثير من آثارها معروضة مشاهدة تزحم النفس والخيال    ،وحضارات كثيرة ما زالت أنباؤهـا باقيـة
ومنهم من خسفت    ،ومنهم من أخذته الصيحة  ،ومنهم بالعاصفة المدمرة  ،فمنهم الغارقون بالطوفان

النار وما كان للناس من علم بهذه    ،ومنهم من يقدم قومه يوم القيامة  ،به وبداره الأرض   فيرد 
الـذي   القرآن  وأنبـأهـم  والشعوب الحضـارات  الأمم  تربية  بذلك  في    ، يستهدف  الله  سنن  ومعرفة 

  ، فما زال منها قائم ترى آثاره وتشهد على ما بلغ أهلها من القوة كبقايا عاد في الأحقاف   ،الحضارات 
وظلـم    "وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم"ومنها حصيد أي كالزرع المحصود    ،جرفي الح  وثمود  

وذلك بالتولي عـن الحـق والتكذيب :  ،وهي الحواس ،النفس هو تعطيل وسائل الإدراك والتدبر فيها
الع بالوعيد وعدم استعمال  ذلـك ح  به والاستهزاء  كان به  بهم ما    ل  قل الاستعمال الصحيح وعند 

 

 .(118-117)هود:  (1)
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أمر ريك وما لهتهم التـي يدعـون مـن دون الله مـن شيء لما جاء  آفما أغنت عنهم  "يستهزئون  
فلم   ،وها هي العاقبة تصدق النذر والآلهة التي تشبثوا بها وعبدوها من دون الله  ،زادوهم غير تتبيب 

وبهذا الظلم يأخذ ربك القرى   "وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة"تزدهم إلا خسارة ودمارا  
كـون الأمة مشـركة تدين لغير  تأي يكون الأخذ وله طرق شتى حيث    والظلم هنا بمعنى الشـرك :

الله بالطاعة والامتثال ويكون الأخذ بعد الإمهال والابتلاء والاستدراج والنذر وإقامة البراهين والأدلة  
وبهذا تقاد حضارات الأمم الظالمة إلى مصيرهـا الكـالح الذي قدره الله وفق    ،السنن الخارقة  وإجراء

زمان وذلك الأخذ الأليـم في الدنيا علامة على العذاب سنة حكيمة عادلة لا تتخلف على مدار ال
 .(1) في ذلك لآيـة لمـن خـاف عـذاب الآخرة إن  " ،الشديد في الآخرة

لعبرة يعتبر    "لآية "أي فيما قص في هذه السورة أو في أخـذ الظالمين  "في ذلك لآية    إن  
 .(2)بها عن موجبات الهلاك

 ، أي سقوفها ساقطة وآبارها معطلة,وكثيرة تلك القرى التي أهلكها الظلم فها هي عروشها  
  ، فكانت منظرا موحشا كئيبا  مؤثرا في المارين داعيا إلى التأمل في الصـور الخاليـة والمنجزات الذاهبة

رٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ  اوِيَة  عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْ ﴿فَكَأَيِ نْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَة  فَهِيَ خَ قال تعالى:  
ى  أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الَأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوب  يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَان  يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَ   مَشِيدٍ 

دُورِ﴾  .(3)  الَأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ
وهـذه بقاياهم وآثارهم على الأرض    ،أي فكم من أهالي قرية أهلكناهم بسبب الظلم وهو الشرك والكفر

أفلـم يــرى غـيـرهـم مـن مشركي مكة في تجارتهم ليكون   ، تدل على ما وصلوا إليه من تقدم وعمران
أي   ،﴾ولكن تعمى القلوب التي في الصدور  الأبصارها لا تعمى  فإن  ﴿لهم ما شاهدوه اعتبار وتدبر  

 .(4)عرهم وعقولهم باتباع الهوى والغفلة ولكنهـا في مشا  ،ليس الخلل في حواسهم وجوارحهم
ولقد ظلت أخبار مصارع الغابرين وعواقب الظالمين على مر العصور وكر الدهور شاخصة قائمة  

ولكن أين    ،في أذهان أولى الألباب تتحدث بالعبر وتنطق بالعظات وهي أبلغ مـن دموع الباكين
وسنة الله سائرة لا تتبـدل ولا تتحول وما زال الظالمون في كل   ،العقول المدبرة والقلوب المتعضة
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هذه القرية هي    إن  "وقال الإمام الزمخشري:    ،زمان يطلبون العذاب والهلاك بلسان القـول أو الحال
رهم وخرب ئب  ل  ط  فأهلكهم الله وع    ،لوهأحد المؤمنين به فقت(عليه السلام  )عليهـا صـالح    ر  م  بلد بمدين أ  

أي كم من قرية كانوا مثلكم ظالمين وقد أنذرتهم ﴾فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة﴿قصورهم  
 ( 1)."حينا ثم أخذتهم بالعذاب الشديد 

 ،الأعراض باذخ وعـز تـليـد ولـكـن بلـدهـا الظلم وأهلكها  مجد  وفي اليمن قامت حضارة عربية ذات      
كَانَ لِسَبَإٍ   ﴿ لَقَدْ :وفي حديثنا عن هذه الحضارات لا تخرج عن شواهد القرآن الكريم حيث قال تعالى

زْقِ   مِن  كُلُوا   وَشِمَالٍ   يَمِينٍ   عَن  جَنَّتَانِ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَة     يِ بَة  وَرَب   طَ   بَلْدَة     لَهُ   وَاشْكُرُوا  رَبِ كُمْ   رِ 
لْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَ غَفُور     أَثْلٍ وَشَيْءٍ  فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّ

عَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَ . وقوله تعالى:  (2) ﴾مِ ن سِدْرٍ قَلِيلٍ 
لِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِ  صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ قٍ إِنَّ فِي ذَٰ    .(3)وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّ

البشر   وإن   تنطوي    ي التعبير  التي  المعجزة  القرآنية  البلاغية  تبسيط هذه الأوجه  ليعجز عن 
  أطوارا وحوت    ،عليها هذه الآيات التي استوعب مناظر تلك الحضارات وذكر علل بوارهـا ودمارها

حتى إذا عرف الباحث مصير هذه    ،تاريخية مرت بها أمم وشعوب هذه المنطقة من الجزيرة العربية
قٍ﴾الحضارة هاله وأدهشه من وصفها واجهه قوله تعالى:     ،   ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّ

مدينة سبأ كانت    الآيات صريحة أن  و   ،وأدركهم الغرق والهلاك بسبب الإعراض والظلم والكفر بالنعم
  ، عامرة بالبساتين عن اليمين والشمال ،اخرة بالأشجارز مدنها  وأن   ،حاضرة زاهـرة مستكملة الأدوات 

ـفـوه مـن سـدود وقصـور وحصون ومدائن  وكان أهلهـا مـهـرة في العمارة والنحت يدلنـا علـى ذلـك مـا خـل  
المياه وعرفوا التجارة والزراعة فزرعوا السهول المنبسطة وسفوح الجبـال    ،ومعابد والحياض لخزن 

وكانت سبأ كلها أعجوبة من أعاجيب الزمان التي لم يجد بها    ،وعنوا بمسائل الري عناية خاصة
شعوب الحضارات اليمنية القديمة كانت من أسبق الأمـم إلى    ويشهد التاريخ أن    ،قليلا    الدهر إلا  

هـذه المنجزات الحضارية   إقامة  ومـن البداهـة أن    ،لمياه والانتفاع بها في المسـقىبناء السدود وحصر ا 
تنتج إلا  لا تكون إلا    بمعرفـة علـوم هندسية وعلـوم عـمـران ومعارف غزيرة بشئون   بفكر راق ولا 
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وهـو حائط ضخـم بـه منافذ يتسرب منها الماء إلى الجنتين    –وما قام السنيون سـد مـارب    ،الحياة
 .(1) عن يمين وشمال حتى بلغوا في معرفـة عـلـوم العمـران مبلغا  عظيما  تجاوزا فيه غيرهم

يما فيه مسخط الله  بل ف   ،هذه العلوم والمعارف استعملها أهـل سـبا في غير الحق  والظاهر أن  
وذلك في   ،فكانت أسبابا خربت ديارهم وأذهبـت حضارتهم وقوتهم  ،الات الحياةمجفي كثير مـن  
وقصـة سيل العرم قصة طريقة طويلة     (2) ﴾فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ﴿قوله تعالى :  

﴿وَجَعَلْنَا وفي قوله تعالى:    ،دخلتها أقلام شتى وليس هنـا محـال الخـوض في تفاصيلها  ،وعريضة
ظَاهِرَة   قُر ى  فِيهَا  بَارَكْنَا  الَّتِي  الْقُرَى  وَبَيْنَ  يْرَ بَيْنَهُمْ  السَّ فِيهَا  رْنَا  وَقَدَّ وَأَيَّ     لَيَالِيَ  فِيهَا  ام ا سِيرُوا 

فالمسافر لا يكاد يخرج من مدينة    ،ما كان مفصلا  وإن    ،عمرانهم لم يكن محدودا    : يعني أن  (3) آمِنِينَ﴾
 حتى تبدو له أعلام الأخرى وهذا هو معنى الظهور في الآية. 

يرشدنا إلى سعة العمران وامتداده مسافات   ﴾ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّام ا آمِنِينَ ﴿وفي قوله تعالى:  
 في ظل  الأمن قـد مـد ظلاله ورواقـه علـى هـذا العمران حيث لا يتم التحضر إلا    وأن    ،الليالي والأيام

فالتعبير على سبيل    (4)    ﴾فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا﴿ا في قوله تعالى:  أم    ،الأمن والاستقرار
عمالهم وعقيدتهم ومواقفهم هي التي طلبت جزاءهم اللازم لهم وهو من جنس  أ   المجاز والمعنى أن  

ما فعلوه والمباعدة هي كناية عن محو العمران وخراب القوى المادية الظاهرة وفـي هـذا مـا يشبه  
وبعـد العمران المتلاحـم الـذي يرتاح فيـه المسافر ويأنس في   ،الدعاء بلسان الحال لا بلسان القـول

وهكذا   ،حل بالقوم الخراب الموحش والدمار المخيـف الـذي صنعه الظلم والإعراض   ،السائح  نعيمه
بدل القوم النعم والخيرات بالنقم والمضرات وذلك جزاء الظالمين وعاقبة المعرضين سنة قائمة لا 

ـات  ولقد فات هؤلاء كغيرهم من ذوي الحضارات الهالكة أن يحصنـوا هـذه المدني  ،تتبدل ولا تتحول
روح   فيها  ويزرع  بالفضيلة  ويزينوها  بالله.  الاعتصام  وحبل  بالإيمان  الزاهية  والحضارات  الزاخرة 

كـل حضـارة أو مدنية لا تحصن بهذه العوامل والقيم   الاستقامة والعدل للاستمرارية ومن سنة الله أن  
 .(5) فمصيرها الدمار والخراب العاجل وعاقبة أهلهـا العـذاب والهلاك ،الكريمة
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  ، ولقد جعل الله قرى أهلكت بسبب الظلـم وهـو الـكـفـر بـالنعم مثلا في التعذيب وحلول بأس الله 
ا مِ ن كُلِ  مَكَانٍ فَكَفَرَتْ   ﴿فقال تعالى:   ُ مَثَلا  قَرْيَة  كَانَتْ آمِنَة  مُّطْمَئِنَّة  يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَد  وَضَرَبَ اللََّّ

ُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِأَنْعُمِ   ِ فَأَذَاقَهَا اللََّّ نْهُمْ فَكَذَّبُوهُ    اللََّّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُول  مِ 
 .(1) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾

مثلا لكل   ،حالهاأي جعل الله القرية التـي هـذا  "﴾   منةوضرب الله مثلا قرية كانت آ﴿  ومعنى  
والاطمئنان    ،قوم في كل زمان ومكان أنعم الله عليهم بنعمه التي لا تعد ولا تحصى كنعمة الأمن 

ويدخل في    ،فأنزل الله عليهم نقمه   ،فكفروا وتولـوا عـن الحـق  ،وكثرة الأموال ورغـد الـرزق والعيش
قريتهم مكة كانت آمنة مطمئنة    لأن  و ,هذا المثل أو التحذير أهل مكـة وهـم أول المخاطبين بالقرآن  

وهذه القرية التي أذاقها الله لباس الجوع والخوف أي زرع   ،لا يزعجها خوف ولا يقلقها قلة عيش
القلق والخـوف ونـزع منها الأمن والاستقرار وأبدلها السيئة بالحسنة بسبب ما صنع أهلها من الاعتقاد  

 .(2) "د في القرآن بالاسم أو حتى بالإشارةهذه القرية لم تحد  ،بالباطل والعمل الفاسد 
الِحَ وقال تعالى ُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾   اتِ فَيُوَفِ يهِمْ أُجُورَهُمْ : ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ   وَاللََّّ

ُ الَّذِينَ آمَنُو وقوله تعالى:  ،(3) ُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِين﴾ شُهَدَاءَ ا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ  ﴿وَلِيَعْلَمَ اللََّّ  .(4) وَاللََّّ

والبحث في   ،تعد العدالة أساسا مهمة لنهضة الأمة وضرورة اجتماعية مهمة في كل زمن
الحاضر الوقت  في  الإنسان  يجابهها  معضلة  اعقد  في  البحث  يعني  الثورات   ،العدالة  فقيام 

بين   المعيشة  التوازن في مستويات  إلى فقدان  الحقيقية  والانتفاضات والحروب يرجع في أسبابه 
الشريعة  الناس واستبداد بعضهم على بعض وانتشار الظلم فيما بينهم. والظلم عكس الاستقامة وفي  

بالاجتناب عم   الحق  الاستقامة على طريق  إلى    ،ا هو محظورعدم  الميل  أيضا  بالظلم  ويقصد 
﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ قال تعالى:    (6)مر بالعدل بين الناس  أوقد حذر الله تعالى من الظلم و   ،(5)الباطل  
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وَتِلْكَ  : ﴿وقوله تعالى  ،(2) ﴾  مأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُ ﴿وَ وقال تعالى:    ،(1)«  النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾
اظَلَمُواْ   لَمَّا  أهلكنهمٱلْقُرَىٰ   فَأَكْثَرُوا   لَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادا﴿  وقوله تعالى:  ،(3) ﴾ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِد 

فالظلم ليس سببا  من أسباب  "  ،(4) ﴾إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ   لَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ فِيهَا الْفَسَادَ  فَصَبَّ عَ 
هو سبب من أسباب هلاك الأمم وسقوط الدول وانهيار الحضارات  "بل  ،الهزيمة والسقوط فحسب 

 .(5) "وتغير الأحوال
الفعل الحضاري يعتمد على الروح الجماعية وعلى تشارك فئات الأمة المتنوعة  فبعد أن كان  
 ، تبدأ القيم بالانسحاب   ،وهذا ما كان يحركهم معا قوة واحدة  ،والواجبات والحقوق   ،في القيم والمصالح
وتجد كل ما يمدها بالقدرة على تحقيق    ،فتتعاظم الأنانية وتروج الأخلاق النفعية  ،وتتضخم المكاسب 

والسلطة   ،غاياتها القوة  يملك  من  لصالح  التوازن  يحرض   ،فيختل  هذا  كل  مصدرهما..  كان  أيا 
تتجلى في تفشي صور الظلم متنوعة تسرق فيها   ،مظاهر من الانحراف في التكوين الاجتماعي

المصلحة    لأن    ،وهي مع ذلك مظاهر فردية واستثنائية  ،وتعطل المصالح  ،حقوق وتصادر ال  ،الجهود 
ويهودهم    ،في تلك المرحلة تظل ممسكة بعصا التوازن الذي يفرض التكامل على جميع الأطراف

المتبادلة لتحقيق مصالحهم  إليه  يذعنون  ميثاق مشترك  تتكرس   ،إلى  المدنية  تفاقم أعراض  ومع 
لى ظاهرة عامة لا تتوقف عند حدود السلطة الحاكمة بل تعم مناحي الحياة  ويتحول إ  ،دواعي الظلم

الأمة تموت من الداخل ليس الظلم   ه إيعاز بأن  لأن    ،وهنا تكمن الخطورة  ، أفرادا ومؤسسات   ،هاكل  
بهإلا   ويتسلح  بالجبروت  يتستر  الضعف  الكسل    ،  يتسرب  المدنية  طور  الحضارة  تدخل  وحين 

فيحاول أن يحجبه بسياج من الانتهازية وسرقة    ،حب القوة والقدرة ضعفهويستشعر صا  ،والتواكل
ويتفشى الظلم ويروج بالقدر الذي تتعطل فيه    ،والحد من نجاحهم خشية منافستهم  ،جهود الآخرين

  .(6) الدوافع وتقل الفرص 

 

 .58النساء:  (1)
 . 15الشورى:  (2)
 . 59الكهف:  (3)
 (. 14-11الفجر: ) (4)
 .147:من منظور السنن الإلهية الأندلسرشيد كهوس، سقوط  (5)
 .86 :ي السنن عوامل التخلق والانهيار( حمد جندية، على عتبات الحضارة، )بحث ف أينظر: د. بتول  (6)
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الحكم في الإسلام بوصفها   العدالة من قواعد  بتقرير قاعدة  فائقة  وقد عني الإسلام عناية 
الدعامة الرئيسة في قيام الدولة العربية الإسلامية والحكم الإسلامي فلا وجود للإسلام فعلا في  

العدل  ( بإقامة  صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر الرسول ) (1) مجتمع يسوده الظلم ولا يعرف العدل  
يث يظلهم الله  وقد أعد الله للذين يحكمون بالعدل بين الناس منزلة رفيعة يوم القيامة ح,  ،بين الناس

في   سبعة يظلهم الله    "(:صلى الله عليه وآله وسلمقال رسول الله )  ،ظله  لا  إفي ظله يوم لا ظل  
وذكر أول هؤلاء السبعة الإمام العادل. وبعد ترك العدل ظلما  في   ،(2)  "  ظله  لا  إيوم لا ظل  ضله  

ذم أهله وتوعدهم بالعذاب الشديد يوم القيامة والهلاك والله سبحانه وتعالى حرم الظلم    نظر الإسلام
َ﴿ولَا  وقال تعالى:    ،(3)   ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾قال تعالى:    ،في الدنيا

  ني يا عبادي ا  "(صلى الله عليه وآله وسلموقال )  ،(4)   تَحْسَبَنَّ اللَََّّ غَافِلا  عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾
 (5) "حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما

وإن كان الظالمون فيها    ،وإذن فإن الله يكره الظلم إذ يشيع في أي مجتمع من المجتمعات 
مسلمين. وذلك أن الله جل جلاله لا يرضى أن يكون إسلام المسلمين من عباده شفيعا  لهم في  

ن يـرشـوه مسلم بإسلامه  أبارة أخرى: تعالى ربنا وتنزه عن  ارتكاب الظلم واستلاب حقوق الآخرين. وبع 
وإذا كان من سنة الله في عباده  ،الآخرينفي مقابل أن يصفح عما قد يرتكبه من المظالم في حق 

فإن هذه السنة    ،ولو كان أهلها كافرين  ،في دار الدنيا  ،أن يجزي المجتمعات التي يشيع فيها العدل
  ، ولو كان أهلها مسلمين   ،في دار الدنيا  ،ذاتها تقضي أن يعاقب المجتمعات التي يشيع فيها الظلم 

ولا تتقيد من شرعه    ،وهي لا تقيم لدينه وزنا    ،جتمعات الغربيةفلا يقولن قائل إذن: ما لربنا يكرم الم
في   ،يعبد أمامها مسالك التقدم ويوفر لها القوة ويحقق لها مصادر الثروة والغنى  ،بحلال ولا حرام

وهي تعلن إسلامها    ،ه يعرض مجتمعاتنا الإسلامية للفقر والضنك ويزجها في أودية التخلفحين أن  
فإن ما تتباهي به الدول العربية   ،لا يقولن قائل هذا  ،أجل  ،ى تاريخها الإسلامي؟..وتعتز بانتمائها إل

  ، لم يحجز أكثرها من ممارسة الظلم أشكالا  وألوانا  في حق شعوبها   ،من انتمائها التقليدي إلى الإسلام

 

 .57 –  56: ينظر: أبو فارس ، النظام السياسي في الإسلام (1)
 (.6323رقم الحديث ) ،199\5،وسائل الشيعة ،الحر العاملي  (2)
 . 22الصافات:  (3)
 . 42إبراهيم:  (4)
 (.43590رقم الحديث)،924\15،كنز العمال،المتقي الهندي  (5)
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ية..  يدخل في ذلك الظلم الاقتصادي والاجتماعي والتفريق الطائفي والانتقاص من الحريات الشخص
وما يصر عليه كثير منها من علمانية    ،وإن ما تعلنه الدول الغربية من تحررها من سلطان الأديان

  ، لم يمنعها من ممارسة أقصى ما تستطيعه من العدالة في التعامل مع شعوبها  ،الدستور والمنهج
متع به  ويدل على ذلك ما تت  ،على كل المستويات   ،ينبئ عن ذلك ضماناتها الاجتماعية الجادة

 .(1)قوانينها من هالة القداسة التي تجعل الفئات والطبقات على تفاوتها أمام سلطانها وهيمنتها سواء
الشعور بالظلم يجعل الفرد لا يتحمس   ن  إ حقيقة واقعة في بلاد المسلمين و   الظلم ما زال  إذن

الفساد وغياب    آثارمن    ن  إ  إذ خوف  في الدفاع عن أمته التي لم تطعمه من جوع ولم تؤمنه من  
وهو ما حصل فعلا  لمجتمعات   ،ثم تتهاوى وتسقط  ،الوهن والضعف شيئ ا فشيئ ا  دب  العدل بالحضارة  

الماضية وخاصة  والقرون  السابقة  الفترات  وأجنبية وإسلامية في  والعباسية    عربية  الأموية  الدولة 
  ،والتفرقة والنزاعات الداخلية  ،عندما استفحل فيها الفساد والاستبداد   -والأندلسية والعثمانية وغيرها 

والإسلام يقدم الحل الأمثل    ،وسلب خيرات المجتمعات الأخرى وإذلالها  ،والاستغلال السيئ للنعمة
في تحقيق العدالة من خلال إقامة العدالة الاجتماعية وإزالة الفوارق بين الأفراد والطبقات من اجل  

حياتهم تستقر  وإذا شعر الناس بإقامة العدل في مجتمعهم وسيادته في    ،النهوض بالأمة العربية
نفوسهم وتطمئن قلوبهم وتهدأ أحوالهم ويزدهر مجتمعهم ويعمهم الخير والأمن والأمان والسلامة 

 .(2) والسلام

 لمطلب الثاني: الترف والمترفين ا

فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا  وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَة  أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا ﴿  قال الله في كتابه الحكيم:
  تعالى:  في قوله  (عليه السلامجعفر ) عن أبي    ،ـ العباسي: عن حمران  ،(3) ﴾الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِير ا

ها  أتقر   ،  . وقال ـ لا  (رناكث  )ة منصوبة: تفسيرها:  دد  ش  م    (فيهار إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متو )
  نا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها د أمرنا أكابرها«: في قوله تعالى ) وإذا أر رها  يقال: »تفس و   ،مخففة

عجلنا له فيها ما  - نيا  يعني أموال الد   -ثم قال: قوله: ) من كان يريد العاجلة( ،أي كثرنا جبابرتها

 

 . 64:ينظر: محمد سعيد رمضان البوطي، سنن الله في عباده (1)
 . 54:ينظر: أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام (2)
 .16: الأسراء (3)



78 

 

 

لقى في  ييصلها مذموما  مدحورا يعني   -ي الآخرة  ف  ريد  في الدنيا  ثم جعلنا له جهنم  ينشاء لمن 
 .(1)النار

قَالَ الْمَلََُ مِن  ﴿وقال تعالى:    ،(2) ﴾قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ   ﴿ قال تعالى:  
فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ    قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا  أَهْلَكْنَا مِنوَكَمْ  ﴿وقال:    ،(3) ﴾قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 

 (4) ﴾وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ  مِ ن بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلا  لَمْ تُسْكَن 
الأساسية ونسيانها ،الترف في انغماسها  :الأمم هلاك أسباب  ومن  وعدم ، للمال المهمة 

فَلَوْلَا كَانَ ﴿  قال تعالى:   ،الراحة فاتته الراحة من طلب  وأن   بالنعيم ،يدرك لا النعيم أن    :معرفتها
مِنْهُمْ  وَاتَّبَعَ  مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلا  مِ مَّنْ أَنجَيْنَا  

 .(5)  ﴾وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ   فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينوا  الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُ 
الحضارة  قد الوفرة    ن  إ انهيار  للفكرة الحضارية   ،تكون علة من علل    ، وأداة تخلق منافسين 

وتحولها إلى أمة خاملة.   ،وتعالج هنا دورها في تشويه خصائص الأمة النفسية؛ تبطل دافعيتها
من عوائق الملك حصول  "  يتفق معظم المشتغلين في فلسفة الحضارة على مقولة ابن خلدون بأن  

ة  هذا الانغماس يشوه الخصائص النفسية لرجل الحضار   ن  لأ (6) "الترف وانغماس القبيل في النعيم 
أظهر الفوارق بين أهل الحضر وأهل   وقد لاحظ ابن خلدون أن    ،الفعال القادر على توجيه التاريخ

الحضر    البدو هم المقتصرون على الضروري في أحوالهم العاجزون عما فوقه وأن  "البادية أن  
والعجز غير الإرادي عن العناية    ،(7)"المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهم...

يلازمه قدرة صافية عالية على تفعيل الإرادة   ،بحاجات الترف بسبب من الفقد أو القلة القسريين
 ،الخارجية نحو الهدفوتلك هي المهارات اللازمة لتوجيه طاقات الإنسان الداخلية و   ،والتحكم الذاتي

السهولة   بعد دراسة مستفيضة يؤكد توينبي أن    ،والتي تحتل أو تذوي مع الانخراط في مجتمع الوفرة

 

 .515 \3البرهان في تفسير القرآن:هاشم الحسيني البحراني، السيد  (1)
 . 76: الأعراف (2)
 . 60: الأعراف (3)
 .58القصص:  (4)
 .116هود:  (5)
 . 1/175:تاريخ ابن خلدون، المقدمة، ابن خلدون  (6)
 . 145 – 1/144:مختصر دراسة للتاريخ ، أرنولدي ينظر: توينبو . 1/152: المصدر نفسه (7)
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وجودها    وإن    ،الحضارة تقوم على الزهد أو التعفف عن اشباع الغرائز"بل إن    ،(1) عدو الحضارة
هذا ما يخبرنا به    ،"بالكبت الإرادي أو اللاإرادي للمتطلبات الغريزية القوية   ،مشروط باللاإشباع

يقدم    ،على العكس  ، ا مجتمع الوفرة فهوأم    ،وهو الحقيقة القوية التي تثبتها أخبار التاريخ  ،(2)فرويد 
  ، وإطلاق الغرائز.. ويشوه معالم الفطرة فتعتاد الذات ارتخاء الإرادة   ،كل ما يعين على الإشباع النهم

 وتتذرع بها إن عهد  ،وتتواكل على المعيقات والمثبطات  ،فتختلق الأعذار ،وتتخامد طاقة الاندفاع
 
 ، وهي الذروة التي تحقق عندها آمالها  ،(3)  واحد   نآ وفرة غاية للحضارة ومصير لها في  ال 

لتبدأ في شق طريقها إلى الانحدار في مرحلة المدنية تعيش الحضارة ازدهارا غير    ،وتستنفد غاياتها
فتشبع    ،وتجتهد الطاقات لتحقيق أسمى الطموحات   ،مسبوق يصل حد الوفرة والترف في كل شيء

 ،والسام يغري بالتهالك على اللذات   ،ناعة وسأميتحول إلى ق  (4) ويشيع الرضا.. ولكن الرضا  ،الآمال
المحظورات  اقتحام  التكاسل  ،والإمعان في  بتبرير  القناعة  الراحة  ،وتتكفل  الطموح  ،وإيثار   ، وقتل 

تجتهد  حيث    ،وتبديد القلق المحفز على النشاط والفاعلية.. وما بين الإفراط والتفريط تضيع الحضارة 
وتفتح لها    ،وتغرق الأمة بما يزيد عن حاجاتها الضرورية  ،التحديات الطبيعيةالوفرة للتغلب على  

 ، مع قدرة عالية على السيطرة على العالم الواقعي والقوة على إدارته  ،أبوابا مشرعة إلى الراحة واللذة
تحاول الأمة أن    ،وباجتماع القوة والوفرة في أمة ما زالت مشبعة بطاقة واندفاع على وشك النفاد 

للحفاظ على مستوى    ،تستغل الفائض من طاقتها باختلاق تحدياتها الخاصة أو المفتعلة وتوليدها
 

 .1/147:مختصر دراسة للتاريخ، ينظر: توينبي أرنولد  (1)
 .63:الحب والحرب والحضارة والموت،  سيجموندد يفرو  (2)
"الترف في ذاته ليس    يعترض حسين مؤنس على اعتبار الترف مفسدة أو سببا من أسباب التدهور، لأن    (3)

هته، فغاية . ولاعتراض مؤنس وجا55  :الحضارة  ،  ضررا أو مفسدة، بل مطلب إنساني عام.."، مؤنس، حسين
كل فكرة تحمل نقيضها، فالترف حالة تكنتر   ن الرفاهية لأبنائها، وكنا قد قلنا أيضا إن  ؤم  ن تُ أالحضارة ـ كما قلنا.  

، وتعامل الذات البشرية مع هذه الحالة هو الذي يدير هذه الخصائص، وعلى العموم وإيجابيةخصائص سلبية  
فإن الوفرة تؤدي إلى الاستكانة والدعة والبلادة، وأغلب من نجح من الحكام، أو من غيرهم، في دور الوفرة هو 

الترف، واختار هدفا أسمى من لذته، هو بقاء ملكه أو حماية شعبه، وتحقيق هدفه،   من تعالى على إمكانات
ومن واجب الإنسان أن يسيطر على الأدوات، لا أن تسيطر عليه، وهو ما يسمى بسياسة "القبض: أي القدرة  

 .157يذكر حسين مؤنس نفسه كتابه الحضارة،  ذلكشياء ومعرفة كيفية استعمالها. كالقبض على الأ
ليس  ، فكان جوابه:  تفكرهفيم  قائلا:    الأسكيموالطموح، فقد سأل أحدهم دليله من  يقتلان  الاكتفاء والرضا    إن    (4)

 1/11 :قصة الحضارة ، ول تديو رانلدي مقدارا كافيا من اللحم.  لأن   ؛لدي ما يدعو إلى التفكير



80 

 

 

وذلك عبر كثير من النشاطات التي تفيض عن الضروري   ،من التوثر يغري بالطموح والإنجاز
حيث تكون الضروريات في حالة إشباع قصوى. ويشيع هذا النمط   ،وتؤول إلى الحاجي أو الكمالي

 ،والعلاقات الاجتماعية والتقاليد والأعراف والشعائر  ،حديات في كل شيء في العلوم والفنون من الت
إلى شكلانية تتعلق بالزينة والزخرف على حساب الجوهر   ،رويدا  رويدا  ،والمتعة والأشياء ما يحولها

  ، ياةأثرها في عالم الواقع وصلتها بالح  ،من ثم  ،ليتحافت   ،ويضعف أساسها الوظيفي  ،والمضمون 
 ، فتتحجر في أصنام تفقد مع الاستهلاك رونقها.. صحيح أن هذه التحديات المفتعلة تفجر الإبداع

 وجريان الثروة.. إلا   ،الولع النهم في شتى المجالات يدعم الحركة الاقتصادية وأن   ،وتحفز التنافس
  ،ويغرقها في البلادة والكسل  ،ذلك كله يكرس آثار الترف السلبية في الخصائص النفسية للأمة أن  

طواحين وهمية كان الأجدر أن توجه إلى التحديات الذاتية التي تتعاظم  ي  ويمتص طاقتها الفائضة ف
 .(1)  في الداخل انعكاسا وأثرا لحالة الترف المتعاظمة

 ، العاصينعين ولا تضره معصية  ئلعـالمين لا تنفعـه طـاعـة الطـاسبحانه في غنـى عـن اوأن الله   
إلى الله وإن   بالبأساء والضراء لصالحهم ولحكمـة وهي لكي يتضرعو  المكذبين برسله  يأخذ الله  ما 

ومن طبيعة الشدة توليـد القوة في النفوس وتقوية روح المقاومة   ،ويعودوا عن غيهم وضلالهم إلى الله
ل إليها رسولا أو نبيا  ولذلك اقتضت مشيئة الله أن يأخذ أهل كل قرية يرس  ، لدى الأمم والشعوب 

وذلك استحياء للقلوب واعتصـار    ،فتكذبه بالبأساء في أنفسهم وأرواحهم والضراء فـي أبدانهم وأرزاقهم
وخير    ،والشدائد والآلام خير مهذب للأرواح وخير مربى للنفوس في معادن الأحرار  ،للأمراض منها

والعافية مكان    ، فإذا الرخـاء بـدل الشدة  "حسنةثم بدلنا مكـان السيئة ال"مفجر لينابيع الخير الكامنة  
وحتى    ،وهو ابتلاء واختبار  ،وخير على خير  ،حتى إذا الحياة نعماء  ،والأمن مكان الخوف   ،الضر

ويقولون   ،إذا كان هذا كله رأبت القوم يأتون البيوت من نوافذها ويفهمون الحقيقة معكوسة وخاطئة
والحياة تسير سيرة عادية    ،ا هي إلا الحياة الدنيا وتقلباتهاوم  ،قد مس هذا الضراء والسراء آباءنا

ولم يفطنوا إلى سنن الله في الحياة وحسبوا الوجود   ،وراحوا يتلذذون في اليسر ويتذمرون في العسر
والتاريخ يمضى جزافا  ولا قصد مرسوم له ولا أجل معلوم يحدده وقد أخذوا دورهم في    ،يسير عفويا

 

العقبات محفزة للإرادة والحيوية، وكلما زاد كفاح الإنسان   شف كولن ولسون في كتابه سقوط الحضارة أن  يك  (1)
إرادتي، ثم أدركت أن   العقبات لحث  بالنسبة لي،  مسألة اختيار  الحياة،  زادت حيويته ولهذا استقرت مشكلة 

كل ثقافاتنا وعلومنا متجهة نحو تمكيننا من ممارسة أقل    حضارتنا أي العربية تسير في الاتجاه المعاكس وأن  
 .11-1۰ :سقوط الحضارة ، ممكن من إرادتنا..  ولسون، كولن حد 



81 

 

 

الحياة بالضراء والسراء كآبائهم وغيرهم من السابقين وكفى أوعندلـذ وفي ساعة  التاريخ وحفلهم من  
جزاء بما    "فأخذناهم بغتة وهـم لا يشعرون "تأتى سنة الله الجارية    ،نشوة النعمة والغفلة السادرة

وأطلقـوا لشهواتهم العـان فـمـا   ،اغنزوا وبعدوا عن الله وعطلوا الحواس عن التدبر والتأمل والاعتبار
 ، ولا يستلذون وطاعة فتساوى عندهم القبح والجمال  ،وعـوا وماعادوا يتحرجون من منكر ومعصية

كما نعاهد اليوم هذا في الأمم الضالة والمجتمعات المنحرفة    ،والطيـب والخبيث   ،والحلال والحرام
والتاري  ،الغاوية تمضى  دون  وسنن الله  ويجرى  يتحرك  ولا رجوعخ  بـالأمم    ،توقف  الأحـدر  وكان 

الضالـة والمجتمعات الظالمة أن تتضرع إلى الله وتثوب إليه بمجيئ بأسه وظهور الآيات والنذر في  
الأنفس والآفاق ولكن العمى عن الحق وقساوة القلوب هي طابع هذه الأمم وسمتها عبر العصور  

 .(1) وتبقى سادرة في غيها حتى يأتيها أمر الله ،والدهور
تعالى:   لَعَلَّهُمْ ﴿قال  رَّاء  وَالضَّ بِالْبَأْسَاء  أَهْلَهَا  أَخَذْنَا  إِلاَّ  نَّبِيٍ   مِ ن  قَرْيَةٍ  فِي  أَرْسَلْنَا  وما 

رَّعُونَ  رَّاء فَأَ  يَضَّ رَّاء وَالسَّ قَالُواْ قَدْ مَسَّ آبَاءنَا الضَّ ئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَّ يِ  لْنَا مَكَانَ السَّ خَذْنَاهُم ثُمَّ بَدَّ
مَاء وَالَأرْضِ  وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِ نَ    لَا يَشْعُرُونَ بَغْتَة  وَهُمْ   السَّ

أَوَ    مْ نَآئِمُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَات ا وَهُ   اهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَ 
ِ إِلاَّ الْقَوْمُ    أَفَأَمِنُواْ   سُنَا ضُح ى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْ  ِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّ  مَكْرَ اللَّ 

 .(2) ﴾ الْخَاسِرُونَ 
والاستفهام في الآية للتذكير والتعجب من أمر ليس من شأنه أن لا يقع والمعنى أغـر أهل 

ووجود النعـم وكثرتها ليس    ،  القرى ما كانوا فيه من ترف حين كذبوا الرسل واتبعوا غير منهجهم
دليلا  على دوامها وكم من نعمة غزيرة ومدنيات عاتية وحضارات زاهية انهمت وزالت بسبب كفر 

وكثير من الأمم من    ،لكثرة عدتها وعدد أبنائها  بعد أن ظنوا خلودهـا وبقاءها لا لشيء إلا    ،أهلهـا
اغتر    ،لا تختلف ولا تحيد   ،ين في الوجود يجهل التدبير الخفي لله القائم على سنن في الخلق وقوان 

الله أقواما أعزاء   ذلُّ وفي كل يوم ي    ،  الغافلون عنها بظواهر القوة المادية كالغنى والسلطان والترف
ولكن الجهل والغفلة عن سنن الله    ،ز أناسـا ضـعفـاء كانوا أذلاء عند أهل الجاه والمالويعُـّ ،  أقوياء  

ش كل  الناس  ينسى  الحياة  بتقديرات  في  الحقائق  ويقيمون  حائرة  خطط  وفق  يعملون  فيغدوا  يء 

 

 . 1338- 3/1337 :سيد قطب، في ظلال القرآنينظر:  (1)
 (.99-94: )الأعراف (2)



82 

 

 

فبعد أن قرر الله تعالى خلال الآيات السابقة مصير تلك القوى المترفة الظالمة وبين    ،ومقاييس
سننه الجارية عبر القرون بما يشهد به تاريخ تلك الحضارات السادرة والمجتمعات الثانوية التـي  

وآثار تستخلص منها العـبر   ،ش منها الوجدان وتتحصر عليها القلوب غـدت بقاياها مناظر يرتع
يؤمنوا ويتقوا  ،والعظات  لم  الذين  المكذبين  الظالمين  فيها سنن الله في  وأشركوا    ،بل كذبوا  ،وتقرأ 

 .(1) ر للأمم اللاحقةاويعد ذلك أنذ  ،وغرهم ما كانوا فيه من ترف 
 

 الأرض في  الإفساد  :المطلب الثالث

  هُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة  ضَنْك ا وَنَحْشُرُ   تعالى:قال الله  
لِمَ حَشَرْتَنِي بَصِير ا  قَالَ رَبِ   كُنْتُ  وَقَدْ  فَنَسِيتَهَ   أَعْمَى  آَيَاتُنَا  أَتَتْكَ  كَذَلِكَ  الْيَوْمَ  قَالَ  وَكَذَلِكَ    تُنْسَى ا 

قال تبارك وتعالى:   .(2)وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآَيَاتِ رَبِ هِ وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾
ِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَ  وقوله تعالى:   ،(3)   إِنَّ اللَََّّ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾  لَا تَعْتَدُوا﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللََّّ

تُخْرِجُو﴿ وَلَا  دِمَاءَكُمْ  تَسْفِكُونَ  لَا  مِيثَاقَكُمْ  أَخَذْنَا  دِيَارِكُ وَإِذْ  مِنْ  أَنْفُسَكُمْ  تعالى:   ،(4) ﴾  منَ  وقوله 
يُحِبُّ  ﴿ إِنَّهُ لَا  وَخُفْيَة   تَضَرُّع ا  رَبَّكُمْ  ذَلِكَ عُدْوَان ا  ﴿تعالى:    وقوله  ،(5) الْمُعْتَدِينَ﴾ادْعُوا  يَفْعَلْ  وَمَنْ 

ِ يَسِير ا لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ ﴿ وقوله تعالى    ،(6)﴾وَظُلْم ا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَار ا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللََّّ مِنْ أَجْلِ ذَٰ
ا   بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيع ا وَمَنْ  بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْس 

مِنْهُمْ  كَثِير ا  إِنَّ  ثُمَّ  بِالْبَيِ نَاتِ  رُسُلُنَا  جَاءَتْهُمْ  وَلَقَدْ  جَمِيع ا  النَّاسَ  أَحْيَا  فَكَأَنَّمَا  فِي  أَحْيَاهَا  لِكَ  ذَٰ بَعْدَ   
ر أميرا  على جيش أو سرية أوصاه في خاصة م  ه كان إذا أ  أن  "وعن النبي  ،(7) ﴾الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ 

اغـزوا بسـم الله وفي سبيل الله وقاتلوا مـن كـفـر بـالله "  :ثـم قـال ، نفسه ومن معه مـن المسلمين خيــرا

 

 . 134 - 133:محمد هيشور، سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطهاينظر:  (1)
 . 127 – 124طه:  (2)
 . 190 :البقرة (3)
 .84البقرة:  (4)
 . 55: الأعراف (5)
 .30النساء:  (6)
 .32المائدة:  (7)
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قال تبارك وتعالى في  ذ  إ  ،(1) "وليداولا تقتلوا  ،  ولا تمثلوا    ،  ولا تغلوا  ،  ولا تغدروا ،  ولاتعتدوا    ،  اغزوا
هٍ غَيْرُهُ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَ   ىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْب ا﴿وَإِلَ كتابه المجيد:   صُوا وَلَا تَنْقُ   ا لَكُمْ مِنْ إِلَٰ

كما ويقول الله سبحانه  ،(2) إِنِ ي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِ ي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ﴾ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ 
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ    يَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْ وتعالى:  

وا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴿  وقوله تعالى: .(3) مُفْسِدِينَ﴾ َ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ وَيْل  وقوله تعالى: ﴿  ،(4) ﴾إِنَّ اللََّّ
فِينَ   .(5)﴾ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ  عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا   لِلْمُطَفِ 

عن أبي هريرة أن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم ( مر على صبرة طعام ,فأدخل يده 
: .فقال  بللا   أصابعه  فنالن  قال:  "فيها  ؟  الطعام  ياصاحب  هذا  الله ما  يارسول  السماء  أصابته 

صلى الله عليه وآله  وعنه )  ( 6) "قال:أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ,من غش فليس مني 
حملك على ما صنعت؟ فقال: أردت أن ما  :  قال  وقد خلط جيدا بقبيح  ،لرجل يبيع طعاما"(  وسلم
ليس في ديننا    ،واحد منهما على حدة(: ميز كل  صلى الله عليه وآله وسلمفقال له النبي )  ،ينفق
ويحشر يوم    ،من غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا". وعنه صلى الله عليه وآله:  (7) "غش

أنصح    إن ")عليه السلام(:  وعن الإمام علي   (8)   "هم أغش الخلق للمسلمينلأن    ،القيامة مع اليهود 
. وعن الإمام الكاظم  (9)   "الناس لنفسه أطوعهم لربه وإن أغشهم لربه أغشهم لنفسه أعصاهم لربه  

 . (10) "ملعون من غش مسلما أو ماكره أو غره")عليه السلام(: 

 

رقم    ،  139  \ 5باب تأمير الأمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو،،  صحيح مسلم  ،  مسلم  (1)
 ( 3364الحديث)

 .84هود:  (2)
 .   85هود:  (3)
 . 58النساء:  (4)
 (.3-1المطففين: ) (5)
 ( 3063رقم الحديث )،2258\3، ميزان الحكمة  ،الريشهري  (6)
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 ( 15079الحديث) رقم ، 2259\3، الغشباب التحذير من  ،  الحكمة ميزان،  الريشهري  (8)
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وما أنزلت ه    ،أي: خالف أمري "  (1)﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾تعالى:    قال ابن كثير في قوله
لَهُ مَعِيشَة     فَإِنَّ ﴿ كما في قوله تعالى:    ،وأخذ من غير هداه   ،وتناساه  ،أعرض عنه  ،على رسولي

ر ج  لضلاله  ،ولا انشراح  لصدره  ،فلا طمأنينة  له  ،أي: في الدنيا    (2)ضَنْك ا﴾ وإن     ،بل صدر ه ضي  ق  ح 
ما لم يخلص إلى اليقين    ،فإن قلب ه  ،وسكن حيث  شاء  ،ول ب س ما شاء وأكل ما شاء  ،تنع م ظاهر ه

 .(3)"فهذا من ضنك المعيشة ،فلا يزال في ريبة يتردد  ،فهو في قلق وحيرة وشك ،والهدى
وهذه آية ي ستدلُّ بها على أن )الظلام العقدي( سبب  داخلي  في انحطاط الأمم وفسادها في  

ا مِنْ كُلِ  تعالى:    ؛ حيث يقولالأرض  ُ مَثَلا  قَرْيَة  كَانَتْ آَمِنَة  مُطْمَئِنَّة  يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَد  ﴿وَضَرَبَ اللََّّ
ُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ ِ فَأَذَاقَهَا اللََّّ  .(4) مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللََّّ

وات  باع  الطواغيت من   ،قد يكون سبب ه تقليد  الأعمى  الأرضفي    الإفساد   وبي ن القرآن الكريم أن  
ءَنَا  ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاالبشر أو المذاهب الفكرية المحر فة عن المنهج الصحيح:  

بِيلَ  فَلَمْ يَسِيرُوا  : ﴿وقال تعالى  ،(5)الْعَنْهُمْ لَعْن ا كَبِير ا﴾رَبَّنَا آَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَ   فَأَضَلُّونَا السَّ
مْعَ ﴿:وقوله تعالى    ،(6)﴾فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوب  يَعْقِلُونَ بِهَا وَالْأَبْصَارَ    هُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّ

 .(7)﴾  مَّا تَشْكُرُونَ  قَلِيلا    وَالْأَفْئِدَةَ 
نا  "قال الطبري:   ر ه: وقال الكافرون يوم القيامة في جهنم: ربنا إن ا أطع  يقول الله تعالى ذك 

نا في الشرك كما في قوله تعالى  ،أئم ت نا في الضلالة بِيلَا﴾وكبراء  يقول: فأزالونا   (8): ﴿فَأَضَلُّونَا السَّ
 ."9والإقرار بوحدانيتك وإخلاص طاعتك في الدنيا  ،وطريق الهدى والإيمان بك ،عن محجة الحق

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ  وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ سبحانه وتعالى:    لويقو 
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ  كَانَ    مِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الَّذِي عَ 
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أو بواقعـة ،  أو بمكان    ،  الآية بظاهر لفظها عامة لا تختص بزمان دون زمان"  (1) أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾
والمراد بالفساد   ،ويستوعبان سطح الكرة الأرضية  ،  فالمراد بالبر والبحر معناهما المعروف  ،خاصة

وقطع   الزلازل  من  الأرض  مناطق  من  لمنطقة  الشاملة  فيها  الظاهرة  والبلايا  المصائب  الظاهر 
الأمطار والسنين والأمراض السارية والحروب والغارات وارتفاع الأمن وبالجملة كل مـا يفسد النظام  

  ، كان مستندا إلى اختيار بعض الناس أو غير مستند اليه  الصالح الجاري في العالم الأرضي سواء
وقوله : )بما كسبت أيدي   " الإنساني فكل ذلك فساد ظاهر في البر أو البحر مخل بطيب العيش  

وأيضا في مباحث النبوة من الجزء الثاني    ،أي بسبب أعمالهم التي يعملونها من شرك  "  ،(الناس
  الأخرى بين أعمال الناس والحوادث الكونية رابطة مستقيمة بتأثر إحداهما من صلاح    من الكتاب أن  

أي ظهر ما ظهر لأجل أن يذيقهم    ،م للغايةاللا    ،وقوله : )ليذيقهم بعض الذي عملوا(  ،وفسادها
ما كان م نفس ما عملوا وقد ظهر في صورة الوبال وإن  بل ليذيقه،  الله وبال بعض أعمالهم السيئة  

والآية ناظرة إلى الوبال الدنيوي وإذاقة  ،الله سبحانه برحمته يعفو عن بعض   لأن    ؛بعض ما عملوا
المراد إذاقة الوبال الدنيوي   فما قيل : إن  ،  خروي  من غير نظر إلى وبال الأعمال الآ  لأكلهبعضه  

ليذيقهم بعض    ،ولعله جعل تقدير الكلام،  وتأخير الوبال الاخروي إلى يوم القيامة لا دليل عليه  
تقدير  لأ  ،جزاء ما عملوا مع أن التقدير و) ليذيقهم جزاء بعض مـا عملوا( ن الذي يحوجنا إلى 

الراجع اليهم ثانيا في صورة الفساد هو جزاء أعمالهم لا نفس    هو أن    –لو أحوجنا    -المضاف  
  ، وقوله : ) لعلهم يرجعون(  ،أعمالهم فالذي أذيقوا هو جزاء بعض ما عملوا لا بعض جزاء ما عملوا

 .(2)  "أي يذيقهم ما يذيقهم رجاء أن يرجعوا من شرهم ومعاصيهم إلى التوحيد والطاعة 
م الناس     ،واستعلاؤه لا يتمُّ عبث ا  ،تلقائيًّافالفساد لا يظهر   ولا يقع بالصدفة؛ وحاشا لله أن ي قح 

عبط ا الفساد  ويلات  هو سنة الله؛  إن    ،في  عَمِلُوا﴾ما  الَّذِي  بَعْضَ  والفساد   ﴿لِيُذِيقَهُمْ  الشر    ،من 
وإلى   ،وإلى العمل الصالح  ،إلى الله  يَرْجِعُونَ﴾﴿لَعَلَّهُمْ  ويكتوون بناره:    ،ويتأل مون لما ي صيب هم منه

تعالى  الناس  نهاية هذه الوقفة من أن ي صيبهم ما أصاب مشركي الأمم    الله  وي حذر    ،المنهج القويم
وفي آية أخرى ي عيد   ،﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ﴾وأمرهم بالسير في الأرض والنظر    ،الغابرة

ه بصيغة ومعطيات جديدة؛ فيقول تعالى:  القرآن الك ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ ريم المعنى نفس 
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ا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَ  مْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْكُمْ قُوَّة  وَأَكْثَرَ أَمْوَالا  وَأَوْلَاد 
خَاضُوالَاقِهِ بِخَ  كَالَّذِي  وَخُضْتُمْ  هُمُ   مْ  ئِكَ  وَأُولَٰ وَالْآخِرَةِ   نْيَا  الدُّ فِي  أَعْمَالُهُمْ  حَبِطَتْ  ئِكَ  أُولَٰ

 .(1) الْخَاسِرُونَ﴾
ا تحوي جملة  من تجارب الأمم الغابرة التي خاضت  غمار  الفساد  ويعرض القرآن الكريم قصص 

فهؤلاء   ،ثم انتهى بها المصير  الحتميُّ إلى الإحباط والخسران والبوار  ،الأخلاقي   وما اعتراه من فتن 
﴿جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِ هِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِ   عاد )قوم هود( أصاب هم الريح  العقيم؛ لأنهم:  

  .(2) جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾
الناقة ؛  نبي  هم وعقر هم  أمر   وثمود )قوم صالح( أرسل الله عليهم الصيحة ؛ بسبب عصيانهم 

لِكَ وَعْد  غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾  ي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِ  ا:    ،(3) ذَٰ ﴿وَأَخَذَ وقال تعالى أيض 
يْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾الَّذِينَ ظَلَمُوا   .(4) الصَّ

﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَار ا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ  :  كما في قوله  وقوم نوح جازاهم الله  
ِ أَنْصَار ا﴾ وتصف شوط ا   ،مع قومه -عليه السلام    -وسورة نوح كلُّها تقصُّ قصة  نوح   ،(5) دُونِ اللََّّ

هذه التجربة  "  ،والحق والباطل  ،والهدى والضلال  ،من أشواط المعركة الخالدة بين الخير والشر
المستكبر ة عن    ،الذاهبة وراء القيادات المضل  لة  ،تكشف عن صورة من صور البشرية العنيدة الضالة

الإيمانالمع  ،الحق وموحيات  الهدى  دلائل  عن  والآفاق  ، رضة  الأنفس  في  أمامها    ، المعروضة 
 . (6) "وكتاب النفس المكنون  ،المرقومة في كتاب الكون المفتوح

يال   ،ا مدين )قوم نبي الله شعيب( فكانوا يبخسون الناس  أشياء هموأم    ، وينقضون الميزان  والم ك 
:    -فحق  عليهم عذاب  الله؛ قال    -عليه السلام    -وأ ب وا دعوة  شعيب   جْفَةُ عز  وجل  ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّ

 .(7)فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾
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تعالى:   قال  والشهوات؛  الكفر  براثين  في  لانغماسهم  ؛  الغرق  ه  وأتباع  فرعون   عاقبة  وكانت 
 .(1) ﴿وَأَغْرَقْنَا آَلَ فِرْعَوْنَ وَكُل  كَانُوا ظَالِمِينَ﴾

 ، وي عق  ب القرآن الكريم بعد كل   قصة بالعبرة والموعظة التي يجب أخذ ها من هذه التجارب 
:    والانحطاط الكامل؛ يقول  وهذه العبرة هي السقوط في شراك الهلاك الشامل ﴿ ذَلِكَ مِنْ عز  وجل 

هُ عَلَ أَنْبَاءِ الْقُ  وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ   يْكَ مِنْهَا قَائِم  وَحَصِيد  رَى نَقُصُّ
ِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِ كَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ    وَكَذَلِكَ أَخْذُ  آَلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

﴾رَبِ كَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ   .(2) ظَالِمَة  إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيم  شَدِيد 
 ، ه خاص بالمستويين السياسي والقضائي ر حديث الفساد إلى الذهن ذلك الاعتقاد بأن  ميستو 

ولكن الواقع أن المؤسسة السياسية والإدارية تعطي مؤشرات على الفساد قبل غيرها من المؤسسات. 
وانحراف    ،وظهور الفساد في المؤسسة القضائية هو دليل على استشراء الداء في المجتمع ذاته

أيضا.. ومع  بل الإبداعية    ،القيم الموجهة له في مستوياته كلها؛ الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية
هما الملاذان اللذان يتوقعون منهما  لأن    ،أظهر في وعي الناس  ،السياسي والقضائي  ,الفسادين  أن  

الفساد النوعي العميق في المستوى    فإن    ،أثرهما مادي وقاهر أكثر من غيرهما  ولأن    ،النصرة والأمن
الحضارة لبنية  هدما  أكثر  الداخلي  ،الأخلاقي  الأمة  أن    ،ولتماسك  الذاتيةبما  دافعيتها  يعطل   ، ه 

ويقتل روح الإبداع    ،ويفقدها الثقة بجدوى الجهد   ،ويضعف النازع الجماعي فيها  ،وينحرف بأخلاقياتها
وتمدها    ،وتضخم المثبطات في عيونها  ،وكل أصناف الفساد والظلم تغرق الأمة في السلبية   ،فيها

والعادة    ،وعدم مقاومة تيار الهدم الجارف  ،بمبررات تتعلق بها في الاعتذار عن استسلامها للواقع
إلى القيادات السياسية والإدارية   ،وواقع الظلم الذي يحيق بها  ،أن ترد الأمة المنهارة أسباب ضعفها

 !. (3) وفي موقع المسؤولية ،بوصفها صاحبة القرار
  ، انهيار الحضارة   إلىتبدأ من الأفراد فالأسرة فالمجتمع وتؤدي بالتالي    الإفساد مشكلة    ن  إ"ذ  إ

وهي ل ب نة أساسية في بناء الإنسان قبل بناء الحضارة هذا الإنسان منذ ولادته يتشر ب السلوك م ن 
م  يحرص  وحمايته من المتلوثات التي تفتك بهذه اللبنة من إعلا  ،محيطه الذي يجب تصفيته وتطهيره
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ر الوسيلة  ،على نشر ثقافة الانحلال وبرامج    ،وتغييب الفضيلة ونشر ثقافة مادية أساسها الغاية تبر  
ومن العديد من المحسوبين على    ،تعليمية فارغة لا تليق بمن يريد أن يبني حضارة تقود العالم

الحضارة تبقى وتعيش وتستمر    وأن    .(1)"المثقفين وهم بيادق لمنظمات ليس من مصالحها أن ن نهض 
 .(2) فإذا فسدت تدهورت الحضارة وسقطت  ،ما دامت شبكة العلاقات الاجتماعية سليمة قوية

مَنْ يُفْسِدُ   وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِ ي جَاعِل  فِي الْأَرْضِ خَلِيفَة  قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا :﴿قال تعالى
تَعْلَمُونَ  فِيهَا لَا  مَا  أَعْلَمُ  إِنِ ي  قَالَ  لَكَ  سُ  وَنُقَدِ  بِحَمْدِكَ  نُسَبِ حُ  وَنَحْنُ  مَاءَ  الدِ  وقوله   ،(3)﴾وَيَسْفِكُ 

عَيْن ا  وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ  ﴿ تعالى:  
وقوله   ،(4)﴾وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ  قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللََِّّ 

مَاءَ وَالْأَ ﴿ :  تعالى لَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ  فَوَيْل  ل ِ   لِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُواذَٰ   رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلا  وَمَا خَلَقْنَا السَّ
الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّ   النَّارِ   . (5)﴾ارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

  أن  "يرى:    ،(6) فبعد رفضه الاجتياح العسكري   ،وللمؤرخ توينبي فكرة عن انحلال الحضارة
كبير فساد  يزامنه   الحضارة  الناس  ،انحلال  أرواح  في  سلوكهم    ،يدب  على  يطرأ  جذري  وتغير 

في   ،التي كانوا يتحلون بها  ،والقوى المبدعة  ،فيحل مكان الصفات الجيدة  ،هاومشاعرهم وحياتهم كل  
وهنا ينكشف    ، ن النزعات والمواقف العقيمة المتناقضةيحل مكانها )ثنائية( م   ،دور النمو لحضارتهم

الروحي الفساد  فوضوية  ، ويتعرى  عن  والعادات   ،كاشف ا  الأخلاق  الآداب    ،تعم  يشمل  وانحطاط 
مستعملة في ذلك   ،أو دين جديد   ،ثم قد تسعى )الأقلية المسيطرة( إلى فرض فلسفة خاصة  ،والفنون 

ومن يطبق هذه النظرية على الحضارة الإسلامية    ،ولكن دون جدوى ولا فائدة.. تصور جيد   ،القوة
فسيجد الكثير من الشواهد على صحة هذه   ،وحتى العثمانية  ،أو العباسية في المشرق   ،في الأندلس

 

 .34:، علم الأخلاق الإسلامية نلجيأ. د. مقداد  (1)
 .54 :نبي، مالك، ميلاد مجتمع بنينظر: (2)
 .30البقرة:  (3)
 .60البقرة:  (4)
 .(28-27)ص (5)
 .106 :عبد الحميد، تفسير التأريخصديقي،  (6)
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(  راسبنجلرويرى )  ،"يرتقي ويتسلق  ،كل متابع لحركة الحضارة يراها كصاعد الجبل  ن  إذ  إ  ،النظرية
 : (1)   هيمسائل حتمية تسقط عندها الحضارة  هناك  ن  أ

من    ،ذلك لا يكون في القريب العاجل  ،الكون صائر إلى الشيخوخة والزوال  القول بأن   -1
 هنا فتأثيره على سقوط الحضارة بعيد.

هذا لا   ،ثم تشيخ وتموت   ،ثم تنمو  ،فالحضارة تولد   ،يرفض تشبيه الحضارة بالكائن الحي -2
  ، والمجتمع يمكن أن يجدد شبابه   ،المجتمعات ليست كائنات عضوية  ذلك أن    ،يسل م به

 أما الإنسان فلا.
الدولاب الذي    ويرى أن    ،كما يقول ابن خلدون   ،الحضارة لها دورة كاملة  يرفض فكرة أن   -3

الغاية الكبرى   ،يدور على نفسه  ،يحمل عربة التحضر في   ،وعندها تندفع العربة نحو 
 حركة تقدمية مستمرة. 

بل دليل  ،ليست سبب ا لسقوطها ، العجز عن صد الاعتداءات الخارجية على الحضارة إن   -4
انهيار سابق الخارجي عنه  ،على وجود  العدوان  لذلك بسقوط الحضارة   ، كشف  ويمثل 

 والأندلسية.  ،الرومانية
ولكنه    ،وط الحضارةليس علة في سق  ،النقص في الميادين العلمية والتقنية  يرى توينبي أن   -5

 مجرد عرض لا أكثر.
ه أقرب وأستطيع ابتداء  القول: بأن    ،ويعرض توينبي نظريته في انحلال الحضارة بشكل واضح

انحلال الحضارة يزامنه  ويرافقه فساد يدب في أرواح   فهو يرى )أن    ،ما يكون للتصور الإسلامي 
أولا   سلوكهم  ،الناس  في  جذري  مشاعرهم  ،وتغير  حياتهم   ،وحتى  جوانب  كل  مكان    ،وفي  فيقوم 

المبدعة والقوى  الجيدة  نفوسهم    ،الصفات  بها  تفيض  كانت  النمو -التي  دور  يحل مكانها    - في 
الروحي الفساد  يتعرى  وهنا  والمتناقضة..  العقيمة  والمواقف  النزعات  من  عن    ،)ثنائية(  ويكشف 

مع محاولات عقيمة للتوفيق    ،الآداب والفنون   وانحطاط يسود   ،فوضوية تشمل الأخلاق والعادات 

 

 .  82: للتأريخ الإسلاميينظر: خليل، عماد الدين، التفسير  (1)
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بين المذاهب والأديان المختلفة. وهنا قد تسعى الأقلية المسيطرة في بعض الحالات إلى فرض  
 .(1) لكنها تفشل في كل ذلك( ، أو دين ا مختار ا ،فلسفة بالقوة

ا غير سليم وهو انتشار الإسلام بين الأمم المغلوبة عن طريق القوة أو    ويذكر استثناء واحد 
وعددنا أكثر    ،( ألف مقاتل وخرجنا منها مأزومين مهزومين 12التساهل.. لقد دخلنا الأندلس بـ )

كي يبرر    ،خرافة انتشار الإسلام بالقوة خرافة روج لها الاستعمار ورجاله  من ثلاثة ملايين.. إن  
د وجه الإسلامولي  ،بل واستمرار السلب حتى اليوم  ،غزو القارات كلها ونهبها وسلبها الذي    كذلك  ،سو  

ولم يمنعها ذلك  ،فيها أمم وشعوب مسلمة وغير مسلمة ت الحضارة الإسلامية قد شارك تصوره أن  ن
السقوط يمكنن  ،من  بأن    اولكن  والمعارف  القول:  العلوم  الهائل في  النمو  اليوم وبفضل    ،حضارة 

من مشاكل بطرق علمية سليمة ستطيل من عمرها. لكنها    صارت قادرة على معالجة ما يواجهها
حقــقته من صنــاعات حربيــة فتــاكة  ،بما  أسلحة  كونية  ، ومن  اشتعلت حرب  ما  كالحرب    ،فمتى 

ا  ،نهاية هذه الحضارة ستقع   فإن    ،العالمية الأولى أو الثانية تتناسب مع فتك    ،وفي مدة قصيرة جد 
حضارة زودت إنسانها بكل وسائل الدمار   عابرة القارات وغيرها. إن    خ والصواريالأسلحة الجديدة  

 (2) لا تترك فيلا ولا بعوضا ،التي لا ترحم إنسانا ولا حيوانا ولا نباتا  ،التي لا تبقي ولا تذر  ،الشامل
يَّ فيقول:    ،ويصور الله جل وعلا نهاية الحضارة نَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا  ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ

ا لُ   كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ   أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا  أَوْ نَهَار ا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيد  لِكَ نُفَصِ  كَذَٰ
 .(3) الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

جعلت منها حضارة عالمية متميزة وفريدة من    ،قامت الحضارة القرآنية على دعائم أساسية
دوافع القرآن الكريم الحضارية التي تسببت في إخصاب الفكر العربي  إن   ،تاريخ البشرية ومن ذلك

القرآن العظيم حدثا  خطيرا  في تاريخ العرب بشكل خاص   ،الإسلامي والأمم بشكل   ،فكان نزول 
ثار القرآن الكريم الفكرية على المجتمع العربي  آ وكان من    ، حيث جاء بنظرية كونية سماوية  ، عام

وصورت فلسفته وأثره الحضاري ساهم    ،ظهور العلوم القرآنية التي خدمت أغراض القرآن وغاياته
ق  ثر كبير في تغيير المفاهيم والقيم والأخلا أ لتعاليمه    ن  إو   ،في تكريس مبادئ الحضارة العالمية

 

 . 88 -87تاريخ الحضارات والأديان : ، توينبي أرنولدينظر:  (1)
 ,80:فسير الإسلامي للتاريخ تال ، نلدياعماد  لينظر: خلي ( 2) 

 .  24يونس:  (3)
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والتوجه نحو فكرة الأمة وتأكيد الوحدة    ،نحو الخير ورفض العصبية القبلية والتوجه نحو الحضارة
وأكد على العدالة   ،والجشع المادي  ،وجاء بمفهوم القانون وهاجم الاستغلال  ،بدل التعدد والتجزئة

 .(1) الإسلامية
قد اتجه نحو ماضي    ،القرآن الكريم في دعوته إلى الحضارة العالمية  ا تقدم إن  نستنتج مم  
البعيد  مستقبلها  ،الإنسانية  الحضارة   ،ونحو  لمشهد  لوحه  يرسم  وهو  الحياة  واجبات  يعلمها  كما 

والتشريع القانوني أمر في    ،لنستفيد من عواقبه عظة واعتبارا  ،ثم يدعونا إلى أن تتأمله  ،المتتابع
يع  القرآن العظيم جاء بحقيقة جديدة في مجال التشر   ن  أوهذا ما تلمسه ب   ،حضاريةغاية الأهمية ال

وهي   الجاهلية  في  مطموسة  وتعالى  ن  أكانت  سبحانه  الله  حق  والتحريم  والتحليل    ن  أو   ،التشريع 
والتشريع الذي جاء تشريع جديد مخالف في اغلب   ،التشريعات القرآنية تشمل جوانب الحياة كلها

 الأحيان لما كان مألوفا في الجاهلية. 
 ، المواد التشريعية في القرآن الكريم هي المواد المعروفة في أدب العالم باسم القانون   ن  إ "و

ولي أوامره السيطرة العليا    ،الله تعالى هو المشرع الوحيد   ن  أ جاء به القرآن    الذي  والأصل في التشريع
 .(2)  "على جوانب الحياة كافة

فهو الذي    ،الإنسان في القرآن الكريم مرسوم على نمط واضح خلال الآيات القرآنية  إن  "
ا الشهوة لا يضعف أم    ،ا يقوليقول وهو واثق مم    ،يفعل وهو مؤمن بما يفعل  ،ولا يراد به  ،يريد 

ولا يجبن أمام تسلط المجتمع ومن ثم فهو جدير بان يتحمل التبعية ويسأل عنها؛ وهو في    ،المادية
فهو أكرم الخلائق بهذا الاستعداد المنفرد    ، بما استعد له من التكليف  ،الذروة من الكمال المقدور له

قرآنه  ووضعه في    ،الإنسان الحضاري الذي أراده الخالق العزيز ليعمر الأرض   ن  وأ  ،بين الخلائق
فما وسعة من علم   ،وكما وسعة أن يعلم ،ولكنه يسأل مما يعلم ،العزيز إنسان لا يسأل عما يجهل

 . (3)  "فهو محاسب عليه
الكريم ر    إن   العقل على ح  ب  القرآن  الحقى  لمعرفة  والجدل  المحاكمة والاستدلال  وهذا   ،سن 

هَ إِلاَّ هُوَ وَهُوَ    ﴿  واقرأ قول الله تعالى:  ،الأسلوب في التفكير مفاده ترتيب النتائج والمقدمات  ُ لَا إِلَٰ  اللََّّ

 

 .39 –  38: حسن يعقوب الفلاحي، الأصول التاريخية في الفكر العربي، مجلة الإسلام اليومينظر:  (1)
 .1/78:محمد مصطفى الأعظمي، مناهج المستشرقين في الدراسات العربية (2)
 .297:فتحي احمد عامر، المعاني الثانية في الأسلوب القرآني (3)
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لمتأمل ليجيب  افالقرآن المجيد ترك    ،(1)﴾وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ   دُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةلَهُ الْحَمْ 
 ، ويكون جوابه ليصل إلى النتيجة المطلوبة في الاستدلال أو البرهان  ،أسئلة القرآن الكريمبنفسه عن  

  ، وهذا ما يعرف بالتربية بالاستدلال   ،ن يكسب قلب وعواطف المتأمل إلى جانب الحقأجل  أمن  
ما كان السبب  إن    ،القرآن الكريم عندما نقل عن الأقوام السابقة أخبار حضارتهم وسبب ضياعها  ن  إو 

وتكبروا    ،وتجبر الناس  ،القيم الخلقية إن فقدت   ن  إالقصص تقرأ    ففي سورة   ،تجبرهم وقتلهم وبطشهم
د بوحدانية  القيم الخلقية والاعتقا  ن  إ بل    ، فالحضارة ليست تقدما ماديا  ،فان مصير أولئك الهلاك

فمعنى    ،والعمل الصالح هي الأساس الحقيقي في بناء الحضارة في حين أن التخلي عن القيم  ،الله
فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ    قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا  وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ   ﴿قال تعالى:    ،ذلك السقوط الحضاري والهلاك

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ وقوله تعالى:    ،(2) وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾  مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلا  لَمْ تُسْكَنْ  
هَا رَسُولا    ن  إو   ،(3) ىٰ إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَ    يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَاحَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِ 

ما هي تذكير للإنسان الذي يريد  إن    ،الصورة التي عرضتها الآيات الكريمة عن سقوط الحضارات 
المادي على ح  ن  أن يعرف  أفعليه    ،بناء الحضارة القيم والروح  التقدم  التقدم إساب  ذلك  ن فعل 

 . (4) وتخلى عن النظرة الشاملة نحو الخير ،المادي يكون خطيرا إذا انفرد 
الدين   تقدم إن  بأن    يالإسلامنستنتج مما  دين الحضارة الإنسانيةامتاز  يبين    ن  إف  ،ه  الواقع 

الحضارة الإسلامية استمدت كل مقوماتها وعناصر وجودها وأسباب    ن  أ   ،للباحث والمفكر والدارس
  ن  أالواقع التاريخي يؤكد    ن  إولكي نلم بالموضوع الماما تاما ف،نمائها وازدهارها من الإسلام ذاته

كما    ،والعراق وبلاد الشام في وسط الجزيرة  ،العرب قبل الإسلام حضارة تتمثل في قيام دول اليمن
ها  التجارية في حين تتمثل تارة أخرى في القيم والأخلاق وفق القول والكلام غير إن  تتمثل في المدن  
العربية الإسلامية  حتى إذا نزل القرآن الكريم كان هو السبب في إقامة الحضارة  ،حضارة منقوصة

 

 .70القصص:  (1)
 .58القصص:  (2)
 .59القصص:  (3)
 .58 – 57:ينظر: محمد رشيد عويد، واقـع الحضـارة الغربية (4)
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فقام الإسلام في بناء    ،خرج العرب من الظلمات إلى النور والى الانتشار العالميأالعالمية حيث  
 . (1) ذه الحضارة على الكلمة متمثلة في القرآن وأصوله الراسخةه
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  78:بدر الدين أبو غازي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مجلة الثقافة العربية المعاصرة  ينظر:    (1)
– 79. 
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 :توطئة

ديـــــن تســـــامح وســـــلام جـــــاء لترســـــيخ أســـــس العدالـــــة والمؤاخـــــاة بـــــين  يالإســـــلاميعـــــد الـــــدين 
ــي وأعجمــــي ــيهم بــــين عربــ ــاس ولا فــــرق فــ ــه تعــــالى:  ، النــ ــر دليــــل علــــى ذلــــك هــــو قولــ ا ﴿وخيــ يـــــَ

ا  اسُ إِنـــَّ ا النـــَّ عُ أَيُّهـــَ اكُمْ شـــُ ىٰ وَجَعَلْنـــَ رٍ وَأُنثـــَ ن ذَكـــَ اكُم مـــِ  ارَفُواخَلَقْنـــَ لَ لِتَعـــَ رَمَكُمْ  إِنَّ  وب ا وَقَبَائـــِ  عِنـــدَ  أَكـــْ
اكُمْ  اللََِّّ  ــَ يم   اللَََّّ  إِنَّ   أَتْقــ ــِ ﴾ عَلــ ــر  لِحُوا وأيضــــا قولــــه تعــــالى:  (1)خَبِيــ ــْ وَة  فَأَصــ ــْ ونَ إِخــ ــُ ا الْمُؤْمِنــ ــَ ﴿إِنَّمــ

وَيْكُمْ   يْنَ أَخـــــَ وابـــــَ مْ  اللَََّّ  وَاتَّقـــــُ ونَ﴾ لَعَلَّكـــــُ الإســـــلام جـــــاء  ن  إومـــــن هنـــــا يمكننـــــا القـــــول ،  (2)تُرْحَمـــــُ
ــا  لبنـــــــاء مجتمـــــــع متســـــــامح متماســـــــك يـــــــدعو للصـــــــلاح ويعمـــــــر فـــــــي الأرض ولا يســـــــعى لخرابهـــــ

ــل الاخــــــتلاف ــلا  بقولــــــه تعــــــالى:  ، يتقبــــ ــل بــــــروح التعــــــاون عمــــ رِ  ﴿ويعمــــ ى الْبـــــــِ اوَنُوا عَلـــــــَ وَتَعـــــــَ
وَىٰ   اوَنُوا وَلَا وَالتَّقـــــْ ى تَعــــــَ مِ عَلــــــَ ثــــــْ دْوَانِ  الإِْ وا وَالْعــــــُ دِيدُ  اللَََّّ  إِنَّ  اللَََّّ  وَاتَّقــــــُ ابِ﴾ شــــــَ ــالله  ؛(3)الْعِقــــــَ فـــ

 إلـــــىالتفـــــرق يوصـــــل  لأن  ، ســـــبحانه وتعـــــالى فـــــي محكـــــم كتابـــــه يرشـــــدنا للتعـــــاون وعـــــدم التفـــــرق 
ــالى:  ــه تعـــ ــي قولـــ ــك فـــ ــد ذلـــ ــو يؤكـــ ــعف وهـــ لُوا ﴿الضـــ ازَعُوا فَتَفْشــــــَ ولَهُ وَلَا تَنـــــَ وا اللَََّّ وَرَســــــُ وَأَطِيعـــــُ

مْ  ــُ ذْهَبَ رِيحُكـــ بِرُوا وَتـــــَ ــْ عَ  اللَََّّ  إِنَّ  وَاصـــ ابِرِينَ﴾ مـــــَ ــَّ قواعـــــد وضـــــوابط وتعـــــدُّ هـــــذه الأمـــــور ، (4)الصـــ
ــن صــــــلاح  الهيــــــة   وإرشـــــادات  والمجتمــــــع وصــــــلاح الدولــــــة  الأنســــــانواجبــــــة الالتــــــزام لمــــــا فيهــــــا مـــ

ــا  الــــذي يعــــد العمــــل الصــــالح  إلــــى تجــــاهالا إلــــىومــــن هنــــا نجــــد الــــدعوة ، التــــي مــــن شــــأنها  طريقــ
ــوين  ــة إنســـــانية صـــــالحة لتكـــ ــيس بنيـــ ــرةلتأســـ ــاقي  أســـ ــع بـــ ــآلف مـــ ــدة تتـــ ــرجيـــ ــوين نتـــــاج  الأســـ لتكـــ

ــل  نســـــانيإ ــالح يتقبـــ ــي مجتمــــــع صـــ ــرأي خــــــتلافالافـــ ــي الـــ ــة  ، شــــــكلوال ، فـــ والجــــــنس ولا ، واللغـــ
ــين  ــرق بــــ ــريا  أيفــــ ــا  عنصــــ ــر تفريقــــ ــد وآخــــ ــا   ، حــــ ــر  ، أو طائفيــــ ــين البشــــ ــالاختلاف بــــ ــذهبيا  فــــ أو مــــ

لأحـــــــدهم ه ينبغـــــــي نـــــــ  أ وأ ، أعـــــــداءالمختلفـــــــين  أن  موضـــــــوعيا  لا يعنـــــــي  ان شـــــــكليا  أوســـــــواء كـــــــ
ــاء علـــــى  ــرالقضـــ ــ ، الآخـــ ــه اهـــ ــذ مجيئـــ ــلميفالإســـــلام منـــ ــايش الســـ ــع أســـــس التعـــ ــلا ) ، تم بوضـــ فـــ

ــر إ ــي الــــــدينا كـــ ــحاب الــــــديانات و  (ه فـــ ــلام مــــــع أصـــ ــدات التعــــــايش والســـ ــلمون معاهـــ ــد عقــــــد المســـ قـــ
ونجــــــد ذلــــــك فــــــي ,(5)الأرض  أعمــــــار إلــــــىدعــــــا  كــــــذلك  ,الــــــدين الإســــــلاميفجــــــر خــــــرى منــــــذ الأ

ــالى ا﴿: قولــــه تعــ ــَ تَعْمَرَكُمْ فِيهــ ــْ نَ الْأَرْضِ وَاســ ــِ  أَكُم مــ ــَ وَ أَنشــ ــُ دُوا ﴿وقولــــه تعــــالى: ، (6)﴾هــ ــِ وَلَا تُفْســ
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لَاحِهَا﴾ ــْ دَ إِصـ ــْ ي الْأَرْضِ بَعـ ــِ ــالى:  ،(1)فـ ــه تعـ ي ﴿وقولـ ــِ هُ فـ ــُ كَ قَوْلـ ــُ ن يُعْجِبـ ــَ اسِ مـ ــَّ نَ النـ ــِ اةِ وَمـ ــَ الْحَيـ
ي قَلْ  ا فـــِ ىٰ مـــَ هِدُ اللَََّّ عَلـــَ نْيَا وَيُشـــْ امِالـــدُّ دُّ الْخِصـــَ وَ أَلـــَ هِ وَهـــُ وَلَّىٰ  وَإِذَا بـــِ عَىٰ  تـــَ ي ســـَ دَ  الْأَرْضِ  فـــِ  لِيُفْســـِ

ا ــَ كَ  فِيهــ ــِ رْثَ  وَيُهْلــ ــَ لَ  الْحــ ــْ بُّ  لَا  وَاللََُّّ   وَالنَّســ ــِ ادَ﴾ يُحــ ــَ ــة (2)الْفَســ ــد الــــدعوات الإلهيــ ــا نجــ ، ومــــن هنــ
والحفـــــاظ  ، الأرض  إعمـــــاروقـــــد ســـــعى المســـــلمون فـــــي ، وعـــــدم الفســـــاد فيهـــــا ، لإعمـــــار الأرض 

ــا ، علــــــى البيئــــــة  ــاة فيهــــ ــاء ، لا دمــــــار  إعمــــــارفالإســــــلام شــــــريعة ، وحمايــــــة مكونــــــات الحيــــ ونمــــ
وَلَا ﴿الأرض فـــــي قولـــــه تعـــــالى:  إعمـــــاروبنـــــاء ولـــــيس هـــــدم وفنـــــاء ويشـــــدد ســـــبحانه علـــــى أهميـــــة 

دِينَ﴾ ي الْأَرْضِ مُفْســـــــــِ وْا فـــــــــِ ــبحانه: (3)تَعْثـــــــــَ ــه ســــــ دَ ﴿، وقولــــــ ي الْأَرْضِ بَعـــــــــْ دُوا فـــــــــِ وَلَا تُفْســـــــــِ
  (4)إِصْلَاحِهَا﴾
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 الأمنتحقيق :  المبحث الأول

 الأمن  أهمية: الأولالمطلب 

مـــــن الأشـــــياء التـــــي يحتـــــاج إليهـــــا النـــــاس جميعـــــا  فـــــي معاشـــــهم هـــــو الأمـــــن ، وقـــــد نطقـــــت بـــــه   
 جملة من النصوص ، مثل :

 رفاهي ة العيش في الأمن   - 1
 لا نعمة أهنأ من الأمن   - 2
 شر  البلاد بلد لا أمن فيه ولا خصب   - 3
 ( 1)شر  الأوطان ما لم يأمن فيه الق ط ان   - 4
 (2)يش له  الخائف لا ع  - 5

 :جاء في قوله تعالى ما  إذ أكد القرآن الكريم قضايا الأمن في آيات عدة، أبرزها
لْطَ ﴿ يْكُمْ ســـُ هِ عَلـــَ لْ بـــِ زِ  مْ يُنـــَ ا لـــَ ِ مـــَ اللََّّ رَكْتُمْ بـــِ مْ أَشـــْ افُونَ أَنَّكـــُ رَكْتُمْ وَلَا تَخـــَ ا أَشـــْ افُ مـــَ فَ أَخـــَ ان ا وَكَيـــْ

قُّ  رِيقَيْنِ أَحـــَ أَيُّ الْفـــَ الْأَمْ فــَ ونَ بـــِ تُمْ تَعْلَمـــُ كَ  نِ إِنْ كُنــْ مٍ أُولَئـــِ انَهُمْ بِظُلـــْ وا إِيمـــَ مْ يَلْبِســـُ وا وَلــَ ذِينَ آَمَنـــُ الـــَّ
دُونَ  مْ مُهْتــــَ ــُ نُ وَهــ ــْ مُ الْأَمــ ــُ ــي  ( 3)﴾لَهــ ــد  الآيــــةففــ ــا يؤكــ ــة مــ ــؤدي بصــــاحبه  يمــــانالإالكريمــ  إلــــىيــ

ــة ــالى مـــــن  الطمأنينـــ ــادة الله تعـــ ــد القـــــران الكـــــريم عبـــ ــذلك عـــ ــباب وزوال الخـــــوف . لـــ اذ  الأمـــــن أســـ
  (4)﴾خَوْفٍ   جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ  الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ  ﴿:تعالىقال 

ــيش، دون أن  ــه الأرض أن تعـــ ــى وجـــ ــارة علـــ ــن لحضـــ ــلا يمكـــ ـــا أن فـــ ـــن لهـــ ــتقر، ولا يمكـــ تســـ
مــــا لــــم تســــتظل  بظــــل نظــــام يحمــــي بيئتهــــا، ويقــــيم ميــــزان العــــدل بــــين أطرافهــــا،  ,وتهنــــأ تســـــتقر

 ويـدفع العداة عن حياضها. 
ــارة، وخلاصــــــة الســــــعي البشــــــري،  ــاء الحضــــ ــاح فــــــي بنــــ ــة الكفــــ وتــــــو ج القــــــرآن الكــــــريم، رحلــــ

ــده، وجهــــــاده  ــنوفه، وأعبائــــــه، وجهــــ ــتى صــــ ــعيدة فــــــي، بشــــ ــة الســــ ــل الخاتمــــ نظــــــام  أي  بــــــأن جعــــ
ــي   ــه ر  ,سياسـ ـــقتخفـــق فوقـ ــس العـــدل ، ايــــة الحـ ــي جـــذوره أسـ ل فـ ــه جـــذوة  ,وتؤصـــ  د فـــي أنحائـ ــ  وتت قـ
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ـه ، ل ويتكامــــــــــ، الإيمــــــــــان  يكتفــــــــــي بالســـــــــــلام ، ويطمــــــــــئن دون ذعـــــــــــر الإنســـــــــــان بعبــــــــــادة ربـــــــــــ 
ــد ، وهــــــو والطمأنينـــــة ـــي ايحصـــ ــوار الطويــــــلالصــــــعب ةر لمســــــيثمــــــار الصـــــــبر فـــ ، بطاعــــــة  ة والمشـــ

الله تعــــــالى فتبســــــط الحضــــــارة عباءتهــــــا، وترخــــــي ذيولهــــــا، فـــــــي ظـــــــلال الأمــــــن، والأمــــــان، وتقــــــر  
وا  ﴿كمـــــا فـــــي قولـــــه تعـــــالى: ( 1)عيونهـــــا مرضـــــي ة بنظـــــام سياســـــي مســـــتقر ذِينَ آمَنـــــُ ــَّ ُ الـــ دَ اللََّّ ــَ وَعـــ

ي الْأَرْضِ  تَخْلِفَنَّهُمْ فــــــِ الِحَاتِ لَيَســـــْ وا الصــــــَّ نكُمْ وَعَمِلــــــُ بْلِهِمْ مـــــِ ن قــــــَ ذِينَ مــــــِ تَخْلَفَ الــــــَّ ا اســـــْ كَمــــــَ
لَنَّهُم دِ  ــَ مْ وَلَيُبــ ــُ ىٰ لَهــ ــَ ذِي ارْتَضــ ــَّ ــنَهُمُ الــ مْ دِيــ ــُ نَنَّ لَهــ ــِ  ا وَلَيُمَكــ ــ  وْفِهِمْ أَمْنــ ــَ دِ خــ ــْ ن بَعــ ــِ  دُونَنِي مــ ــُ  لَا  يَعْبــ

لِكَ  بَعْدَ  كَفَرَ  وَمَن  شَيْئ ا بِي يُشْرِكُونَ  ئِكَ  ذَٰ  .(2)﴾الْفَاسِقُونَ  هُمُ  فَأُولَٰ
ليســـــــتخلفنهم فـــــــي الأرض يقـــــــول: ليـــــــورثنهم "والاســــــتخلاف لــــــه معنــــــى سياســــــي واضـــــــح 

 (3)أرض المشركين من العرب، والعجم؛ فيجعلهم ملوكها، وساستها
القــــــرآن الكــــــريم معجــــــزة الله الخالــــــدة، وهــــــو أســــــاس العلــــــوم جميعــــــا ، ولا غنــــــى للبشــــــرية إن 

ــو  ــداء بعلومــــــه ومعارفــــــه، فهــــ ــ  عنــــــه فــــــي الاهتــــ ــلح صــــــادر ممــــ ــا يصــــ ــم مــــ ن خلــــــق البشــــــر، ويعلــــ
ــالى: ــال تعــ ــتقرارهم، قــ ــنهم واســ ــق أمــ ــوالهم، ويحقــ نْ ﴿ أحــ ــِ نَهُمْ مــ ــَ وعٍ وَآمــ ــُ نْ جــ ــِ مْ مــ ــُ ذِي أَطْعَمَهــ ــَّ الــ

 .(4)﴾خَوْفٍ 
ــالقرآن  ــريم بـــ ــلاح الكـــ ــلح المجتمعـــــات المتلاحقــــــة صـــ ــزل فيـــــه، كمــــــا أصـــ ــذي نـــ المجتمــــــع الـــ

ــاءت  ــه، واستضــــــ ــده، والتــــــــي أخــــــــذت بهديــــــ ــلح مــــــــن بعــــــ ــأن يصــــــ بنــــــــوره، وهــــــــو كفيــــــــل اليــــــــوم بــــــ
ه لا يـــــــزال المجتمعـــــــات المعاصـــــــرة، ويعـــــــالج القضـــــــايا المتجـــــــددة، ومنهـــــــا أمـــــــن المجتمـــــــع؛ لأنـــــــ  

وســــيظل بحمــــد الله يحمـــــل كــــل عناصـــــر النمــــو والتجــــدد، الكفيلـــــة بــــأن تجعلـــــه صــــالحا  للتطبيـــــق 
فــــي كــــل مجتمــــع، وإن اختلفــــت مقوماتــــه قلــــيلا  أو كثيــــرا  عــــن مقومــــات المجتمــــع الــــذي نــــزل فيــــه 
ــل داء،  ــدواء لكــــ ــال الــــ ــان والأجيــــ ــى اخــــــتلاف الأزمــــ ــنهج القرآنــــــي علــــ ــذا المــــ ــيظل هــــ القــــــرآن، وســــ

ــل م ــل لكـــ ــل ضـــــلال، والحـــ ــن كـــ ــمة مـــ ــكلة، والعصـــ ــد  شـــ ــة، ويعـــ ــن المجتمعـــــي ضـــــرورة حياتيـــ الأمـــ
اعلـــــم أن مـــــا تصـــــلح بـــــه الـــــدنيا حتـــــى "ت صـــــلاح الـــــدنيا، يقـــــول المــــاوردي: مـــــن مقومـــــاوواحــــدا  

ــت ــا منتظمـــــة وأمورهـــــا ملتئمـــــة ســـ أشـــــياء هـــــي قواعـــــدها وأن تفرعـــــت وهـــــي: ديـــــن  ةتصـــــير أحوالهـــ
ــام اجت ــن عـــ ــامل، وأمـــ ــدل شـــ ــاهر، وعـــ ــلطان قـــ ــيح.، متبـــــع، وســـ ــل فســـ ــم، وأمـــ ــاعي وخصـــــب دائـــ مـــ
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ــرآن  ــرعها القـــ ــي شـــ ــادئ التـــ ــراءات والمبـــ ــن الإجـــ ــدد مـــ ــلال عـــ ــن خـــ ــي مـــ ــن المجتمعـــ ــق الأمـــ ويتحقـــ
، وقــــــد جعــــــل القــــــرآن الكــــــريم مبــــــدأ العقــــــاب مــــــن "لصــــــيانة المجتمــــــع وحفــــــظ مكوناتــــــه، الكــــــريم 

 .(1)أبرز هذه المبادئ
مـــــــن القواعـــــــد الضـــــــخمة التـــــــي ترســـــــو عليهـــــــا الحضـــــــارة، وتســـــــتقر،  أصـــــــطلاحا : والأمـــــــن

ـــود: ــن المقصــــ ـــن "والأمــــ ــه  عــــــام أمــــ ــم، ويســــــكن فيــــ ــه الهمــــ ــر فيــــ ــوس، وتتيســــ ــه النفــــ ــئن إليــــ تطمــــ
 (2)البريء، ويأنس بـه الضـعيف، فلـيس لخائف راحة، ولا لحاذر طمأنينة

يانــــــة، يقــــــال آمنتــــــه المتعــــــدي فهــــــو ضــــــد  :والأمانــــــة ، ضــــــد الخــــــوف: الأمــــــنو " ضــــــدُّ الخ 
ن فــــلان   ــ  ــه، وأ مــ ــأمن  أخفتــ ة  يــ ــ  نــ ه : أ م  ــ  نــ م  ؛ و  ن  ــ  ــة : الأ مــ نــ ، والأ م  ن  ــ  و  أ مــ ــ  ــا  ف هــ ــة  وأ مانــ نــ ــا ، وأ م  نــ ــا  وأ م  نــ  أ م 

 .(3)"ن عاسا  
ــو:  ــاعي هـــ ــالأمن الاجتمـــ ــردا  "فـــ ــان، فـــ ــن الإنســـ ــزع عـــ ــي الخـــــوف والفـــ ــي تنفـــ ــة التـــ الطمأنينـــ

 . (4)"بل وأيضا  فيما وراء هذه الحياة الدنيا ,في ميادين العمران الدنيوي  أو جماعة،
م أساســــيوالحضــــارة التــــ هــــي تلــــك الحضــــارة التــــي تــــنجح فـــــي  ,ي تــــنعم بنعمــــة الأمــــن كمقــــو 

ــام  ــي النفــــوس، وأن  النظــ ــدة غ رســــت فــ ــن عقيــ ــرين ينبعــــث مــ ــان للآخــ ــى أن  الأمــ ــا علــ ـــة أبنائهــ تربيــ
ـــأتي بال ر أســــــــن ة العــــــــدل فــــــــي وجــــــــوه ليشــــــــه ,درجــــــــة الثانيــــــــة بتشــــــــريعاته وســــــــلطانهالسياســــــــي يــــــ

 العابثين.

 الأمن في تحقيق  الكريم نالقرآ أساليبلمطلب الثاني: ا

 للقرآن الكريم أثر بالغ في تحقيق الأمن العام، وتمثل ذلك فيما يلي:
 حفظ الضروريات الخمس. -أ

 . (5)والضروريات هي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال
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وحفـــــظ الضـــــروريات الخمـــــس هـــــو الهـــــدف الأساســـــي للقـــــرآن الكـــــريم خصوصـــــا ، والشـــــريعة 
وعقلـــــــه ، وعرضـــــــه ، ونفســــــه ، للإنســــــان دينـــــــه  جــــــاء الإســـــــلام لـــــــيحفظإذ الإســــــلامية عمومـــــــا ، 

حمايتهــــا مــــن أهــــم مقاصــــده التشــــريعية، فحفــــظ الإســــلام للإنســــان دينــــه الــــذي كلفــــه وعــــد  ومالــــه، 
ــات،  ــائر المخلوقـــ ــن ســـ ــره مـــ ــه دون غيـــ ــد  الله بـــ ــال الله وعـــ ــل، قـــ ــن القتـــ ــد مـــ ــدين أشـــ ــي الـــ ــة فـــ الفتنـــ

لِ ﴿تبــــارك وتعــــالى:  ــْ نَ الْقَتــ ــِ رُ مــ ةُ أَكْبــــَ ــَ بهــــا، فجعــــل  ىوحفــــظ الــــنفس البشــــرية، واعتنــــ، (1)﴾وَالْفِتْنــ
وا ﴿نفــــــس الإنســــــان مصـــــــونة، وحياتــــــه معصــــــومة لا تهـــــــدر إلا بحــــــق، قــــــال تعـــــــالى:  وَلَا تَقْتُلـــــــُ

كُمْ  ــَ انَ  اللَََّّ  إِنَّ أَنفُســــ ا كــــــَ مْ رَحِيمــــــ  ــُ ــال:  ،(2)﴾بِكــــ ُ إِلاَّ ﴿وقــــ مَ اللَّ  رَّ ي حــــــَ ــنَّفْسَ الَّتــــــِ واْ الــــ وَلَا تَقْتُلــــــُ
الحَق ِ  ــِ ــه .(3)﴾بـــ ــان عقلـــ ــظ للإنســـ ــا  ، وحفـــ ــم يخلـــــق عبثـــ ــان لـــ ــاط التكليـــــف، فالإنســـ ــل منـــ لأن العقـــ

وجماعــــــة ، وأهلــــــه ، ونفســــــه ، متروكــــــا لهــــــواه، بــــــل عليــــــه تكــــــاليف فــــــي كــــــل لحظــــــة تجــــــاه ربــــــه 
ــالى: ــال تعـــ ــة، قـــ ــلمين والبشـــــرية عامـــ رُ ﴿ المســـ ــِ رُ وَالْمَيْســـ ــْ ا الْخَمـــ ــَ وا إِنَّمـــ ــُ ذِينَ آمَنـــ ــَّ ا الـــ ــَ ا أَيُّهـــ ــَ يـــ

ابُ  ونَ وَالْأَنْصــــَ مْ تُفْلِحــــُ اجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكــــُ يْطَانِ فــــَ لِ الشــــَّ نْ عَمــــَ س  مــــِ ، فهــــو مطالــــب (4)﴾وَالْأَزْلَامُ رِجــــْ
والـــــوعي المســـــتمر لكـــــي يـــــنهض بهـــــذه التكـــــاليف، وفقـــــدان العقـــــل والـــــوعي لا ، باليقظـــــة الدائمـــــة 

ومصـــــدر شـــــر وأذى لنفســـــه ، يخـــــل بـــــأداء التكـــــاليف فحســـــب، بـــــل يجعلـــــه عبئـــــا  علـــــى المجتمـــــع 
 و للناس.

ــين واعتنـــــى الإســـــلام بحمايـــــة العـــــرض والنســـــل،  ــله حـــ نظـــــم طريقـــــة تواجـــــد الإنســـــان وتناســـ
ــن طريــــق زواج مشــــروع، وأقــــام الأســــرة علــــى أســــس متينــــة قويــــة مترابطــــة، وحــــر م النيــــل مــــن  عــ

إذ يـــــؤدي ذلـــــك إلـــــى انقطـــــاع النســـــل واخـــــتلاط  ، أعـــــراض النـــــاس والخـــــروج عـــــن المـــــنهج القـــــويم
ــر ، الأنســــــاب  ــياع الأســــ ــك الــــــروابط  ، وضــــ ــراض ، وتفكــــ ــاس قــــــال ، وانتشــــــار الأمــــ ــلاك النــــ وهــــ

بِيلا  ﴿ تعــــالى: اءَ ســــَ ة  وَســــَ انَ فَاحِشــــَ هُ كــــَ ا إِنــــَّ نــــَ وا الزِ  ، وحفــــظ للإنســــان مالــــه، لأنــــه (5)﴾وَلَا تَقْرَبــــُ
ــالى:  ــال تعـ ــاة، قـ ــوام الحيـ وهُمْ ﴿قـ ــا  وَارْزُقـــُ مْ قِيَامـ ــُ ُ لَكـ لَ اللَّ  ــَ ي جَعـ ــِ وَالَكُمُ الَّتـ ــْ فَهَاء أَمـ ــُّ واْ السـ وَلَا تُؤْتـــُ

ا ــ  وْلا  مَّعْرُوفــ ــَ مْ قــ ــُ واْ لَهــ ــُ وهُمْ وَقُولــ ــُ ا وَاكْســ ــَ ــيلة التبــــادل والحصــــول علــــى  ،(6)﴾فِيهــ والمــــال هــــو وســ
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ــ ــال عـــــن دفاعـــــا المـــــوت ( صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم)اة، وقـــــد جعـــــل الرســـــولمطالـــــب الحيـــ  المـــ
 .(1)دة فقال: »من ق تل دون ماله فهو شهيد«شها

ولا ،  لأن فيهـــــا قـــــوام الحيـــــاةجـــــاء لحمايـــــة الضـــــروريات الخمـــــس ،الكـــــريم القـــــرآن  فنجـــــد أن  
إذ  ، الكريمــــــة إلا بتوافرهــــــايمكــــــن بقــــــاء الإنســــــان بــــــدونها، ولا تتــــــوافر معــــــاني الحيــــــاة الإنســــــانية 

 . (2)فقدان واحد منها يخل بحياة الإنسان ويترتب عليه اضطراب أموره أن  
ــ   ــذا فإنــ ــة، إلا  ولهــ ــة ثابتــ ــانية حقيقيــ ــلحة إنســ ــن مصــ ــا مــ ــذه أن  ه مــ ــن هــ ــدة مــ ــى واحــ ــع إلــ ترجــ

ــا إن   ــا، كمـــــ ــريم لحمايتهـــــ ــرآن الكـــــ ــاء القـــــ ــي جـــــ ــس، التـــــ ــد الخمـــــ النـــــــاظر فـــــــي العقوبـــــــات  المقاصـــــ
ر عت لصـــيانة هــــذه الشـــرعية التــــي جـــاء القــــرآن بهـــا، مــــن حـــدود وقصــــاص وتعزيـــر يجــــد أن   هـــا شــــ 

ــس الـــــــدين  ــرورات الخمـــــ ــنفس، الضـــــ ــل  ، والـــــ ــال ، والنســـــــل ، والعقـــــ والمحافظـــــــة عليهـــــــا، ، والمـــــ
 وهذا هو الهدف العام من العقوبات.

لقاتــــــل ورجــــــم الزانــــــي، وقطــــــع العقوبــــــات فــــــي ذاتهــــــا مفاســــــد، فقتــــــل ا ولــــــو قــــــال قائــــــل: إن  
 السارق تسبب نقصانا لأعضاء المجتمع، فكيف نعالج المفسدة بمفسدة أخرى؟

يـــــب  عليـــــه: بـــــأن   ليســـــت مقصـــــودة لـــــذاتها، بـــــل المقصـــــود  -العقوبـــــات  -هـــــذه المفاســـــد  أ ج 
مْ ﴿هـــو مــــا تــــؤدي إليــــه، فيجــــوز أن تــــدفع المفســــدة الكبــــرى بالمفســــدة الصــــغرى قــــال تعــــالى:  وَلَكــــُ

ي الْ  اة  فــــِ اصِ حَيــــَ ــاة  (3)﴾ قِصــــَ ــماه حيــ ــن الإقــــدام لأنــــ  ؛فســ ر عــ ــ  ثــ ــاتلون ك  ــدع قــ ــل يرتــ ــل القاتــ ه بقتــ
 .(4)على القتل، فصاروا أحياء بسبب تطبيق حد القصاص 

ه مــــا هــــو أجــــل مــــن ذلــــك وأعلــــى إنــــ  ه لــــيس للانتقــــام، ولــــيس لإرواء الأحقــــاد، وإن  إنــــ  "حيــــث 
 .(5) "للحياة، وفي سبيل الحياة، بل هو ذاته حياة

ؤمر بهـــــا أو فيــــ، مــــا كانــــت أســــباب المصــــالح مفاســــد ورب  "وقــــال العــــز بــــن عبــــد الســــلام: 
بــــــل لكونهــــــا مؤديــــــة إلــــــى المصــــــالح، وذلــــــك كقطــــــع الأيــــــدي المتآكلــــــة  ,تبــــــاح لا لكونهــــــا مفاســــــد 

لشــــــــرعية ليســــــــت حفظـــــــا لــــــــلأرواح، وكالمخــــــــاطرة بـــــــالأرواح فــــــــي الجهــــــــاد، وكـــــــذلك العقوبــــــــات ا
بـــــل لكونهـــــا المقصـــــودة مـــــن شـــــرعها كقطـــــع الســـــارق.... وقتـــــل الجنـــــاة  ,مطلوبـــــة لكونهـــــا مفاســـــد 
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مفاســــد أوجبهــــا الشــــرع لتحصــــيل مــــا  ، كــــل هــــذهالتعزيــــزات رجــــم الزنــــاة وجلــــدهم وتغــــريبهم وكــــذلك 
رتـــــب عليهـــــا مـــــن المصـــــالح الحقيقيـــــة، وتســـــميتها بالمصـــــالح مـــــن مجـــــاز تســـــمية الســـــبب باســـــم 

ــائل التـــــي جـــــاء بهـــــا القـــــرآن الكـــــريم لتحقيـــــق (1)"المســـــبب  ، وبـــــذلك نجـــــد أن العقوبـــــات مـــــن الوســـ
 الأمن المجتمعي. 

 تطهير المجتمع من الرذيلة وحماية الفضيلة.  -ب
هــــو بنــــاء المجتمــــع الإســــلامي ليكــــون مجتمعــــا طــــاهرا الكــــريم مــــن أهــــم مقاصــــد القــــرآن  إن  

تســــــــود فيــــــــه القــــــــيم والآداب الســــــــامية والفضــــــــائل الســــــــلوكية، وتنعــــــــدم فيــــــــه الرذائــــــــل والأعمــــــــال 
ــَّ المنكــــرة قــــال تعــــالى:  تْ لِلنــ ــَ ةٍ أُخْرِجــ ــَّ رَ أُمــ ــْ تُمْ خَيــ ــْ نِ ﴿كُنــ ــَ وْنَ عــ ــَ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهــ ــِ أْمُرُونَ بــ ــَ اسِ تــ

رُهُ  ونَ وَأَكْثـــَ نْهُمُ الْمُؤْمِنـــُ ــِ مْ مـ ر ا لَهـــُ انَ خَيـــْ ــَ ابِ لَكـ لُ الْكِتـــَ ــْ نَ أَهـ وْ آمـــَ ِ وَلـــَ اللََّّ ــِ ونَ بـ رِ وَتُؤْمِنـــُ ــَ مُ الْمُنْكـ
قُونَ﴾  ــِ ــول الله (2)الْفَاســ ــلم (، وقــــال رســ ــه وســ ــه وآلــ ــلى الله عليــ ــت  مــــا»إن  : )صــ ــم بعثــ ــارم  لأتمــ مكــ

 .(3) الأخلاق«
غــــــرس مجموعــــــة مــــــن القــــــيم والفضــــــائل فــــــي نفــــــوس أفــــــراد المجتمــــــع عــــــن طريــــــق وذلــــــك 

وتقويـــــة الـــــوازع الـــــديني فـــــيهم وتكـــــوينهم تكوينـــــا صـــــالحا بأســـــاليب متنوعـــــة؛ كـــــي يكونـــــوا نـــــزاعين 
الخلــــــق القــــــويم لأفــــــراد  إلــــــى الخيــــــر بعيــــــدين عــــــن الشــــــر والانــــــزلاق مــــــع الهــــــوى والشــــــهوات، لأن  

المجتمــــع هـــــو أســــاس بقـــــاء الأمـــــة وقيــــام مجتمعـــــا طــــاهرا قويـــــا متماســـــكا، والتــــاريخ خيـــــر شـــــاهد 
علــــــى أن انهــــــدام أكثــــــر الحضــــــارات كــــــان بســــــبب انغمــــــاس أهلهــــــا فــــــي الشــــــهوات وإغراقهــــــا فــــــي 

 الرذائل والملذات.
ــإن   ــة، فــ ــائل الخلقيــ ــامية والفضــ ــالآداب الســ ــي بــ ــرورة التحلــ ــع ضــ ــن  المجتمــــع لا ومــ ــو مــ يخلــ

ــهوات  ــع الشـــ ــاقون مـــ ــذين ينســـ ــل، الـــ ــرذمة القلائـــ ــك الشـــ ــوون  ، أولئـــ ــذات ويهـــ ــي الملـــ ــون فـــ وينغمســـ
ــة  ــي مكافحــــ ــة فــــ ــة الاجتماعيــــ ــم الوســــــائل الإرشــــــادية والرقابــــ ــع معهــــ ــذين لا تنفــــ ــل والــــ ــي الرذائــــ فــــ
الرذائــــــل وإبعــــــادهم عنهــــــا، فلــــــو تــــــرك هــــــؤلاء وشــــــأنهم لاســــــتفحل الشــــــر وانتشــــــرت الرذائــــــل فــــــي 

هـــــــا الانحـــــــراف الخلقـــــــي، فمـــــــن هنـــــــا جـــــــاءت الشـــــــريعة الإســـــــلامية بفـــــــرض المجتمـــــــع وســـــــرى في
العقوبـــــات علــــــيهم، والعقوبــــــات فــــــي حمايتهــــــا للفضــــــيلة لا ينظــــــر إلــــــى مقــــــدار الجريمــــــة بالنســــــبة 

 

القادر عودة، التشريع الجنائي  عبدوينظر: ,1/14 :عد الأحكام في مصالح الأنامالعز ابن عبد السلام، قوا  (1)
 .1/69 :الإسلامي

 .110 :آل عمران (2)
 .(1111رقم الحديث )، 84\1، ميزان الحكمة ، الريشهري (3)
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ــي عليــــه، إنمــــ   ا ينظــــر فيهــــا إلــــى مقــــدار آثــــار الجريمــــة فــــي المجتمــــع، وكــــذلك فــــي إبعــــاد للمجنــ
ــاء النــــــاس  ــع ,الرذيلــــــة والمفاســــــد لا ينظــــــر إلــــــى إرضــــ أو ملائمتهــــــا لأغراضــــــهم، فهــــــي لا تخضــــ

 .(1)للأوضاع ولا لأعراف الناس بل إلى الأثر الحاصل منها
 

 الزجر والردع.  -ج 
العلــــــم بمشــــــروعيتها يزجــــــر النــــــاس ويــــــردعهم  إن  إذ ، ردع الجريمــــــة ومنعهــــــا يهــــــدف إلــــــى 

ــرائم،  ــى الجــ ــدام علــ ــن الإقــ ــردع عــ ــم يــ ــن لــ ــة فمــ ــوص العقوبــ ــة ويرتكــــب بنصــ ــلطة افــــإن الجريمــ لســ
العقوبـــــــة عليـــــــه، فوظيفـــــــة العقوبـــــــة الـــــــردع والزجـــــــر والإبعـــــــاد عـــــــن تفـــــــرض المســـــــؤولة الحاكمــــــة 

 . والردع نوعان: ردع عام، وردع خاص:(2) الجرائم
 الردع العام:   -1

ــاع العقوبـــــات يعنـــــي أن  علـــــى المجـــــرم يزجـــــر النـــــاس ويـــــردعهم عـــــن اقتـــــراف الجـــــرائم، إيقـــ
ــاس علــــى أنهــــ   ــات تنبيــــه للنــ ــي إقامــــة العقوبــ ــه نفســــه ارتكابهــــا، ففــ ــن تســــول لــ ــع كــــل مــ م إن ويمنــ

ــرية  ــنفس البشــ ــرم، والــ ــابت المجــ ــا أصــ ــة مثلمــ ــن العقوبــــات المؤلمــ ــم مــ ــد تلحقهــ ــرائم، فقــ ــوا الجــ ارتكبــ
ــإذا عرفــــــت أن   ــلام، فــــ ــن الإيــــ ــاد عــــ ــى الابتعــــ ــة علــــ ــزول  مجبولــــ ــى نــــ ــي إلــــ ــرائم تفضــــ ــة الجــــ مقارفــــ

 .(3) العقوبة بها كف ت عن الإجرام
ــة والخارجيـــــــة  ــع الجـــــــرائم الداخليـــــ ــة دوافـــــ ــاس علـــــــى مقاومـــــ فإقامـــــــة العقوبـــــــات تســـــــاعد النـــــ

ي ا﴿وتعيــــنهم علــــى الســــيطرة عليهــــا، وإلــــى هــــذا المعنــــى يشــــير قولــــه تعــــالى:  مْ فــــِ اصِ وَلَكــــُ لْقِصــــَ
ونَ  مْ تَتَّقـــــُ ابِ لَعَلَّكـــــُ يْ الَألْبـــــَ اْ أُولـــــِ اة  يـــــَ القـــــرآن  مـــــا يؤكــــد معنـــــى الــــردع العـــــام حــــثُّ ، وم  (4)﴾ حَيـــــَ

الكـــــريم علـــــى شـــــهود طائفـــــة مـــــن النـــــاس إقامـــــة الحـــــدود والعقوبـــــات إذ يقـــــول الله تبـــــارك وتعـــــالى: 
نَ ﴿ ة  مـــــِ  ذَابَهُمَا طَائِفـــــَ هَدْ عـــــَ ؤْمِنِينَ وَلْيَشـــــْ هــــدفا  مــــن فكــــرة الــــردع العــــام  ونلاحــــظ أن   ،(5)﴾ الْمـــــُ

 أهداف
 (6)العقوبة تتجه إلى الناس عامة

 

 . 1/63 :التجريم والعقاب في الإسلامنظام علي منصور، ينظر:  (1)
  .22:د الفراء، الأحكام السلطانيةأبو يعلى محم (2)
 . 222المصدر نفسه: ينظر: (3)
 .179 :البقرة (4)
 .2النور:  (5)
 .8 : ينظر: علي بن عبد الرحمن الحسون، الأهداف التشريعية للعقوبات في الإسلام (6)
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 :  الردع الخاص -2
علـــــى المجـــــرم علـــــى مـــــا اقترفـــــه مـــــن الجريمـــــة يهـــــدف إلـــــى  ات إقامـــــة العقوبـــــ هـــــو"ومعنـــــاه

ردع الجــــــاني، حتــــــى لا يعــــــود إلــــــى ارتكــــــاب الجريمــــــة مــــــرة أخــــــرى، فــــــإن العقوبــــــة وألمهــــــا ومــــــا 
 يترتـــــب عليهـــــا مـــــن أذى مـــــادي ومعنـــــوي تصـــــده عـــــن العـــــودة مـــــرة أخـــــرى إلـــــى اقتـــــراف الجريمـــــة

"(1) . 
ــردع الخــــاص طــــابع علاجــــي يتجــــه إلــــى  ــرة الــ ــدفع إلــــى ارتكــــاب وطــــابع فكــ ــذي انــ ــرد الــ الفــ

 الجريمة.
أحــــد أهــــداف العقوبــــة موجــــود فــــي بعــــض عقوبــــات الحـــــدود، بوصــــفه  الــــردع الخــــاص  أن  

أنــــه غيــــر متصــــور غيــــر وتغــــريم الديــــة، ومعظــــم العقوبــــات الماليــــة، وأغلــــب عقوبــــات التعزيــــر، 
ة وعقوبـــــة القصـــــاص فـــــي صـــــورة القتـــــل، وعقوبـــــة الزنـــــى للمحصـــــن، وعقوبـــــ، فـــــي عقوبـــــة الـــــردة 

 .(2) الحرابة في صورة القتل
 رحمة بالأمة وبالمجرمين.  -د

ــم أهـــــداف العقوبـــــات الشـــــرعية كل   ــد مـــــن أهـــ ــاده، فمبـــــدأ الرحمـــــة واحـــ ــا رحمـــــة مـــــن الله لعبـــ هـــ
ــرورية لحفــــــظ كيـــــان الأمــــــة،  ــس الثابتــــــة والضـــ ــرعية فهــــــذه العقوبـــــات تحمــــــي الأســـ العقوبـــــات الشـــ

بــــــــدونها يختــــــــل بنيــــــــان الأمــــــــة وينهــــــــار،  التــــــــي ، وتبنــــــــي عليهــــــــا المصــــــــالح الحقيقيــــــــة الثابتــــــــة
ــه، وتحمــــى  ــام لــ ــدوء التــ ــتقرار والهــ ــع وتحقــــق الاســ ــة علــــى أمــــن المجتمــ فالعقوبــــات تكفــــل المحافظــ

 حقوق الأفراد وحرياتهم التامة.
أو ، الــــذي يعطــــي المجنــــي عليـــــه  ، فــــي نظـــــام القصــــاص  ة  ورحمــــة الله بالأمــــة تبــــدو جليــــ

ــتيفاء القصــــاص،  ــاءه الحــــق فــــي التمســــك باســ ــام وفــــي أوليــ ولــــه أثــــره الكبيــــر فــــي فكــــرة الــــردع العــ
منــــع تــــداعي ردود الأفعــــال العشــــوائية تجــــاه الجريمــــة، فهــــو بهــــذا يحفــــظ علــــى المجتمــــع الكثيـــــر 

ي ﴿ســــــفك بــــــدون حــــــق، وصــــــدق الله إذ قــــــال: مــــــن دمــــــاء أبنائــــــه، والتــــــي يمكــــــن أن ت   ــِ مْ فــــ ــُ وَلَكــــ
 .(3)﴾قُونَ الْقِصَاصِ حَيَاة  يَاْ أُولِيْ الَألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّ 

 

 .5/3شرح كنز الدقائق:   زين الدين ابن نجيم، البحر الرائق  (1)
 .8 :ف التشريعية للعقوبات في الإسلامينظر: علي الحسون، الأهدا (2)
 .179البقرة:  (3)
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والزنـــــا  ، وحـــــد القـــــذف، والحرابـــــة  ، وكـــــذلك تظهـــــر رحمـــــة الله بالجماعـــــة فـــــي حـــــد الســـــرقة
أن هـــــــذه الحـــــــدود تـــــــؤدي إلـــــــى حمايـــــــة أمـــــــوالهم وأعراضـــــــهم، وتحقـــــــق إذ وحـــــــد شـــــــرب الخمـــــــر، 
 للمجتمع أمنه واستقراره.

ــة الأولــــــى،  والرحمــــــة وإن   ــة بالدرجــــ ــر كانــــــت للأمــــ ــه، أن  غيــــ ــاني نفســــ ــمل الجــــ ــا تشــــ  إن  إذ هــــ
فيهــــوي فــــي ديــــاجير الجــــرائم التــــي تؤذيــــه فــــي دنيــــاه وأخــــراه،  ، المجــــرم لا يعــــرف مصــــلحة نفســــه

فهــــو بــــذلك يحقـــــق رغبــــة عاجلــــة تهفـــــو إليهــــا نفســــه الأمـــــارة بالســــوء ولا ينظــــر إلـــــى عواقــــب مـــــا 
ــة   ــه رحمــ ــام عليــ ــات لتقــ ــأتي العقوبــ ــه، فتــ ــرر عليــ ــه ضــ ــنع، وأنــ ــفقة   يصــ ــه وشــ ــئ لــ ــه لــ ــتمر عليــ لا يســ

أذى  فـــــــي هـــــــذه القـــــــاذورات المؤذيـــــــة لـــــــه، وهـــــــو وإن كـــــــان يشـــــــعر أن العقـــــــاب أذى وألـــــــم، فـــــــإن  
ــرائم ــر الجـــ ــع الأمـــ ــي واقـــ ــا  فـــ ــتمر عليهـــ ــو اســـ ــه لـــ ــى نفســـ ــى علـــ ــد وأقســـ ــون أشـــ ــه.يكـــ ــل وحياتـــ  ومثـــ

العقوبــــات فــــي هــــذا كمثــــل الطبيــــب يســــقي المــــريض الــــدواء المــــر أو يقطــــع منــــه عضــــوا ليســــلم 
 .(1) باقي الأعضاء رحمة بالمريض، وكذلك العقوبات هي رحمة بالأمة وبالمجرمين

ــدع  ــات لا تــ ــائل إثبــ ــتراط وســ ــي اشــ ــدو فــ ــدود تبــ ــرائم الحــ ــاني فــــي جــ ــة الله بالجــ ــذلك فرحمــ وكــ
بعـــــض الوســـــائل ينـــــدر توافرهـــــا فـــــي بعـــــض  مـــــة، بـــــل إن  معهـــــا مجـــــالا للشـــــك فـــــي ارتكـــــاب الجري

ــة  ــاهر الرحمــ ــد مظــ ــو أحــ ــاء هــ ــدى الفقهــ ــر لــ ــبهات المعتبــ ــدود بالشــ ــدأ درء الحــ ــا، ومبــ ــرائم كالزنــ الجــ
 بالجاني.

أو أوليائـــــه  ، وفــــي جــــرائم القصـــــاص تبــــدو رحمـــــة الله بالجــــاني فـــــي تخييــــر المجنـــــي عليــــه
 والعفو مع تحبيب العفو إليه.، بين القصاص والدية 
ــن  ــإن  وفضــــلا  عــ ــرم حتــــى ذلــــك فــ ــع المجــ ــتمر مــ ــة تســ ــي  الرحمــ ــه  فــ ــد عليــ ــة الحــ ــاء إقامــ أثنــ

مـــــن اشـــــتراط آلـــــة ماضـــــية فـــــي القصـــــاص، وكـــــون الســـــوط الـــــذي يضـــــرب بـــــه الجـــــاني متوســـــطا 
ــرح جلــــد الجــــاني و  ــه بحيــــث لا يجــ ــي الضــــرب نفســ ــط فــ ــد القطــــع ومنهــــا التوســ ــم العــــروق عنــ حســ

بالأمـــــة وبـــــالمجرمين علـــــى درجـــــات يـــــوازن فيهـــــا بـــــين وهكـــــذا، فالعقوبـــــات الشـــــرعية كلهـــــا رحمـــــة 
 .(2)مصلحة المعتدي ومصلحة الجماعة

  
 
 

 

 .13:ينظر: محمد أبو زهرة، فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي (1)
 163:ينظر: فخر الدين عثمان الزيلعي، تبيين الحقائق (2)
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 . خروي لآتمع من العقاب القدري الدنيوي واوقاية المج -ذ 
حتـــــى يأخـــــذ بالزيـــــادة الفســــاد لا يستشـــــري فجـــــأة، بـــــل يبـــــدأ صـــــغيرا ، فــــإذا لـــــم يواجـــــه بحـــــزم 

ــم،  ــو يعــ ــم وهــ ــإذا لــ ــه، فــ ــذر مــــن جانــــب مقترفيــ ــع التــــزام الحــ ــة مــ ــدأ خفيــ ــديهم، ي ضــــرب يبــ ــى أيــ علــ
ــر  ــا يظهـــ ــو مـــ ــطهدوهم وهـــ ــاد، فاضـــ ــين للفســـ ــى الرافضـــ ــوا علـــ ــه، واجتمعـــ ــاهروا بـــ ــرأة وجـــ ازدادوا جـــ

قَّ ﴿جليـــا  فـــي قولـــه تعـــالى:  ــَ ا فَحـ ــَ قُواْ فِيهـ ــَ ا فَفَسـ ــَ ا مُتْرَفِيهـ ــَ ة  أَمَرْنـ ــَ كَ قَرْيـ ــِ ا أَن نُّهْلـ ــَ ا وَإِذَا أَرَدْنـ ــَ  عَلَيْهـ
دْمِير ا دَمَّرْنَاهَا تـــــَ وْلُ فـــــَ ــا، (1)﴾الْقـــــَ ــوب أهلهـــ ــا ذنـــ ــي أهلكهـــ ــرى التـــ ــثلا  للقـــ ــرآن مـــ ــا القـــ ــرب لنـــ ، فضـــ

 وتكذيبهم لهم. ، ورفضهم إتباع الرسل 
الغنــــــــى ظهــــــــرت علــــــــى قــــــــريتهم علامــــــــة  )عليــــــــه الســــــــلام(هــــــــذه الأمثلــــــــة قــــــــوم لوطومــــــــن 

ــابهم الملــــل،  ــديد، ثــــم الانغمــــاس فــــي الشــــهوات، حتــــى أصــ ــداؤا الفــــاحش، والتــــرف الشــ يبحثــــون فبــ
ــان  ــالتهم فــــي الغلمــ ــدوا ضــ ــهواتهم، فوجــ ــوائهم وشــ ــد الــــذي يشــــبع أهــ ــذُّكْرَانَ ﴿عــــن الجديــ أْتُونَ الــ ــَ أَتــ

الَمِينَ  نَ الْعـــــَ أْ ﴿ثـــــم توســـــعوا وأضـــــافوا الرجـــــال فـــــي قولـــــه تعـــــالى:  ،(2)﴾مـــــِ مْ لَتـــــَ الَ إِنَّكـــــُ جـــــَ تُونَ الرِ 
رِفُونَ  ــْ وْم  مُّسـ ــَ ــتُمْ قـ لْ أَنـ ــَ اء بـ ــَ ن دُونِ النِ سـ ــِ  هْوَة  مـ ــَ ــي (3)﴾شـ ــا فـ ــة كمـ ــة علنيـ ــبحت الفاحشـ ــم أصـ ، ثـ

أْتُونَ ﴿قولـــــه تعـــــالى:  نَّكُمْ لَتـــــَ رُونَ. أَئـــــِ ةَ وَأَنـــــتُمْ تُبْصـــــِ أْتُونَ الْفَاحِشـــــَ هِ أَتـــــَ الَ لِقَوْمـــــِ ا إِذْ قـــــَ وَلُوطـــــ 
ونَ  وْم  تَجْهَلــــــُ لْ أَنــــــتُمْ قــــــَ اء بــــــَ ن دُونِ النِ ســــــَ هْوَة  مــــــِ  الَ شــــــَ جــــــَ وبعــــــد أن كانــــــت خفيــــــة ، (4)﴾الرِ 

ــا  عــــــن النســــــاء، مــــــا دفــــــ ع هــــــؤلاء النســــــوة إلــــــى أصــــــبحت علنيــــــة فــــــي أنــــــديتهم، وانصــــــرفوا تمامــــ
الســــــــحاق، وبالتــــــــالي اســــــــتحقاقهم جميعــــــــا  للعقــــــــاب القــــــــدري الــــــــدنيوي والأخــــــــروي، ومــــــــا الفســــــــاد 

 . (5)الأخلاقي إلا نوع من أنواع الفساد الكثيرة
انِ دَ ﴿ قــــال الله تعــــالى: ــَ ىٰ لِســ ــَ رَائِيلَ عَلــ ــْ ي إِســ ــِ ن بَنــ ــِ رُوا مــ ــَ ذِينَ كَفــ ــَّ نَ الــ ــِ ى لُعــ ــَ اوُودَ وَعِيســ

نِ  رْيَمَ ابـــــْ كَ  مـــــَ لـــــِ ا ذَٰ وا بِمـــــَ انُوا عَصـــــَ كـــــَ دُونَ  وَّ يترتــــب علــــى عــــدم الأخــــذ بمبــــدأ العقــــاب  (6)﴾يَعْتـــــَ
ــه كمـــا أشـــار إلـــى ذلـــك النبـــي ــة تعصـــف بـــالمجتمع كلـ ــة الحـــدود كارثـ ــل)وإقامـ الله عليـــه والـــه  ىصـ

 

 .16الإسراء:  (1)
 . 165الشعراء:  (2)
 .81الأعراف:  (3)
 . 55،54النمل:  (4)
ــد الشـــــــــرعيــة للعقوبــات الإســـــــــلاميــة،  ينظر:(5) تــاريخ الزيــارة    الجمــل، أحمــد محمــد عبــد العظيم، المقــاصــــــــ

22/5/2022. 
https://www.eastlaws.com/  

 .(78-79 )المائدة: (6)

https://www.eastlaws.com/


 
 107العملية................................................................المقومات : الثالث الفصل 

 

الله عليــــه والــــه  صــــلى)فــــي حــــديث النعمــــان بــــن بشــــير رضــــي الله عنهمــــا، عــــن النبــــي  (وســــلم 
قـــــائم علـــــى حـــــدود الله والواقـــــع فيهـــــا، كمثـــــل قـــــوم اســـــتهموا علـــــى ســـــفينة، ال »مثـــــل: قـــــال (وســـــلم 

بعضــــهم أعلاهــــا وبعضــــهم أســــفلها، فكــــان الــــذين فــــي أســــفلها إذا اســــتقوا مــــن المــــاء مــــروا فصــــار 
أنـــا خرقنـــا فـــي نصـــيبنا خرقـــا ولـــم نـــؤذ مـــن فوقنـــا، فـــإن تركـــوهم ومـــا علـــى مـــن فـــوقهم، فقـــالوا: لـــو 

 . (1)أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا«
والأخـــــــذ بمبـــــــدئ العقوبـــــــة بصـــــــرامة ودون تهـــــــاون أو تمييـــــــز بـــــــين أفـــــــراد المجتمـــــــع هــــــــو 

الــــدمار، الـــــذي الضــــامن، بــــل هـــــو الصــــمام للحفـــــاظ علــــى المجتمعــــات وتجنيبهـــــا ويــــل الهـــــلاك و 
كانــــت هــــي ســــببا فــــي حدوثـــــه بإقصــــاء مبــــدئ العقــــاب القـــــائم علــــى أساســــه العدالــــة والأخـــــلاق، 

 .(2)واستبداله بآراء ومذاهب تخالف هذا المبدئ 
 لقد كان للقرآن الكريم أثره البالغ في تحقيق الأمن الخاص والذي تمثل فيما يلي:

 . هإرضاء المجني علي -1
إرضــاء المجنــي عليــه، وإذهــاب غيظــه ونقمتــه، ودفــع أخــذه بالثــأر الــذي قــد لا يكــون عــادلا  إذ 
ترك معاقبة الجاني تؤدي غالب ا أو قاطع ا إلى الانتقام الذي يؤدي إلى التجاوز والاعتداء فـي غالـب 
الأحيــــان، ولــــذلك وضــــعت العقوبــــات وضــــبطت الحــــدود والتعــــازير مــــن أجــــل تحقيــــق النظــــام بــــردع 

 .(3)الفين، وإرضاء المعتدي عليهم بميزان العدل والمساواة والإنصاف المخ
ــور:  ــن عاشــــــ ــة ابــــــ ــال العلامــــــ ــدود والقصــــــــاص "قــــــ ــريع الحــــــ ــن تشــــــ ــريعة مــــــ ــد الشــــــ فمقصــــــ

ــاني، وإرضــــــاء المجنــــــي عليــــــه، وزجــــــر  والتعزيــــــز، وأ روش الجنايــــــات ثلاثــــــة أمــــــور: تأديــــــب الجــــ
 .(4) "المقتدي بالجناة

 ارتكاب الجريمة.الجبر للخلل الناجم عن   -2
ــا   إن   ــرعية عمومـ ــات الشـ ــه، العقوبـ ــى تحقيقـ ــد إلـ ــا وتجتهـ ــعى إليهـ ــا تسـ ــة ، ممـ ــات الماليـ والعقوبـ

خصوصا  هو جبـر الـنقص والخلـل الحاصـل مـن اقتـراف الجريمـة، وهـذا الجبـر علـى نـوعين: الجبـر 
 لجانب المجني عليه، والجبر لجانب الجاني وهو الذي أقدم على الجريمة.

 

 . (2361)ثرقم الحدي  ،  باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه  ،  الشركة  بكتا،    البخاري البخاري، صحيح  (1)
 .22/5/2022تاريخ الزيارة  مصدر سابق:ينظر: الجمل،  (2)

 https://www.eastlaws.com/  
 .187-188:نور الدين بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعية  ينظر: (3)
 .205: مقاصد الشريعة ،ابن عاشور (4)

https://www.eastlaws.com/
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 الجبر لجانب المجني عليه. -أ   
جانــب المجنـي عليــه، وتهــدف إلــى جبـر حقــه الــذي انتهكــه الجــاني تراعــي العقوبـات الشــرعية  

وتســـعى إلـــى شـــفاء غيظـــه بأخـــذ حقـــه وجبـــر الـــنقص الحاصـــل عليـــه ويظهـــر هـــذا الهـــدف جليـــا فـــي 
 .(1)عقوبات القصاص 

والرشــاوي إذا تعــذر ي الإســلامي عقوبــات التعــويض لجزائــتحقيــق هــذا الهــدف قــرر النظــام اول
ــات  ــذ عقوبــ ــأر تنفيــ ــباب الثــ ــن الأســ ــبب مــ ــة أو لأي ســ ــة والعقوبــ ــين الجريمــ ــاواة بــ ــان المســ ــدم إمكــ لعــ

 .(2)الأخرى 
العناية بالجبر بجانب المجنى عليه وشفاء غيظه لـه أثـره البـالغ فـي منـع   أن  في  ولا يشك أحد  

كما نص عليه القرآن  (3)فكرة الانتقام وردود الفعل، فإنه لا يفكر في الانتقام ولا يسرف في الاعتداء
لْ ﴿بقولـه:   هِ سـُ ا لِوَلِيـِ  دْ جَعَلْنـَ ا فَقـَ ُ إِلاَّ بِالحَقِ  وَمَن قُتِلَ مَظْلُومـ  مَ اللَّ  لَا وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ طَان ا فـَ

 .  (4)﴾يُسْرِف فِ ي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُور ا
 الجبر لجانب الجاني.  -ب 
العقوبــات الشــرعية التــي تقــام علــى الجــاني تهــدف إلــى جبــر الــذنب الــذي ارتكبــه الجــاني  إن  

وجبــر مــا انــثلم مــن ديــن المــرء الــذي اقــتحم المعصــية، فالعقوبــات هــي كفــارات للــذنوب التــي اقترفهــا 
بـه حـديث الرسـول )صـلى الله عليـه وآلـه  ، وممـا اسـتدلوا(5)الجاني، وهذا مـا ذهـب إليـه أكثـر العلمـاء

وكـان شـهد بـدرا وهـو أحـد النقبـاء فـي ،  (لـه وسـلمه وآصلي الله عليـ)ادة بن الصامت  ب  ع  سلم( عن  و 
قــال وحولــه عصــابة مــن أصــحابه: »بــايعوني (الله عليــه والــه وســلم  صــلى)ليلــة العقبــة أن رســول الله

على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسـرقوا، ولا تزنـوا، ولا تقتلـوا أولادكـم، ولا تـأتوا ببهتـان تفترونـه بـين 
أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا 

أصـاب مـن ذلـك شـيئا ثـم سـتره الله فهـو إلـى الله، إن شـاء عفـا   فعوقب في الدنيا فهو كفارة لـه، ومـن
 . (6)عنه، وإن شاء عاقبه«. فبايعناه على ذلك

 
 

 .9 – 8الإسلام :ينظر: علي بن عبد الرحمن الحسون، الأهداف التشريعية للعقوبات في  (1)
 . 12/497:ينظر: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني  (2)
 .45 -35:فلسفة العقوبة في الفقه الإسلاميمحمد أبو زهرة، ينظر: (3)
 .33الإسراء:  (4)
  .11/224:أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، شرح النووي على صحيح مسلم  ينظر: (5)
 .(446رقم الحديث) ، 100\1،كنز العمال ، المتقي الهندي(6)
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 مجازاة الجاني بالمثل. -3

من الأهداف التي ترمـي إليهـا العقوبـات الشـرعية مجـازاة الجـاني بـالجزاء المكـافئ للجريمـة   إن  
 .(1)فيتحمله الجاني جزاء جريمته

ولابـد مـن  ، فلكل إنسان حقوق وعليه واجبات ، وهذا هو العدل الذي ينشده الناس في حياتهم 
أو الإخلال بالواجبـات وجـب  ، الموازنة بينها، فإذا اختل هذا التوازن بالاعتداء على حقوق الآخرين

 .(2)حسم ذلك بالعقوبة العادلة التي تعيد التوازن وتحقق العدل
ويــدل علــى فكــرة اعتبــار الجــزاء غايــة للعقوبــات تصــريح القــرآن الكــريم فــي العقوبــة فــي جــرائم 

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّ َ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ ﴿الجزاء المقابل للجريمة. قال تعـالى:   الحدود بأنها
وْاْ  لافٍ أَوْ يُنفـَ نْ خـِ م مـِ  دِيهِمْ وَأَرْجُلُهـُ ا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيـْ نَ الَأرْضِ  فِي الَأرْضِ فَسَاد  مـِ

دِرُواْ عَل ـَذَلِكَ لَ  لِ أَن تَقـْ ن قَبـْ ابُواْ مـِ ذِينَ تـَ نْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَاب  عَظِيم . إِلاَّ الـَّ يْهِمْ هُمْ خِزْي  فِي الدُّ
حِيم   دِيَهُمَا ج ـَ﴿، وقال الله تعـالى: (3)﴾فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّ َ غَفُور  رَّ اقْطَعُواْ أَيـْ ارِقَةُ فـَ ارِقُ وَالسَّ ا وَالسَّ زَاء بِمـَ

ُ عَزِيز  حَكِيم   فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ﴿، وقال تعالى: (4)﴾كَسَبَا نَكَالا  مِ نَ اللَّ ِ وَاللَّ 
يْكُمْ  ــَ دَى عَل ــَ كــان الشــارع أعطــى المجنــي  فبمجــرد حصــول الجريمــة يثبــت العقــاب حتــى وإن   (5)﴾اعْت

لا العقــاب لا يتــأتى إ   عليــه حــق المطالبــة عمومــا وحــق تنفيــذ القصــاص خصوصــا فإنــه لا يعنــي أن  
ه مقابل للجريمة الحاصلة ومساو لها فـي الدرجـة الأولـى ثـم هـو أخـذ بحـق لأن  ,بذلك، فالعقاب يوجد  

 . (6)المجني عليه
لا مــن الشــرع الشــريف لا يعاقــب إ   الجريمــة وجــزاء لهــا أن  مــا يؤكــد كــون العقوبــة فــي مقابــل وم  
ن جريمتـه، عمسـؤولا  أي ، ا لمعـاني الجريمـة ونتائجهـا ومـدرك  ،    مختـارا    عاقلا    بالغا    :أي،  ا  كان مكلف  

العقوبـة شخصـية وهـو  الجنائية أن   المسؤولية لية الجنائية ثم إن من لوازمسؤو وهو ما يعبر عنه بالم
ولا يؤخـذ المـرء بجريــرة  ،  مرتكبهـاأ شخصــية العقوبـة، فـلا يسـأل عـن الجريمــة إلا  مـا يعبـر عنـه بمبـد 

 

 .66 – 64:سليم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي  دينظر: محم (1)
 .73:محمد الأحمد، حكم الحبس ينظر:(2)
 (.34-33 ):المائدة (3)
 .38المائدة:  (4)
 .194البقرة:  (5)
 .144:المعاطي حافظ، النظام العقابي الإسلامي وينظر: أب (6)
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، وقد قرر القرآن الكريم هذا المبدأ العادل فقال تعـالى: (1)غيره مهما كانت القرابة أو الصداقة بينهما
ا يُجْزَ ﴿، وقال: (2)﴾وَلَا تَزِرُ وَازِرَة  وِزْرَ أُخْرَى ﴿  . (3)﴾بِهِ مَن يَعْمَلْ سُوء 

 أن الشـرع لا يعاقـب علـى الجريمـة إلا  "مما يؤكد كون العقوبة في مقابل الجريمة وجزاء لهـا و 
 .(4)" بعد ثبوتها ثبوتا لا شك فيه، ولذلك قرر مبدأ سقوط العقوبة بالشبهات 

 إصلاح الجاني.           -4
العقوبــات الشــرعية تهــدف إلــى إصــلاح الجــاني وتقــويم ســلوكه، ومنعــه مــن العــودة إلــى  إن  "

ســواء  ، ، فإصــلاح حــال الجــاني هــدف مهــم مــن أهــداف العقوبــات الشــرعية(5)"الإجــرام مــرة أخــرى 
هــو ومنفــذها  لعقوبــة لأو بعــدها فيجــب أن يكــون هــدف مقــرر  ، أثنــاء تنفيــذ العقوبــةفــي  كــان ذلــك 
ن التشــفي فهــو آثــم. وينبغــي أن يبــي   د  صــ  فــإن ق   ، ولــيس للتشــفي ، وأن يكــون عملــه لله، الإصــلاح 

 ,ن المجتمـع سـوف يرحـب بـه ولا يؤذيـهفـإ ، ه إن تـاب وأنـاب بعـد العقـاب ويبين له أنـ    ه  أللجاني خط
ه  بل   بل بموجب واقعه الذي هو فيه. ,قهصالحا نافعا، فلا يتعامل معه بموجب سواب عضوا  ي ع دُّ

الشريعة قد نـدبت  ومن الأمور التي يظهر فيها ما يقصده الشارع من إصلاح الجاني هو: أن  
 يـوم الله سـتره إلا   الـدنيا في عبدا   عبد   يستر »لا: (صلى الله عليه وآله وسلم)النبيقال  إلى الستر إذ  

إِلاَّ ﴿ ، وندبت إلى التوبة في كـل الجـرائم التـي لـم يكشـف أمرهـا باعتبارهـا مطهـرة للـذنب (6)  القيامة«
ور ا  ُ غَفـُ انَ اللََّّ ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكـَ ُ سَيِ  لُ اللََّّ ا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِ  امَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا  صَالِح  حِيمـ   ،(7)﴾رَّ

لِ أَنْ ﴿وقضـت بإسـقاط العقوبـة فـي جريمـة الحرابــة إذا تـاب قبـل القـدرة عليـه  نْ قَبــْ ابُوا مـِ ذِينَ تـَ إِلاَّ الــَّ
يم   ور  رَحــِ اعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَفــُ يْهِمْ فــَ دِرُوا عَلــَ ، كــل مــا ســبق يؤكـد أن الهــدف الأساســي للعقوبــات (8)﴾تَقــْ

 . (9)العقوبات عليهموإيقاع لناس هو إصلاح الجاني وتقويم حاله وليس تقييد ا

 

 .1/183:دة، التشريع الجنائي الإسلامي القادر عو  دينظر: عب (1)
 .18فاطر:   (2)
 .123النساء:  (3)
 .5/249 ر :كمال الدين محمد ابن الهمام، فتح القدي(4)
 .69:سليم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي دمحم (5)
بشـارة من سـتر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يسـتر عيبه  ببا ،البر والصـلة والآداب بكتا ،مسـلمصـحيح  (6)

 .(4599الحديث ) مرق  ،في الآخرة
 .70الفرقان:  (7)
 .34المائدة:  (8)
 .50:ينظر: فكري عكاز، فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون  (9)
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 لى عمارة الأرضإالدعوة  :المبحث الثاني

 الإسلامفي  الأرضعمارة  أهمية: الأولالمطلب 

ن الحكيم، نرى مجموعـــة كبيرة من الآيـــات الكريمـــة قـــد تصــــــــــــــــل إلى آحين نتـــأمـــل في آيـــات القر 
الأرض، واستثمار    عمارإ العشرات، تتحدث عن مهمة أساسية للإنسان في هذه الحياة، وهي مهمة  

 .الخيرات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون 
بتدأ خلقكم من  يقول هو ا   (( 1﴾  عْمَرَكُمْ فِيهَاهُوَ أَنشَأَكُم مِ نَ الْأَرْضِ وَاسْتَ ﴿ الله سبحانه وتعالىقال 

ــتعمركم فيها( يقول  )وا،    فخرج الخطاب لهم ، ق آدم من الأرض ل  لأنه خ   ؟الأرض وإنما قال ذلك سـ
المؤمنين عليـه    أميروقـد روي عن   (2)لمعنى :أســــــــــــــكنكم فيهـا أيـام حيـاتكمجعلكم عمـارا  فيهـا فكـان ا

  "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها   "وأما وجه العمارة فقوله ،   الآيةالسلام في تفسير هذه 
فأعلمنا ســـبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك ســـببا لمعايشـــهم بما يخرج من الأرض من الحب 

  (3)والثمرات ، وما شاكل ذلك مما جعله الله تعالى معايش للخلق
بعمــــــارة الأرض ورعايــــــة الكــــــون عنايــــــة خاصــــــة وأولاهــــــا اهتمامــــــا  يالإســــــلام الــــــدين فقــــــد عنــــــي

ــون  ــق الكـــ ــالى خلـــ ــبحانه وتعـــ ــالله ســـ ــهودا، فـــ ــاة الســــــعيدة  ، مشـــ ــروف المثلـــــى للحيـــ ــه الظـــ ــأ فيـــ وهيـــ
ليقـــــوم بإعمـــــاره علـــــى الوجـــــه الأكمـــــل الـــــذي يحقـــــق بـــــه ، المســـــتقرة، ثـــــم اســـــتخلف فيـــــه الإنســـــان 

ــه  ــاة ربـ ــه ، مرضـ ــة بنـــي جنسـ ــن حو ، وخدمـ ــة الكـــون مـ ــالى: وخدمـ ــال تعـ ــه؛ قـ نَ )لـ ــِ أَكُمْ مـ ــَ وَ أَنْشـ ــُ هـ
ا تَعْمَرَكُمْ فِيهـــــَ ــْ ــفاته  (الْأَرْضِ وَاســـ ــي صـــ ــالى فـــ ــه تعـــ ــى لذاتـــ ة الأجلـــ ــ  ــي المظهريـــ ــا هـــ ــة هنـــ والخلافـــ

ى علــــى يديــــه أســــرار الكــــون وخبايــــا  ,والجــــلالالجمــــال  قــــا مبــــدعا تتجلــــ  ليكــــون هــــذه الإنســــان خلا 
 ,(4)الوجود . وأوكله عمارة الأرض وإحياء معالمها

قصـــة بــــدء الخليقـــة والنشــــأة الأولـــى أشــــار  فـــي ســــياق ذلـــك  إلــــى الكــــريم  وعنـــدما عــــرض القـــرآن
ــد إ أن   ــذا الكوكـــــب الوليـــ ــاة الطبيعيـــــة علـــــى هـــ ــتمرار الحيـــ ــفك أكبـــــر مهـــــدد لاســـ ــأتي مـــــن ســـ ــا يـــ نمـــ

ــاد فــــي الأرض  ــدماء والإفســ ــالى:  ,الــ ــبحانه وتعــ ل  ﴿يقــــول ســ ــِ ي جَاعــ ــِ  ةِ إِنــ ــَ كَ لِلْمَلَائِكــ ــُّ الَ رَبــ ــَ وَإِذْ قــ
مَاءَ  ــدِ  فِكُ الـ ــْ ا وَيَسـ ــَ دُ فِيهـ ــِ نْ يُفْسـ ــَ ا مـ ــَ لُ فِيهـ ــَ الُوا أَتَجْعـ ــَ ة  قـ ــَ ي الْأَرْضِ خَلِيفـ ــِ ــذي (،5) ﴾فـ ــاد  الـ فالإفسـ

استشــــعرها أكبــــر خطــــر يهــــدد الحيــــاة، وهــــو البنــــد الأول مــــن المهــــددات التــــي  هــــو ضــــد الإعمــــار
 

   61هود:   (1)
 .228\3جامع البيان : ،الطبري  (2)
 .49 \ 9:العلامة المجلسي، بحار الأنوار(3)
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أثنــــاء الحــــوار عــــن الأرض وخليفتهـــــا، ومــــن ثــــم فقــــد حــــذر المــــولى تعـــــالى فــــي الملائكــــة الكــــرام 
ــذه الماحقــــة المــــدمرة ــال تعــــالى: ,أشــــد تحــــذير مــــن هــ دِينَ  ﴿ قــ ــِ بُّ الْمُفْســ ــِ ُ لَا يُحــ ــال: (1)﴾وَاللََّّ ، وقــ

ادَ ﴿ ــَ بُّ الْفَســـ ُ لَا يُحـــــِ دِينَ ﴿، وقـــــال: (2) ﴾وَاللََّّ ــِ ي الْأَرْضِ مُفْســـ وْا فـــــِ ــَ  :وقـــــال تعـــــالى، (3) ﴾وَلَا تَعْثـــ
لَاحِهَا﴿ دَ إِصــــْ ي الْأَرْضِ بَعــــْ دُوا فــــِ ، ا تجــــريمم إراقــــة الــــدماء  بغيــــر حــــق  أيمــــ  ، وجــــر  (4) ﴾ وَلَا تُفْســــِ

 على مالكيها.رم الاعتداء على الممتلكات الخاصة أو وح  
ــلام  ــي الإســـــ ــة وأقســـــــاها فـــــ ــد عقوبـــــ ــعت أشـــــ ــريع القـــــــانوني وضـــــ ــياق التشـــــ بوجـــــــه وفـــــــي ســـــ

عَوْنَ المفســــدين فـــــي الأرض يقـــــول تعــــالى: ﴿ ولَهُ وَيَســـــْ ارِبُونَ اللَََّّ وَرَســـــُ ذِينَ يُحـــــَ زَاءُ الـــــَّ ا جـــــَ إِنَّمـــــَ
وْ  ــَ لَافٍ أَوْ يُنْفــ ــِ نْ خــ ــِ مْ مــ ــُ دِيهِمْ وَأَرْجُلُهــ ــْ عَ أَيــ ــَّ لَّبُوا أَوْ تُقَطــ ــَ وا أَوْ يُصــ ــُ ا أَنْ يُقَتَّلــ اد  ــَ ي الْأَرْضِ فَســ ــِ ا فــ

نْيَا وَلَهُ   .(5)﴾ مْ فِي الْآخِرَةِ عَذَاب  عَظِيم  مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْي  فِي الدُّ
ــارة فــــي الإســــلام  ــاء والمتأمــــل فــــي فقــــه العمــ ــادة البنــ ــدا يتعامــــل مــــع أعــ ــادا معقــ ــدها اجتهــ يجــ

ــا  ــع أبعادهــ ــتويات جميــــع وعلــــى مــــن جميــ ــائن فــــي الكــــون والــــذي  ، المســ ــار أهــــم كــ ــد بــــدأ بإعمــ فقــ
لا شـــــك أنـــــه أكبـــــر مـــــؤثر فـــــي مـــــا حولـــــه مـــــن كائنـــــات ألا وهـــــو الإنســـــان، فـــــاهتم بإعمـــــار نفـــــس 

ــل شــــــيء ــل كـــ ــه قبـــ ــة إيمانـــ ــي الــــــنفس  ، الإنســـــان أولا، وتزكيـــ ــحية والجهـــــاد فـــ ــز روح التضـــ وتعزيـــ
هـــــذا الإعمـــــار لا الإنســـــانية حتـــــى تســـــمو إلـــــى عـــــوالم الإيثـــــار، وقـــــد أخبـــــر ســـــبحانه وتعـــــالى أن 

ــت مــــــن  ــار أفضــــــل بيــــ ــه حتــــــى إعمــــ ــالى: ﴿ ,(6) بيــــــوت الله فــــــي الأرض يعدلــــ ــال تعــــ تُمْ  قــــ ــْ أَجَعَلــــ
بِيلِ اللََِّّ  ي ســـَ دَ فـــِ رِ وَجَاهـــَ وْمِ الْآخـــِ ِ وَالْيـــَ اللََّّ نَ بـــِ نْ آمـــَ رَامِ كَمـــَ جِدِ الْحـــَ ارَةَ الْمَســـْ اجِ  وَعِمـــَ قَايَةَ الْحـــَ  ســـِ

دَ اللََِّّ  ــْ تَوُونَ عِنــــ ــْ ــه ، (7) ﴾لَا يَســــ ــي عليــــ ــاس الــــــذي ينبنــــ ــار المعنــــــوي للنفــــــوس هــــــو الأســــ فالإعمــــ
ــانية وارفــــــة الظــــــلال إلا بإعمــــــار وتزكيــــــة  ، إعمــــــار الأرض  ولا يمكــــــن أن نؤســــــس لحضــــــارة إنســــ

فَ ﴿الجانـــــب الخلقـــــي والإنســـــاني فيهـــــا، قـــــال تعـــــالى:  رُوا كَيـــــْ ي الْأَرْضِ فَيَنْظـــــُ يرُوا فـــــِ مْ يَســـــِ أَوَلـــــَ
ذِينَ مـــِ  ةُ الـــَّ انَ عَاقِبـــَ ــَ ا كـ رَ مِمـــَّ ا أَكْثـــَ ارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهـــَ وَّة  وَأَثـــَ نْهُمْ قـــُ دَّ مـــِ انُوا أَشـــَ بْلِهِمْ كـــَ نْ قـــَ
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هُمْ  ــَ انُوا أَنْفُســــ ــَ نْ كــــ ــِ يَظْلِمَهُمْ وَلَكــــ ــِ ُ لــــ انَ اللََّّ ــَ ا كــــ ــَ اتِ فَمــــ ــَ نــــ لُهُمْ بِالْبَيِ  ــُ اءَتْهُمْ رُســــ ــَ ا وَجــــ ــَ عَمَرُوهــــ
 .(1)﴾يَظْلِمُونَ 

 الاستحلاف : عمارة الأرض ومفهوم المطلب الثاني

ــه فـــــــي الأرض، فمنحــــــــه  ن  إ ــا الله للإنســـــــان أن يكــــــــون خليفتـــــ ــارة الأرض التـــــــي أرادهـــــ عمـــــ
 بــــــداع، والإرادة الحــــــرةوالإعلــــــى التنفيــــــذ والعمــــــل  لجســــــديةالمقــــــدرة االقــــــدرة العقليـــــــة علــــــى الــــــتعلم 

ــس  ــدية.. ولكــــي لا يحــ ــية والجســ ــه النفســ ــرة ودوافعــ ــا فكــ ــوده إليهــ ــلوب الحيــــاة التــــي يقــ ــار أســ لاختيــ
ــانالإ ــة نســــ ــالم، رفعــــــت  ، بالدونيــــ ــي العــــ ــلبية دوره فــــ ــن ســــ ــة فكــــــرة عــــ ــواطره أيــــ ــدور فــــــي خــــ ولا تــــ

ــه إلــــى أعلــــى مصــــاف ــود ولا ، مكانتــ ــه. وتلــــك هــــي أســــس تقــ ــة أن يســــجدوا لــ ــب مــــن الملائكــ وطلــ
ــي  ــى دور الإنســـــان فـــ ــب إلـــ ــلة، ريـــ ــتقلة، مفضـــ ــذة، مســـ ــدة، منفـــ ــرة، مريـــ ــة، مفكـــ ــوة فاعلـــ ــالم كقـــ العـــ

الأمــــــور التــــــي لابــــــد منهــــــا لأي أبــــــداع حضــــــاري علــــــى الأرض. فــــــإذا مــــــا أضــــــفنا إلــــــى هــــــذا أن 
، ومــــا سنشـــــير إليـــــه فيمـــــا بعـــــد مـــــن أبعـــــاد الأرض العــــالم قـــــد مهـــــد تمهيـــــدا  للـــــدور البشـــــري علـــــى 

ــا  الصـــــراع التـــــي لابـــــد منهـــــا للحركـــــة التأريخيـــــة، ومـــــن خطـــــور  ــاليم التـــــي كانـــــت تتنـــــزل حينـــ ة التعـــ
عمــــــق الأســــــس التــــــي بعــــــد حــــــين لكــــــي تضــــــبط و تــــــنظم حركــــــة الإنســــــان فــــــي الأرض، أدركنــــــا 

أرســـــــاها الله جـــــــل وعـــــــلا للبشـــــــرية وســـــــنحول تلـــــــك الأســـــــس وتكاملهـــــــا مـــــــن أجـــــــل أن تمـــــــارس 
 خلافتها العمرانية أو الحضارية في العالم. 

ــذه  أن   ــام هــــ ــلام، زمــــ ــه الســــ ــد آدم عليــــ ــوق الجديــــ ــلم للمخلــــ ــد أن يســــ ــالى يريــــ ــارك وتعــــ الله تبــــ
ــا عــــــن طريــــــق التكــــــوين والتحليــــــل والتركيــــــب والتحــــــوير  ــا، يبــــــدع فيهــــ الأرض وأطــــــلاق يــــــده فيهــــ
والتبــــديل، وكشــــف طاقــــات وكنــــوز هــــذه الأرض، وتســــخير كــــل ذلــــك فــــي المهمــــة الملقــــاة علــــى 

 .(2) آدم وذريته
ــا فـــــــي هـــــــذه الأرض مـــــــن طاقـــــــات وقـــــــد وهـــــــب طاقـــــــات وا ســـــــتعدادات تـــــــوازي وتعـــــــادل مـــــ

وكنــــوز وخامــــات.. إن منزلـــــة الإنســــان فـــــي الوجــــود منزلــــة عظيمـــــة، وهــــو يمتـــــاز بقــــدرات فائقـــــة 
ــيم ــتعلم والتعلـــ ــى الـــ ــتثمارها،  ، علـــ ــا واســـ ــارف وتنميتهـــ ــاب المعـــ ــى اكتســـ ــه علـــ ــدرات تعينـــ ــذه القـــ وهـــ

ــ   ــحات الخلافــــة فــــي الأرض، لأنــ ــي مــــن مرشــ ــن يعمرهــــاهــ ــارة فيهــــا، أمــــ   ه خيــــر مــ ا ويقــــيم الحضــ
ــد العبـــــــادة، تطيـــــــع ولا تعصـــــــي، ولكـــــــن  ــة فتجيـــــــد التســـــــبيح لله تعـــــــالى، وتحســـــــن وتجيـــــ الملائكـــــ
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ــا ي   ــذا مـــ ــا ، وهـــ ــدد دائمـــ ــم المتطـــــور المتجـــ ــان، ولا متطلبـــــات التحضـــــر والعمـــــران العلـــ ــنه الإنســـ حســـ
 .(1) تحسنه الملائكة، ومن هنا وقع الاختيار على الإنسان دون الملائكة

اكُمْ مســــــألة الاســـــــتخلاف تتكـــــــرر أكثـــــــر مـــــــن مـــــــرة فـــــــي القـــــــرآن الكـــــــريم:  ن  إ مَّ جَعَلْنـــــــَ ﴿ثـــــــُ
 .(2) خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾

الآيــــات مرتبطــــة بــــالخيط الطويــــل العــــادل مــــن طرفيــــه: فــــي مســــألة الاســــتخلاف تبــــدو  ن  إ
والشــــــرائع عــــــن  والتعــــــاليمومجانبــــــة الإفســــــاد فــــــي الأرض، وتلقــــــي المقومــــــات  بــــــداعوالإ، العمــــــل 

ــزام، الله  ــا  والالتـــ ــل بهـــ ــد الكامـــ ــين هــــــذين عنـــ ــة بـــ ــالم.. والعلاقـــ ــي العـــ ــري فـــ ــد البشـــ ــة الجهـــ ممارســـ
، لـــــى الخـــــراب إ بالعـــــالم أي منهمـــــا ســـــيؤول افتقـــــاد  ن  إ بادلـــــة، بحيـــــث الطـــــرفين علاقـــــة أساســـــية مت

ــى ــان إلـــ ــرية  وبالإنســـ ــة البشـــ ــتبدال للجماعـــ ــة اســـ ــود إلـــــى عمليـــ ــرة، ويقـــ ــدنيا والآخـــ ــي الـــ ــياع فـــ الضـــ
، والتلقــــــي والأبــــــداعن تقــــــدر علــــــى الإمســــــاك بــــــالخيط مــــــن طرفيــــــه: العمــــــل والجهــــــد بغيرهــــــا ممــــــ  

ســــالكه الصــــحية التــــي تجعــــل الــــدائم عــــن الله لضــــبط وتوجيــــه هــــذا العمــــل والجهــــد والأبــــداع فــــي م
 .(3) الإنسان يقف دائما  بمواجهة خالقه كخليفة مفوض عنه لإعمار العالم

رُهُ قــــال تعــــالى:  ــْ هٍ غَيــ ــَٰ نْ إِلــ ــِ  م مــ ــُ ا لَكــ ــَ دُوا اللَََّّ مــ ــُ وْمِ اعْبــ ــَ ا قــ ــَ وَ ﴿يــ ــُ أَكُم هــ ــَ نَ  أَنشــ ــِ   الْأَرْضِ  مــ
تَعْمَرَكُمْ  ــْ ا﴾ وَاســ ــَ ــغ مــــن  .(4) فِيهــ ــديد ويبلــ ــالم الكــــريم القــــرآن تشــ ــار العــ ــد البشــــري لإعمــ ــى الجهــ علــ

علــــــى عــــــين الله وتوجيهــــــه، أن تــــــرد اللفظــــــة بتصــــــريفاتها المختلفــــــة فيمــــــا يزيــــــد علــــــى الثلاثمائــــــة 
الاســــــتعمار الأرضــــــي، و ،  والخمســــــين موضــــــعا ، وهــــــو ينســــــجم تمامــــــا  مــــــع فكرتــــــي الاســــــتخلاف

ــأنه أن يــــــؤول إلــــــى ال ــاد فــــــي الأرض فــــــالقرآن ينــــــدد بكــــــل عمــــــل أو نشــــــاط خــــــاطئ مــــــن شــــ  ، فســــ
ــو  ــابرة، وهــ ــبر والــــدأب والمثــ ــالح بالصــ ــنعها الفعــــل الصــ ــدمير المكتســــبات التــــي يصــ ــدم وتــ وإلــــى هــ
ــوق  ــا يعــــ ــارية ووقــــــف كــــــل مــــ ــان الحضــــ ــزات الإنســــ ــة منجــــ ــعى إلــــــى حمايــــ ــذا يســــ ــه هــــ مــــــن موقفــــ
ــعار  ــا مــــــن الــــــداخل تحــــــت أي شــــ ــدمار بهــــ ــا، وملاحقــــــة أي محاولــــــة لأنــــــزال الــــ مســــــيرتها ونموهــــ

ــة ــذه الحمايـــــ ــارب  كانـــــــت، وهـــــ ــال فـــــــي كثيـــــــر مـــــــن التجـــــ ــو الحـــــ ــا هـــــ ــارية لا تنصـــــــب كمـــــ الحضـــــ
 .(5) الوضعية على الجوانب المادية من الإنجاز البشري 
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دَ ﴿ تعـــــالى:  همنهـــــا قولـــــ فـــــي أكثـــــر مـــــن آيـــــة  وهـــــذا واضـــــح ــْ ي الْأَرْضِ بَعـــ دُوا فـــــِ ــِ وَلَا تُفْســـ
لَاحِهَا﴾ ــْ عــــــــن الإفســــــــاد  لمؤلمــــــــة  يكتفــــــــي بتقــــــــديم هــــــــذه الصــــــــور االقــــــــرآن الكــــــــريم لاو . (1) إِصــــــ

ــعادته،  ــا يـــــؤول إليـــــه مـــــن دمـــــار لحضـــــارة الإنســـــان، ولرقيـــــه وتقدمـــــه وســـ الروحـــــي والمـــــادي وعمـــ
ــن الله فيــــه، ولكنــــ   ــي العــــالم كخليفــــة عــ ــن عرقلــــة لــــدوره فــ ــب مــــن الجماعــــة المؤمنــــة أن ومــ ه يطلــ

ــا تطيــــــق.  ــا تســــــتطيع وبأقصــــــى مــــ ــه بأســــــرع مــــ ــالفين: عنــــــد تتحــــــرك لوقفــــ تحقــــــق الشــــــرطين الســــ
ــة  ، الإصـــــلاح ــاليم الإلهيـــ ــى التعـــ ــتنادا  إلـــ ــتويات، واســـ ــل المســـ ــى كـــ ــه علـــ ــاد ومجابهتـــ ــف الفســـ ووقـــ

البشـــــرية المؤمنـــــة خلافتهـــــا فـــــي الجماعـــــة التـــــي يجـــــيء بهـــــا الأنبيـــــاء حينـــــا  بعـــــد حـــــين، تمـــــارس 
ئنـــــات، الإنســـــان، وموقفـــــه الفـــــوقي علـــــى الكابـــــإرادة الأرض، وتواصـــــل الحضـــــارة تقـــــدمها ونموهـــــا 

والتنفيــــــذ، والفعـــــــل، ، التخطــــــيط و ، والتخيــــــل  ، وقدراتــــــه التــــــي منحــــــه الله إياهــــــا علــــــى التصــــــور
ــل  ــتوى العقــــــ ــى مســــــ ــدرات علــــــ ــداع.. قــــــ ــار، والإبــــــ ــروح ، والابتكــــــ ــة ، والــــــ ــدان ، والعاطفــــــ ، والوجــــــ

والجســــد علــــى الســــواء.. ولــــيس ثمــــة شــــيء فــــي العــــالم أو قــــوة فــــي الكــــون، غيــــر قــــوة الله وحــــده، 
 .(2) يسعى إليها تصد الإنسان عن أهدافه ومطامحه التي قرر أن   بقادرة على ان

كتلــــــة  وبينوهــــــذا تبــــــاين نــــــوعي حاســــــم بــــــين الجماعــــــة البشــــــرية المريــــــدة القــــــديرة الفاعلــــــة،
ــق  ــا ، وفـــ ــا أساســـ ــان. إنهـــ ــة الإنســـ ــلا  مرســـــوما  لمجابهـــ ــك قـــــدرة ذاتيـــــة ولا فعـــ ــة التـــــي لا تملـــ الطبيعـــ
ــا  ــا وقوانينهــــ ــدد أبعادهــــ ــد حــــ ــبحانه قــــ ــخيرا ، وأن الله ســــ ــه تســــ ــخرت لــــ ــد ســــ ــة، قــــ ــات القرآنيــــ المعطيــــ

ــة  ــتلاءم والمهمــ ــا بمــــا يــ ــا وأحجامهــ ــيةونظمهــ ــه علــــى  الأساســ ــالم، وقدرتــ ــة الإنســــان فــــي العــ لخلافــ
 .(3) مل مع الطبيعة تعاملا  إيجابيا فاعلا  التعا

ية فــــــي مســــــألة النمــــــو نعتمــــــد اصــــــطلاحات تــــــوينبي ومقاييســــــه الحضــــــار  ن  إوإذا مــــــا أردنــــــا 
هـــــو دون  ولا ، فـــــي العـــــالم تحـــــديا  مناســـــبا  للإنســـــان، لـــــيس معجـــــزا  نجـــــد فإننـــــا الحضـــــاري هـــــذه، 

ــأن   ــرد.. وكــ ــري للــ ــوتر البشــ ــارة التــ ــوب لإثــ ــد المطلــ ــه  الحــ ــف بــ ــاءت أن تقــ ــد شــ ــبحانه قــ إرادة الله ســ
ــلاق بينـــــه ــوار الخـــ ــدى الأقصـــــى مـــــن الحـــ ــق المـــ ــد لكـــــي يحقـــ ــذا الحـــ ــد هـــ ــه فـــــي  عنـــ ــين خليفتـــ وبـــ

ــأ  ــاملا   ن  أالأرض، فلـــــم يشـــ ــالم تمهيـــــدا  كـــ ــان عـــــن قوانينـــــه ، يمهـــــد العـــ وأســـــراره ، ويكشـــــف للإنســـ
بـــــداع التـــــي تتطلـــــب مقاومـــــة الإ، و والتحضـــــر ، هـــــذا نقـــــيض عمليـــــة الاســـــتخلاف  لأن  ،  بالكليـــــة

 ، ه يقــــــــود الإنســــــــان إلــــــــى مواقــــــــع الســــــــلبية المطلقــــــــة، ولأنــــــــ  بــــــــداعا  وإودأبــــــــا  ، وتحــــــــديا  واســــــــتجابة 

 

 .56الأعراف:  (1)
 .199:، التفسير الإسلامي للتأريخلينظر: خلي (2)
 .199: : المصدر نفسهينظر (3)
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الأرض  تبــــــين لنــــــا أن  إذ ويســــــلمه إلــــــى كســــــل لا تقــــــره مهمــــــة الإنســــــان علــــــى الأرض أساســــــا ، 
ــيلة  ــرات، ووســـ ــاجمصـــــدر الخيـــ ــن  الإنتـــ ــاجلكـــ ــل  ، الإنتـــ ــتم بعمـــ ــره يـــ ــة وغيـــ ــانالإفـــــي الزراعـــ ، نســـ

 ن  أإلــــــى  الإســــــلاملــــــذلك دعــــــاه  وإنفاقــــــهوســــــعيه، ، ويتوقـــــــف علــــــى تفكيــــــره وتقــــــديره، وتخطيطــــــه 
ــر  ـــى مباشــ ــه علــ ــال، وحثــ ــذه الأعمــ ــوم بهــ ــى أدائهــــايقــ ــالنفع والخيـــــر لأن  ، تها، وأثابــــه علــ ــود بــ ــا تعــ هــ

ــع ــة أجمـــــ ــى الأمـــــ ــه وعلـــــ ـــورة عليـــــ ــات بصـــــ ــون والمخلوقـــــ ــى الكـــــ ــر الأرض أ ، وعلـــــ ــي تعميـــــ ــم فـــــ عـــــ
ــاوالا ــتخلاف فيهـــ ــا أن   ، ســـ ــون الأرض، وأن   وبمـــ ــاس لا يملكـــ ــم النـــ ــية  معظـــ ــرة الأرضـــ ـــظم الكـــ معـــ

الأرض الميتـــــة، لزيـــــادة  حيـــــاءوإالأراضــــــي البـــــور،  إصـــــلاح إلـــــى الإســـــلاممهجـــــورة، فقـــــد دعـــــاهم 
رقعــــــة الأرض المزروعــــــة والمعمــــــورة ولتخفيــــــف الضـــــــغط علــــــى الأمــــــاكن القريبــــــة مــــــن المــــــــدن 

ــهولإوالقـــــــرى،  ــة  زالـــــ ــدودة، ولحمايـــــ ـــورة، وبقعـــــــة محـــــ ــات علـــــــى أرض محصـــــ الاختلافـــــــات والنزاعـــــ
 إلـــــىالملكيـــــة المحترمـــــة، وصـــــيانة الأرض المســـــتثمرة فـــــي أيـــــدي أصـــــحابها، وينطلـــــق الآخـــــرون 

ورغــــب الشــــرع ,تفوقهــــا فــــي الســــعة  ادة، قــــد تفــــوق الأولــــى فــــي عطائهــــا وخيراتهــــا، كمــــرض جديــــأ
مــــــا مــــــن مســــــلم يغــــــرس "، فقــــــال عليــــــه الصــــــلاة والســــــلام: (1)الحنيــــــف بــــــالغرس والــــــزرع عامــــــة 

 .(2)"كان له به صدقة  لا  إ، أو بهيمة، نسانإو أ، أو يزرع زرعـا فيأكل منه طير، غرسا
كـــــل أكـــــان مـــــا  لا  إمـــــا مـــــن مســـــلم يغـــــرس غرســـــا  ":(وســـــلم وآلـــــه صـــــلى الله عليـــــه)قـــــال و 

 .(3)"كان له صدقة ألاه أحد زؤ ، ولا ير  نه له صدقة، وما سرق منه له صدقةم
ــووي: ــال النـــ ــيلة  "قـــ ــث فضـــ ــذه الأحاديـــ ــي هـــ ــرس فـــ ــزرع، وأن  الغـــ ــيلة الـــ ــى  وفضـــ ــا علـــ أجرهـــ

وقـــــد  ".. ثـــــم قــــال: "يـــــوم القيامــــة. إلــــىذلــــك مســــتمر مـــــا دام الغــــرس والــــــزرع، ومــــا تولـــــد منــــه 
ــد، وقيـــــل  ــنعه باليـــ ــارة، وقيــــــل الصـــ ــلها، فقيـــــل التجـــ ــاء فـــــي أطيـــــب المكاســـــب وأفضـــ اختلـــــف العلمـــ

 .(4)"الزراعة، وهو الصحيح
ــي:  ــال السرخســـ ــى أن   "قـــ ــم الله علـــ ــايخنا رحمهـــ ــر مشـــ ــارة وأكثـــ ــن التجـــ ــل مـــ ــة أفضـــ  ؛الزراعـــ

ــا، فبعمــــل الزرا لأن   ــهــــا أعــــم نفعــ ــا يقــــيم المــــرء بــــه طلبــــه، ويتقــــوى علــــى طاعــــة الله. عــ ة يحصــــل مــ
 .(5) "ولأن الصدقة في الزراعة أطهر

 

 125\1:الحضارات والأديان  ختاري ،أرنولدتوينبي  (1)
 (.2320الحديث) مرق ،منه  لإذا أك ،فضل الزرع والغرس ببا ،المزارعة بكتا  ،البخاري صحيح البخاري  (2)
 (.9058رقم الحديث)،  892\3، كنز العمال،المتقي الهندي (3)
 .10/313:على صحيح مسلم  النووي  حشر ، النووي  (4)
 .64:بشرح السرخسي محمد بن الحسن الشيباني، الكسب (5)
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الاكتســــــــاب بالزراعــــــة يتضــــــمن التفــــــويض  بــــــأن  "وأكــــــد القــــــائلون بتفصــــــيل الزراعــــــة رأيهــــــم 
لله تعـــــــالى، والتوكـــــــل الكامـــــــل عليـــــــه، بعـــــــد أخـــــــذ الأهميـــــــة وحـــــــرث الأرض وســـــــقايتها، واتقـــــــاء 

 .(1)"الله إرادةعلى  والإنتاجآفاتها، ثم يتوقف المحصول 
البنـــــــاء علـــــــى الأرض والغـــــــراس فـــــــي  (لـــــــه وســـــــلمآصـــــــلى الله عليـــــــه و  )ورغـــــــب رســـــــول الله

غـــــرس  أومـــــن بنـــــي بنيانـــــا مـــــن غيـــــر ظلـــــم ولا اعتـــــداء،  "الصـــــلاة والســـــلام:فيهـــــا، فقـــــال عليـــــه 
 .(2) "كان له أجر جار ما انتفع به خلق الله تعالى ءغرسا من غير ظلم ولا اعتـدا

لـــــى إلمـــــا هـــــبط ( عليــــــه الســـــلام )آدم  وفـــــي الآثـــــار أن   "وروی محمـــــد بـــــن الحســـــن قـــــال: 
ــلا ــه الســـــــ ــل عليـــــــ ــاه جبرائيـــــــ ــة، و م الأرض أتـــــــ ــأبالحنطـــــــ ــره بـــــــ ــقاها أمـــــــ ــا وســـــــ ــا، فزرعهـــــــ ن يزرعهـــــــ
ـــا وخبرهــــــا ـــود إ صــــــلاح الأرض و إ ن  أ، و (3)"وحصــــــدها، ودرســــــها وطحنـهــــ عمارهــــــا وزراعتهــــــا لاتعــــ

لـــــى النـــــاس أجمـــــع، وكـــــل ماكـــــان نفعـــــه أعـــــم إعلـــــى صـــــاحبها فحســـــب، بـــــل يمتـــــد نفعهـــــا بـــــالنفع 
ــل، لقولـــــه ــه و  )فهـــــو أفضـــ ــلمآصــــــلى الله عليـــ ــه وســـ ــاس  ":(لـــ ــاسخيــــــر النـــ ــم للنـــ ، ولــــــذلك "أنفعهـــ

ــاء:  ــال بعـــــض الفقهـــ ــود بالعبـــــادة، "قـــ ــادة، والمقصـــ ــرغ للعبـــ ــن التفـــ ــل مـــ ــب أفضـــ ــتغال بالكســـ الاشـــ
 .(4)"معناها الخاص كالنوافل والاذكار

عمـــــار تشـــــمل الأراضـــــي ي تبـــــين فضـــــل الزراعـــــة والبنــــــاء والإوهـــــذه النصـــــوص والآثـــــار التـــــ
ــعوا  ـــا، ويســ ــة للأشــــخاص ليقومــــوا بشأنهــ ــا تشـمـــــل المملوكــ ــاء عليهــــا، كمــ ــا والبنــ لزراعتهــــا واعمارهــ

صــــلاح إلــــى إســــتفد منهــــا انســــان، فتــــدعو الشــــريعة الأراضــــي الميتــــة التــــي لا يملكهــــا أحــــد، ولــــم ي
حيائهـــــــا بالبنــــــــاء والعمـــــــارة والزراعــــــــة والغـــــــرس، فتزيــــــــد رقعـــــــة الأرض المعمــــــــورة إهـــــــذه الأرض و 

نتــــــاج، الإيزيــــــد الاســــــتثمار، و وتتوســــــع مســــــاحة الأرض المزروعــــــة، وتقــــــل الأراضــــــي المهملــــــة، و 
يســــهم ويعـــم الخيــــر والنفــــع، ويفــــتح المجـــال أمــــام النــــاس للعمــــل، ويقــــل عـــدد العــــاطلين، وهــــو مــــا 

ــار القحـــــط، والمـــــوت  ــدفع أخطـــ ــع، ويـــ ــة، وتخفيـــــف الفقـــــر فـــــي المجتمـــ ــاء علـــــى البطالـــ فـــــي القضـــ
الزراعـــــة مـــــن  ن  إ، حتـــــى قـــــال العلمـــــاء "حيـــــاء المـــــوات إ "وعـــــا، وهـــــو مـــــا أراده الشـــــرع باســـــم ج

بهــــــا، وكـــــــل مــــــالا يــــــتم  لا  إهــــــا لا تقــــــوم مــــــر الــــــدين والــــــدنيا والمعــــــايش كل  أ ن  لأ فــــــروض الكفايــــــة،

 

 .44لإنساني في ظل الإسلام :محمد أبو زهرة، في المجتمع ا (1)
 (.15616الحديث) مرق ،معاذ بن أنس الجهني  ثحدي ،أحمد دمسن،أحمد بن حنبل (2)
 .35:محمد بن الحسن الشيباني، الكسب (3)
 .98\2الكبير: حالفت  ،رواه القضاعي عن جابر (4)
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ــ الواجــــب إلا   ــب، فــ ــو واجــ ــه فهــ ــوا، و إبــ ــل النــــاس أثمــ ــا كــ ــرج  إن ن تركهــ ــهم ســــقط الحــ ــا بعضــ فعلهــ
 .(1)عن الباقين الإثم و 

 
 الحث على العمل الصالح : المبحث الثالث

 مفهوم العمل الصالح : الأولالمطلب 

محركــــــة المهنـــــــة والفعــــــل، وجمعـــــــه: أعمــــــال. عمـــــــل، كفــــــرح، عمـــــــل عمـــــــلا "العمــــــل لغـــــــة:     
ــل بنفســـــه ــل: عمـــ ــره. واعتمـــ ــتعمله غيـــ ــه واســـ ــل (2)"وأعملـــ ــره والاعتمـــــاد لنفســــــه "، فقيـــ ــل لغيـــ العمـــ

الســــلام علــــى نفســــه، واســــتعمل فــــلان غيــــره إذا  أإذا قــــر  أواقتــــر  ، ختــــدم إذا خــــدم نفســــهاا يقــــال كمــــ
، واســـــتعمل فـــــلان إذا ولـــــي (3)"ســـــأله أن يعملـــــه لـــــه، واســـــتعمله عمـــــل بـــــه أو طلـــــب إليـــــه العمـــــل

ــل: (4)أمــــرا   ــال عــــز وجــ ا﴿، قــ ــَ امِلِينَ عَلَيْهــ ــَ ــا  (5)﴾وَالْعــ ــن أربابهــ ــدقات مــ ــع الصــ ــولى جمــ ــن تــ أي مــ
ــدهم عامـــــــل وســـــــاع هـــــــو الـــــــذي يتـــــــولى أمـــــــر الرجـــــــل فـــــــي مالـــــــه وملكـــــــه "، فالعامـــــــل (6)وواحـــــ

وفهمــــه ويقــــال: رجــــل عمــــل  ره  ب  طرب فــــي العمــــل، وأعمــــل ذهنــــه إذا تــــد واعتمــــل اضــــ ،(7)"وعملــــه
ــة هيئــــــة العمــــــل،  ــان ذا كســــــب ، والعملــــ أي ذو عمــــــل، أو مطبــــــوع عليــــــه، ورجــــــل عمــــــول إذا كــــ
ورجــــــل خبيــــــث العملــــــة إذا كــــــان حيــــــث الكســــــب والعمالــــــة أجــــــر مــــــا عمــــــل يقــــــال عملــــــت الثــــــوم 

رزق العامــــــل الــــــذي جعــــــل لــــــه بالضــــــم مالــــــة الع  و عمــــــالتهم إذا أعطيــــــتهم إياهــــــا، وقــــــال الأزهــــــري 
 .(8)قدم من عملعلى ما 

 

 .9:بن عبد الرحمن الوصابي، البركة في فضل السعي والحركة دينظر: محم (1)
 .2/153: (م والميم لاباب العين وال)نالعي،بن أحمد الفراهيدي لخليل ا (2)
 11/474:العرب نلسا ،ابن منظور (3)
 .421:تهذيب اللغة ،الأزهري  (4)
 .6التوبة:: (5)
 .3/300  :النهاية في غريب الحديث والأثر، الأثيرمجد الدين أبن  (6)
 .2/421 :تهذيب اللغة، الأزهري  (7)
 .2/255 :المصدر نفسهينظر: (8)
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أو  ، هحفــــــر  او، فــــــي طــــــينالعمــــــل العــــــاملون بأيــــــديهم ضــــــروبا  مــــــن "، محركــــــة: ة  لــــــ  م  والع   
ــره، والع   ــةغيـــ ــل  ملـــ ــبن والعســـ ــه اللـــ ــا فيـــ ــراب: مـــ ــن الشـــ ــول مـــ ــة والمعمـــ ــرقة، أو الخيانـــ ــالفتح: الســـ بـــ

 .(1)"والثلج
العمــــــل فعــــــل  لأن  ؛العمــــــل أخــــــص مــــــن الفعــــــل  وزعــــــم بعــــــض أئمــــــة اللغــــــة والأصــــــول أن   

 .(2)بنوع من المشقة ولذلك لا ينسب إلى الله تعالى
ــوان   ــن الحيـــ ــون مـــ ــل يكـــ ــون الفعـــ ــى كـــ ــاوي إلـــ ــفهاني والمنـــ ــن الراغـــــب الأصـــ ــل مـــ وذهـــــب كـــ

ــ  (3)بقصـــــد قـــــد ينســـــب بالفعـــــل إلـــــى الجمـــــادات  ـــاره علـــــى ، أمـــ ا العمـــــل أخـــــص مـــــن الفعـــــل لاقتصـــ
 .(5)البقر العواملإذ لم ينسب للحيوانات إلا في قولهم  (4)الفعل المقصود 

مــــــا أطلــــــق علـــــــى حركــــــة الــــــنفس فهـــــــو وقيــــــل العمــــــل حركـــــــة البــــــدن بكلــــــه أو بعضـــــــه ورب  
أو القلــــــب لكــــــن الأقــــــرب اختصاصــــــه بــــــالجوارح ، إحــــــداث أمــــــر قــــــولا  كــــــان أو فعــــــلا  بالجارحــــــة 

وخصـــــه الـــــبعض بمـــــا لا يكـــــون قـــــولا ، فـــــالقول لا يســـــمى عمـــــلا  عرفـــــا  ولـــــذا يعطـــــف عليــــــه فـمــــــن 
 .(6)لـم يحنث  :فقـالحلف لا يعمل 

ــرون  ـــب آخـــــ ــ  أ إلـــــــى وذهـــــ ــمان نـــــ ـــه الضـــــ ـــل يترتـــــــب علـــــــى بعضـــــ ــق الفعـــــ ــق مطلـــــ ه إذا أطلـــــ
ــالى:  ــه تعـــ ــا فـــــي قولـــ ا﴾والمســـــؤولية كمـــ ــَ امِلِينَ عَلَيْهـــ ــَ ــتعمل فـــــي الأعمـــــال (7)﴿وَالْعـــ . والعمـــــل يســـ

ــالى:  ــال تعـ ــيئة قـ ــالحة والسـ الِحَاتِ﴾الصـ ــَّ وا الصـ ــُ وا وَعَمِلـ ــُ ذِينَ آمَنـ ــَّ ــال:  (8)﴿إِنَّ الـ لْ وقـ ــَ ن يَعْمـ ــَ ﴿مـ
هِ﴾ زَ بـــــِ ا يُجــــْ وء  ــباه ذلــــك:  (9)ســــُ الِحٍ ﴾وأشــ رُ صـــــَ ل  غَيــــْ هُ عَمـــــَ ــن ذلــــك ، (10)﴿إِنــــَّ ــح مــ  أن  ويتضــ

ــا  ,العمـــــل لا يصـــــدر إلا مـــــن عاقـــــل قاصـــــد متعقـــــل، والفعـــــل خـــــلاف ذلـــــك لأنـــــه يطلـــــق علـــــى مـــ
 . (11)يصدر من البهائم والأنعام، وقولهم والبقر عوامل استثناء دال على شذوذه

 

 .20/58 (:فصل العين باب اللام)العروس من جواهر القاموس،  جتا  ،الزبيدي (1)
 .1/527التعريفات:  ، الجرجانيينظر:  (2)
 . 530:في اللغة والعلوم دالمنج، لويس معلوفينظر:  (3)
 .348:، مفردات غريب القرآنيينظر: الأصفهان (4)
 .8/34:العروس جتا  ،يالزبيد ينظر: (5)
 .11/475:العرب لسانابن منظور  ينظر: (6)
 .60 :التوبة (7)
 .107 :الكهف (8)
 .123 :النساء (9)
 .46 :هود  (10)
 .1/312  :ينظر: محمد باقر الصدر، اقتصادنا (11)
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ه الجهــــد والمشــــقة التــــي تقابــــل المنفعــــة أو المــــادة وهــــو بأنــــ  "فقــــد عــــرف العمــــل:  اصــــطلاحا : اأمــــ  
ــاز التوزيـــــع الإســـــلامي ــة فـــــي جهـــ ــي  لأن   ,أداة رئيســـ ــة التـــ ــالثروات الطبيعيـــ كـــــل عامـــــل يحظـــــى بـــ

 .(1)"يحصل عليها بالعمل ويمتلكها وفقا  لقاعدة: إن العمل سبب الملكية
ــى ــوب إلـــ ــادي  إن   ذهـــــب د. رفعـــــت المحجـــ ــل الاقتصـــ ــا"العمـــ ــاط الإنســـ ــو النشـــ ــذي هـــ ني الـــ

ــا يعنــــي أن   ــادية، وهــــو مــ ــ   يهــــدف إلــــى خلــــق أمــــوال اقتصــ ــان فقــــط أمــ ا العمــــل يصــــدر عــــن الإنســ
 .(2)"جهد الحيوان لا يعد عملا ، بل خدمة من خدمات رأس المال

ــره:  ــه غيــــ ــ  "وعرفــــ ــى غــــــرض بانــــ ــول إلــــ ــان لأجــــــل الوصــــ ــه الإنســــ ــاري يبذلــــ ه مجهــــــود اختيــــ
نــــافع، ولكــــن لا يعــــد كــــل مجهــــود اختيــــاري نــــافع عمــــلا  اقتصــــاديا  كانتشــــال غريــــق عــــرض نــــافع 

ــادي ــر اقتصـ ــه غيـ ــ   ,لكنـ ــؤدي إلـــى لأنـ ــه يـ ــافع أنـ ــولهم نـ ــن قـ ــراد مـ ــا المـ ــب وربمـ ــيس لعـــرض الكسـ ه لـ
 .(3)"خلق المنفعة والكسب 

هـــــو الســـــاحة الفيحـــــاء التـــــي تتجلـــــى فيهـــــا مفـــــاهيم التصـــــور الاعتقـــــادي "العمـــــل الصـــــالح و 
 وهو ميدان فرسان بناة الحضارة، والم حك  لتطبيق النظريات.، الصحيح 

ــادقة، وبــــراهين   ــواهد  صــ ــالى؛ كانــــت شــ ــالله تعــ ــان بــ ــة مــــن الإيمــ ــرورة المنبثقــ ــال  المبــ والأعمــ
يته. د   "ساطعة، على صدق المعتقد، والهم ة العالية في ج 

ــالى  ــال تعـ ــد قـ اة  ﴿:فقـ هُ حَيـــَ ؤْمِن  فَلَنُحْيِيَنـــَّ ــُ وَ مـ ى وَهـــُ ــَ رٍ أَوْ أُنْثـ نْ ذَكـــَ ا مـــِ الِح  ــَ لَ صـ نْ عَمـــِ ــَ مـ
 (4)﴾طَيِ بَة  وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

فيــــذكر فيهــــا أن  كــــل  إنســــان  مــــن ذكــــر  فــــي الآيــــة هــــذه أن هــــا تتنــــاول الحيــــاة الفرديــــة ،نجــــد 
ة  إشــــارة   وأنثـــى ، إذا مــــا آمـــن وعمــــل صـــالحا  فســــيحيى حيــــاة  طي بـــة  . ولا نــــرى فـــي هــــذه الآيـــة أيــــ 
ــاة  ــير ظــــــاهرا  إلــــــى  الحيــــ ــة فقــــــط ، بــــــل تشــــ ــدودة  بيــــــوم القيامــــ ــاة الطي بــــــة « محــــ إلــــــى أن  » الحيــــ

ولكـــــن مـــــا هـــــي  ,الـــــدنيا والآخـــــرة  العـــــام للحيـــــاة فـــــيالطي بـــــة  فـــــي الـــــدنيا ، أو تســـــتوعب المفهـــــوم 
رها باللقمــــة  رون فــــي تفســــير معنــــى الحيــــاة الطي بــــة ، فــــبعض فســــ  الحيــــاة الطي بــــة ؟ اختلــــف المفســــ 

ــلال ، وقــــــال آخــــــر أن هــــــا القناعــــــة والرضــــــ ــا قســــــمه الل  تعــــــالى ، وقــــــال الحــــ أن هــــــا  همبعضــــــا بمــــ
ى آخـــــرون  العبـــــادة مـــــع لقمـــــة الحـــــلال ، وقـــــال آخـــــرون أن هـــــا الت وفيـــــق لطاعـــــة الل   تعـــــالى ، وتبنـــــ 
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ة  ــ  ــدوان والذلـــــ ــة والعـــــ ــم والخيانـــــ ــل الظ لـــــ ــاخ والأدران ، مثـــــ ــع الأوســـــ ــن جميـــــ ــة مـــــ ــيرها بالن ظافـــــ تفســـــ
والط هــــارة والن ظافـــــة والر احـــــة ، فكل هـــــا تنــــدرج تحـــــت ذلـــــك المفهـــــوم ، ولكــــن بـــــالن ظر إلـــــى جملـــــة : 

رَهُمْ »  ــْ زِيَنَّهُمْ أَجـــــ ــْ اظرة للأجـــــــر الآوَلَنَجـــــ ، يتبـــــــي ن أن  المقصـــــــود مـــــــن كلمـــــــة »  خـــــــروي « ، النـــــــ 
ليمة في هذه الدنيا  (1)الحياة الطي بة « ، هو الإشارة للحياة الس 

والبنــــــاء الحضــــــاري الضــــــخم العمــــــلاق الــــــذي أرســــــيت قواعــــــده علــــــى كلمـــــــة التقـــــــوى؛ هـــــــو 
 الشـاهد الأقوى، لتلك العقيدة السمحة القوية الرحيمة البن اءة.

ــارة، ويبـــــدأ اللقـــــاء المنســـــجم بـــــين  ــادي، والعمـــــل الصـــــالح فـــــي بنـــــاء الحضـــ التصـــــور الاعتقـــ
ـــا؛ ال  مــــن آثــــاره.  ومقوماتهــ كــــون العمــــل ينبعــــث مــــن صــــميم الإيمــــان بــــالله تعــــالى؛ وهــــو أثــــر  فعــــ 

ــال  " ة. وأن  الأعمــــ ــ  ، ونيــــ ــل  ، وعمــــ ــول  : قــــ ــان  ــديث أن  الإيمــــ ــل الحــــ ـــلف، وأهــــ ــن الســــ والمشــــــهور  عــــ
 .(2)داخلة  في مسم ى الإيمان

 
العمــــــل الصــــــالح مــــــرتبط بــــــالخلق الكــــــريم ولا يشــــــذ  عنــــــه، فالعمــــــل فــــــي الإســــــلام مشــــــدود و 

 (3)بالمبادئ الخلقية شدا  وثيقا  
ــاء فــــــي بيــــــان معنــــــى الصــــــالح فمــــــنهم مــــــن عمهــــــا ومــــــنهم مــــــن  واختلفــــــت تــــــأويلات العلمــــ

 خصها على الفرائض وسنذكر مجموعة من أقوال العلماء منها:
ــرون بأن  إذ  ــال آخــ ــا قــ ــا "هــ ــالمــ ــنه مــــن أعمــ ــرع وحســ ــوغه الشــ ــرون (4) "ســ ــا آخــ ــال فيهــ ، وقــ

ــان، ن  إ" ــوق الإنســـ ــاء بحقـــ ــان، والوفـــ ــأداء الأركـــ ــدين كـــ ــنة فـــــي الـــ ــاغة المحســـ ــال المستســـ ــا الأعمـــ هـــ
ــام، ومســــــــاعدة  ــلة الأرحــــــ ــان، وصــــــ ــو والإحســــــ ــي الأحكــــــــام، والعفــــــ ــدل فــــــ ــة والعــــــ ــة الأمانــــــ ورعايــــــ

لإســــــلام، والجهــــــد فــــــي نشــــــر الضــــــعاف والأرامــــــل والأيتــــــام، والجهــــــاد فــــــي ســــــبيل إعــــــلاء كلمــــــة ا
العلــــم والعمـــــل الطيـــــب ودفــــع المفاســـــد والأوهـــــام وإطعــــام الطعـــــام وإفشـــــاء الســــلام والمجاملـــــة فـــــي 
ــام ومنــــع الجــــوارح عــــن الآلام والقلــــب عــــن كــــل  المعاملــــة والكــــلام والإنصــــاف وحفــــظ العيــــب للأنــ

 .(5)"ما يضر الخواص والعوام
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هـــــا أعمـــــال الخيـــــر أي مـــــا بأن  "وقـــــال عبـــــد الـــــرحمن الســـــعدي فـــــي تيســـــير الكـــــريم الـــــرحمن 
ــد وأمـــور  ــلح بـــه أحـــوال العبـ ــه الدنيويـــة والآتصـ ــزول بهـــا عنـــه فســـاد دينـــه ودنيـــاه وحياتـ خرويـــة ويـ

  .(1)"الأحوال
ــرآن إلــــى  ــب صــــاحب غريــــب القــ ــتقيم فــــي الــــدين أن  "وذهــ ــة العمــــل الصــــحيح المســ هــــا جملــ

 .(2)"المؤمن في موجب التكليفبحسب حال 
ــ ــد رأيــ ــا نجــ ــا  ا  وهنــ ــر فيهــ ــل المر  إن  "آخــ ــو العمــ ــالح هــ ــل الصــ ــالعمــ ــله  ىاعــ ــل واصــ ــن الخلــ مــ

 .(3)"ية وبلوغ الوسع في المحاولة بحسب علم العامللنالإخلاص في ا
 

ـــا "وكـــــذلك هـــــو  ـــل مـــ ـــدليل العقـــــل والكتـــــاب والســـــنةأســـــتقام كـــ ـــال بـــ . وكمـــــا (4)"مـــــن الأعمـــ
 .(5)"بأنها الفرائض والنوافلفي بعض التفاسير 

ــب   ــا  وذهـــ ــى أنهـــ ــاحثين إلـــ ــض البـــ ــه " بعـــ ــي كتابـــ ــها وأوجبهـــــا الله فـــ ــال التـــــي افترضـــ الأعمـــ
 .(6)"على لسان نبيه والراجح والله أعلم

ــدليل  ــا يســــــتقيم مــــــن الأعمــــــال بــــ الجمــــــع بــــــين التعــــــاريف فيكــــــون العمــــــل الصــــــالح كــــــل مــــ
ــل والكتــــاب  ــظ العمــــل العقــ ــلاق لفــ ــة وإطــ ــة وبلــــوغ الوســــع فــــي المحاولــ ــنة، مــــع إخــــلاص النيــ والســ

ــر  ــة مـــــن الله ولطـــــف كبيـــ ــك رحمـــ ــتثناء وذلـــ ــلا اســـ ــالحة بـــ ــال الصـــ ــع الأعمـــ ــامل لجميـــ ــالح شـــ الصـــ
ذلـــك لكــــل أحـــد ولكنــــه حــــين أطلقـــه فبإمكــــان الجميــــع   مـــا لــــم ينــــهه لــــو قيـــده بنــــوع خــــاص فرب  فإنـــ  

يعجـــــز عـــــن غيـــــره، فهـــــو ينـــــدرج تحـــــت كـــــل أن ينهلـــــوا مـــــن الخيـــــر فمـــــن عجـــــز عـــــن عمـــــل لـــــن 
ــاة لـــــــرب العـــــــالمين ــاد فـــــــي ســـــــبيل الله، والأمـــــــر  ، عمـــــــل فيـــــــه مرضـــــ فالصـــــــوم والصـــــــدقة والجهـــــ

ورعايـــــة ، والمســـــاكين ، الأرامـــــلبـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر وصـــــلاة الليـــــل والســـــعي علـــــى 
المرضــــية عنــــد الله الأيتــــام وإغاثــــة الملهــــوفين وقــــراءة القــــرآن الكــــريم، ونحــــو ذلــــك مــــن الأعمــــال 

 .(7)تعالى والمقربة إليه، كلها داخلة في مفهوم العمل الصالح
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 العمل الصالح  الإسلامالمطلب الثاني: تأكيد 

ــدين  إن  " ــه الـــــ ــماوية أودع الله فيـــــ ــالات الســـــ ــه الشـــــــرائع والرســـــ ــتم الله بـــــ الإســـــــلام الـــــــذي خـــــ
ــة والتطــــور معــــا. ــر المرونــ ــود وعنصــ ــات والخلــ ــذا مــــن  عنصــــر الثبــ ــذا وهــ ــاز فــــي هــ ــع الإعجــ روائــ

الــــدين وآيــــة مــــن آيــــات عمومــــه وصــــلاحيته لكــــل زمــــان ومكــــان، وبهــــذه المزيــــة يســــتطيع المســــلم 
أن يعـــــيش ويرتقـــــي ثابتـــــا علـــــى أصـــــوله وقيمـــــه وغاياتـــــه متطـــــورا فـــــي معارفـــــه وأســـــاليبه وأدواتـــــه، 

خيريـــــــة  متخــــــذا مـــــــن العمـــــــل وســــــيلته الأساســـــــية فـــــــي ذلــــــك، حيـــــــث يوضـــــــح القــــــرآن الكـــــــريم أن  
 .(1)" الإنسانية يكمن في العمل

وبــــالنظر إلــــى ســــيرة الأنبيــــاء والرســــل نجــــد كــــل واحــــد مــــنهم أتقــــن مــــن المهــــن والحــــرف مــــا 
خليــــل  )عليــــه الســــلام(كــــان نجــــارا، وهــــذا إبراهيم(عليــــه الســــلام )كــــان مصــــدر رزقــــه فهــــذا نــــوح 

يشـــــــتغل خياطـــــــا، وهـــــــذا داوود كـــــــان  )عليـــــــه الســـــــلام(كـــــــان  الله يمـــــــتهن الرعـــــــي، وهـــــــذا إدريـــــــس
ــه الســــلام(  ــذا يوســــفحــــدادا  يشــــتغل )عليــ ــدير الحســــابات فــــي  )عليه الســــلام(، وهــ خــــزائن كــــان يــ

ــا  ــذا زكريـــ ــر، وهـــ ــه الســـــلام( مصـــ ــى )عليـــ ــذا موســـ ــارة، وهـــ ــتهن النجـــ ــه الســـــلام( يمـــ ــيم الله )عليـــ كلـــ
( )صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه وســـــلميشـــــتغل أجيـــــرا عنـــــد شـــــعيب ثـــــم راعيـــــا، وهـــــذا محمـــــد حبيـــــب الله 
 )عـــــن النبـــــي (رضـــــي الله عنـــــه)يمـــــتهن الرعـــــي ومـــــن بعـــــده يحتـــــرف التجـــــارة، فعـــــن أبـــــي هريـــــرة 

ــلى الله عليـــه  ــه صـ ــث الله نبيـــا إلا   (وســـلموآلـ ــال: مـــا بعـ ــت فقـــال  قـ ــال أصـــحابه وأنـ رعـــى الغـــنم فقـ
 .(2) نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة

ــديث أن   ــذا الحــ ــن هــ ــاء مــ ــا العلمــ ــي ذكرهــ ــد التــ ــن  ومــــن الفوائــ ــاء مــ ــام الأنبيــ ــي إلهــ ــة فــ الحكمــ
ــأمر  رعـــــي الغـــــنم قبـــــل النبـــــوة أن يحصـــــل لهـــــم التمـــــرن برعيهـــــا علـــــى مـــــا يكلفونـــــه مـــــن القيـــــام بـــ

ــ  فـــــي مخالطتهـــــا مـــــا يحصـــــ   أمـــــتهم، ولأن   ــم الحلـــــم والشـــــفقة؛ لأنهـــ ــا ل لهـــ م إذا صـــــبروا علـــــى رعيهـــ
ــى ــي المرعــ ــا فــ ــد تفرقهــ ــا بعــ ــرح  ، وجمعهــ ــا مــــن مســ ــ، ونقلهــ ــن ســ ــدوها مــ ــع عــ ــرح ودفــ ــى مســ بع إلــ

واحتياجهــــــا إلــــــى ، وشــــــدة تفرقهــــــا مــــــع ضــــــعفها  ، وغيــــــره كالســــــارق، وعلمــــــوا اخــــــتلاف طباعهــــــا
ــة  ــى الأمـــ ــبر علـــ ــك الصـــ ــن ذلـــ ــوا مـــ ــدة ألفـــ ــا، المعاهـــ ــاوت عقولهـــ ــا وتفـــ ــتلاف طباعهـــ ــوا اخـــ  ، وعرفـــ

ــعيفها ، فجبــــــروا كســــــرها  ــوا بضــــ ــا، ورفقــــ ــنوا التعاهــــــد لهــــ ــقة ذلــــــك  ، وأحســــ ــم لمشــــ فيكــــــون تحملهــــ

 

 .8:، حميد ناصر، مفهوم العمل في الإسلام وأثره في التربية الإسلاميةالزري (1)
 .120:باري شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر، فتح اليينظر: العسقلان (2)
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ا لـــــو كلفـــــوا القيـــــام بـــــذلك مـــــن أول وهلـــــة لمـــــا يحصـــــل لهـــــم مـــــن التـــــدريج علـــــى ذلـــــك أســـــهل ممـــــ  
ــنم، وخصــــت  ــابرعــــي الغــ ــا أضــــعف مــــن غيرهــ ــذلك لكونهــ ــنم بــ ــا أكثــــر مــــن تفــــرق  ولأن   ؛الغــ تفرقهــ

ــة  ــة، ومـــــع أكثريـــ ــادة المألوفـــ ــا فـــــي العـــ ــالربط دونهـــ ــبط الإبـــــل والبقـــــر بـــ ــان ضـــ الإبـــــل والبقـــــر لإمكـــ
 .(1)تفرقها فهي أسرع انقيادا

ــتغالهم بالجهـــــاد  وقـــــد  ــان الصـــــحابة إلـــــى جانـــــب اشـــ ــداد لـــــه يعملـــــون فـــــي حـــــرف  ، كـــ والإعـــ
يشــــتغل تــــاجرا، وهــــذا عثمــــان بــــن طلحــــة  كــــان فهــــذا أبــــو بكــــر ، ومهــــن تــــوفر لهــــم قــــوت عيــــالهم

خياطــــا، وهــــذا خبــــاب بــــن الأرت حــــدادا ، وعبــــد الله بــــن مســــعود راعيــــا  للغــــنم، والزبيــــر بــــن العــــوام 
 .(2)خياطا  وتاجرا ، وسلمان الفارسي حلاقا  

ــا يحــــــث علــــــى العمــــــل   ، ويقدســــــه، لقــــــد جــــــاء القــــــرآن الكــــــريم والســــــنة النبويــــــة زاخــــــرين بمــــ
يـــــث لا يتحقـــــق أحـــــدهما دون الآخـــــر، وبمـــــا يحـــــث علـــــى أن يعتمـــــد ويجعلـــــه لصـــــيق الإيمـــــان بح

علــــــى مجتمعــــــه  المســــــلم فــــــي عيشــــــه وعــــــيش مــــــن يعــــــيلهم علــــــى نفســــــه بحيــــــث لا يكــــــون عالــــــة  
 يتجرع مهانة المسألة، ونذكر منها:

 في القرآن الكريم: أولا: 
ــة   ــل فريضـ ــل العمـ ــز وجـ ــولى عـ ــل المـ ــد جعـ ــال:  فقـ ــرعية فقـ وا شـ لِ اعْمَلـــُ مْ ﴿وَقـــُ ُ عَمَلَكـــُ يَرَى اللََّّ فَســـَ

ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  هَادَةِ فَيُنَبِ  ونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ   (3) ﴾وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّ
ــد وجـــــــــه الشـــــــــارع الحكـــــــــيم عبـــــــــاده إلــــــــى الســـــــــعي والعمـــــــــل بعـــــــــد انقضـــــــــاء العبـــــــــادات  وقــــــ

لِ المفروضــــة، فقــــال تعــــالى:  ــْ نْ فَضــ ــِ وا مــ ي الْأَرْضِ وَابْتَغــــُ رُوا فــــِ لَاةُ فَانْتَشــــِ ــَّ يَتِ الصــ ــِ إِذَا قُضــ ﴿فــــَ
ِ وَاذْكُرُوا اللَََّّ كَثِير ا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾  .(4)اللََّّ

 وجـــــــل عبـــــــاده أن يســـــــتغلوا خيـــــــرات الأرض ولا يكـــــــون ذلـــــــك إلا  كمـــــــا أمـــــــر المـــــــولى عـــــــز 
ــالى:  ــل والســــعي الحثيــــث، قــــال تعــ ي بالعمــ وا فـــــِ ولا  فَامْشـــــُ مُ الْأَرْضَ ذَلـــــُ لَ لَكـــــُ ذِي جَعـــــَ وَ الـــــَّ ﴿هـــــُ

 . (5)مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾
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علـــــــى الجهـــــــاد، فقـــــــال:  كمـــــــا قـــــــدم ســـــــبحانه وتعـــــــالى العمـــــــل والســـــــعي مـــــــن أجـــــــل الـــــــرزق 
بِيلِ  ي ســـــَ اتِلُونَ فـــــِ رُونَ يُقـــــَ لِ اِلله وَآخـــــَ نْ فَضـــــْ ونَ مـــــِ ي الْأَرْضِ يَبْتَغـــــُ رِبُونَ فـــــِ رُونَ يَضـــــْ ﴿وَآخـــــَ

 .(1)اِلله﴾
 في السنة النبوية: ثانيا: 

ــن النبــــي  ــلم() عــ ــلى الله عليــــه وآلــــه وســ ال صــ ــدقة": قــــ  أرأيــــت أن : ق يــــل   ، علــــى كــــل مســــلم صــ
ــد  ــم يجـــ :  ؟لـــ ال  ــ  ــه قـــ ــل بيديـــ ــد  ، يعمـــ ــه ويتصـــ ــع نفســـ : قفينفـــ ال  ــ  ــت إ، قـــ ــتطعأرأيـــ ــم يســـ :  ؟ن لـــ ال  ــ  قـــ

ــوف  ــة الملهــ ــين ذا الحاجــ : يعــ ال  ــ  ــت إ، قــ ــتطعأرأيــ ــم يســ :  ؟ن لــ ال  ــ  ــأمر  قــ ــر  يــ ــالمعروف أو الخيــ ، بــ
 : ال  :  ؟ن لــــم يفعــــل أرأيــــت إقــــ  ال  ، وقــــال الرســــول محمـــــد (2)"يمســــك عـــــن الشــــر فإنهــــا صــــدقةقــــ 

فإنمـــــا يســـــأل جمـــــرا  فليســـــتقل  مـــــن ســـــأل النـــــاس أمـــــوالهم تكثـــــرا  ": (صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم)
 .(3)"ليستكثر أو

ــول  ــن الرســ ــلم)وعــ ــه وســ ــه وآلــ ــلى الله عليــ ــال:  (صــ ــه قــ ــد  "انــ ــل أحــ ــا أكــ ــطُّ  مــ ــا  قــ ــر  طعامــ ــن  ا  خيــ  مــ
 . (4)"يأكل من عمل يدهود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وأن نبي الله داأن 

ــا - ــر مرفوعـــ ــن عمـــ ــن ابـــ ــلم( وعـــ ــه وســـ ــه وآلـــ ــلى الله عليـــ ــي )صـــ ــى النبـــ ــب  ":إلـــ إن الله يحـــ
 .(5)" المحترفالمؤمن 
ــن  - ــارث عـــ ــن الحـــ ــاموعـــ ــلام)علـــــي  الإمـــ ــه الســـ ــول الله  (عليـــ ــئل رســـ ــال: ســـ ــلى الله )قـــ صـــ

ــه عليــــه ــلم  وآلــ ــال: الكســــب أطيــــب أي (وســ ــل الرجــــل"؟ قــ ــرور عمــ ــع مبــ ــل بيــ ــده وكــ  ن  أإذ (6) "بيــ
ه عنـــــدما انتهــــى مــــن بنـــــاء المســــجد بالمدينـــــة العمـــــل كالصــــلاة تمامــــا، ذلـــــك أنــــ   كــــد أن  أالرســــول 

ينتقصــــن هــــذا ســــوقكم فــــلا  "تنظــــيم الحيــــاة التجاريــــة، فقــــال:و  ي تأســــيس الســــوق المنــــورة شــــرع فــــ
 .(7)" خراجولا يضربن عليه 

 

 .20 :المزمل  (1)
 83\3 ،باب بيان أن أسـم الصـدقة يقع على كل نوع من المعروف  ،كتاب الكسـوف  ،صـحيح مسـلم    ،مسـلم (2)

 (.1008رقم الحديث )، 
 (1724رقم الحديث)،  96 \3 ،للناس ةباب كراهة المسأل،الزكاة  بكتا،صحيح مسلم  ،مسلم(3)
 (.2072) الحديث رقم ، 57\3،بيده وعمله الرجل كسب  باب، البيوع كتاب  ،البخاري  صحيح  ،البخاري (4)
 (.22183رقم الحديث)،134\17،وسائل الشيعة،الحر العاملي  (5)
 (14634رقم الحديث )،24\13،مستدرك الوسائل،الميرزا النوري  (6)
 .76\4،ماجاء في الأسواق باب،مجمع الزوائد ، الهيثمي (7)
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الروحيـــــة طلبـــــا للحيـــــاة الآخـــــرة، والســـــوق يرمـــــز إلـــــى فالمســـــجد يرمـــــز إلـــــى أعمـــــال العبـــــادة 
 . (1) ب والارتزاقكسادة البأعمال العبادة الدنيوية، ع

ــاة  كلا يجــــوز تــــر  ــالحيــ ــدنيا ولا تــ ــاتين،  الآخــــرة،رك الــ ــين الحيــ ــع بــ ــو الجمــ ولكــــن الواجــــب هــ
ــالى  ــاة الــــدنيا مكــــان عمــــل وإصــــلاح للوصــــول للآخــــرة. وقــــد أشــــار الله ســــبحانه وتعــ واعتبــــار الحيــ

وْمِ  ﴿إلـــى ذلـــك فــــي كتابـــه العزيــــز إذ يقـــول:  ن يــــَ لَاةِ مــــِ ودِيَ لِلصــــَّ وا إِذَا نــــُ ذِينَ آمَنــــُ ا الــــَّ ا أَيُّهــــَ يــــَ
ىٰ ذِ  عَوْا إِلـــَ ةِ فَاســــْ عَ الْجُمُعـــَ ِ وَذَرُوا الْبَيـــْ رِ اللََّّ مْ  كــــْ لِكــــُ ر   ذَٰ مْ  خَيـــْ ونَ  كُنـــتُمْ  إِن لَّكــــُ إِذَا تَعْلَمــــُ يَتِ  فـــَ  قُضــــِ

لَاةُ  ــَّ رُوا الصــ ــِ ي فَانتَشــ ــِ وا الْأَرْضِ  فــ ــُ ن وَابْتَغــ ــِ لِ  مــ ــْ رُوا اللََِّّ  فَضــ ــُ ونَ اللَََّّ  وَاذْكــ ــُ مْ تُفْلِحــ ــُ ــر ا لَّعَلَّكــ  ﴾ كَثِيــ
(2) . 

قوا بــــالله ورســــوله )إذا نــــودي يــــا أيهــــا الــــذين صــــد   ،يقــــول تعــــالى ذكــــره للمــــؤمنين مــــن عبــــاده
للصـــــلاة مـــــن يـــــوم الجمعـــــة( ذلـــــك هـــــو النـــــداء ينـــــادي بالـــــدعاء إلـــــى صـــــلاة الجمعـــــة عنـــــد قعـــــود 

ــى ذكــــر الله ــوا إلــ ــول أمضــ ــر الله ( يقــ ــعوا إلــــى ذكــ ــى المنبــــر للخطبة)فاســ ــام علــ ــه  ، الإمــ ــوا لــ واعملــ
 (3)العمل  ,وأصل السعي في هذا الموضع هو

وتأســـــــيس ، عمـــــــل والســـــــعي للكســـــــب ضـــــــرورة لبنـــــــاء المجتمـــــــع ال ونســـــــتنتج مـــــــن ذلـــــــك أن
ــود  ــتثمار الجهـــ ــن اســـ ــد مـــ ــذا لابـــ ــارات، لـــ ــا ، الحضـــ ــا علينـــ ــم الله بمـــ ــي أنعـــ ــرات التـــ وتوظيـــــف الخيـــ

 في عمل ما ينفع، وتحصيل الفائدة والأجر العظيم.
 

 : الآخرالتعايش وقبول  :المبحث الرابع

 : : مفهوم التعايش ومستوياتهالأولالمطلب 

، وعيشــــــــة ، عــــــــاش: عيشــــــــا  "تعريــــــــف التعــــــــايش لغــــــــة: جــــــــاء فــــــــي المعجــــــــم الوســــــــيط: 
ومعاشـــــا صـــــار ذا حيـــــاة فهـــــو عـــــائش، أعاشـــــه: جعلـــــه يعـــــيش يقـــــال أعاشـــــه الله عيشـــــة راضـــــية، 

ــوا  ــوا: عاشــ ــه، تعايشــ ــه: أعاشــ ــه، عيشــ ــه: عــــاش معــ ــودة عايشــ ــة والمــ ــى الألفــ ــايش، علــ ــه التعــ  ومنــ
 .(4)"السلمي

 

 .61 –  60ركائز الحضارة:الحميد مهدي،  دينظر: عب (1)
 .(10 – 9 )الجمعة: (2)
 554\3: جامع البيان،الطبري ينظر: (3)
 مادة )عيش(. 640-639/ 2 المعجم الوسيط:، مجموعة من العلماء (4)
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ــة المعاصــــرة:  ــي معجــــم اللغــــة العربيــ ة والعطــــاء "وفــ ــوا علــــى المــــود  : عاشــ تعــــايش الجيــــران 
ا  ,الرفيقـــــــان فـــــــي غربتهمـــــــا علـــــــى الألفـــــــة تعـــــــايش"وحســـــــن الجـــــــوار  ولتان تعاي شـــــــ  تعايشـــــــت الـــــــد 

لميًّا  .(1) "بين الدُّول: الات فاق بينها على عدم الاعتداءالسلمي ، الت عايش "س 
ــلمي وصــــــف ــة الســــ ــون كلمــــ ــي اللغــــــوي تكــــ ــى المعنــــ ــير ا علــــ ــد  ا  وســــ ــة التعــــــايش،  ا  مؤكــــ لطبيعــــ

ا يخـــــرج بـــــه نـــــوع  وعلـــــى فـــــرض وجـــــود نـــــوع مـــــن التعـــــايش غيـــــر الســـــلمي يكـــــون الوصـــــف مقيـــــد 
 .(2) "التعايش غير السلمي

ــرة:  ــة المعاصــــ ــة العربيــــ ــم اللغــــ ــي معجــــ ــا فــــ ــث الاصــــــطلاح: ورد أيضــــ ــن حيــــ عــــــيش  "ومــــ
 .(3) "مشترك بين أقوام يختلفون مذهب ا أو دين ا أو بين دول ذات مبادئ مختلفة

ــد أن   ــايش يجــ ــاحثين لمفهــــوم التعــ ــاظر فــــي تعريفــــات البــ ــوم والنــ ــد المفهــ ــوا فــــي تحديــ ــم اختلفــ هــ
أو ، أو عرقيــــــــا  ، أو دينيــــــــا   ، أو اقتصــــــــاديا   ، بنــــــــاء علــــــــى مســــــــتوى التعــــــــايش: كونــــــــه سياســــــــيا  

 مذهبيا ، أو كونه بين اتباع الديانات والمذاهب، أو الدول أو الأفراد. 
ر ف مفهـــــــوم التعـــــــايش الســـــــلمي  ة مـــــــن يعـــــــ  ه سياســـــــة خارجيـــــــة تنتهجهـــــــا الدولـــــــة "ثمـــــــ  بأنـــــــ 

ــات ، المحبــــة للســــلام  ــيلة لفــــض المنازعــ ــفتها وســ ــذ الحــــرب بصــ ــاها نبــ ــفة مقتضــ ــتند إلــــى فلســ وتســ
ــت ــدول لاســــ ــن الــــ ــا مــــ ــع غيرهــــ ــة مــــ ــاون الدولــــ ــة وتعــــ ــات الروحيــــ ــة والطاقــــ ــات الماديــــ غلال الإمكانيــــ

ــنظم  ــر عـــــن الـــ ــر بغـــــض النظـــ ــة للبشـــ ــن الرفاهيـــ ــدر ممكـــــن مـــ ــق أقصـــــى قـــ ــتغلالا  يكفـــــل تحقيـــ اســـ
 (4) "أو الاقتصادية، الاجتماعية  أو ، السياسية

ــر أن   ــرى آخــ ــها دول لهــــا "ويــ ــن العلاقــــات الدوليــــة تعيشــ ــلمي يعنــــي حالــــة مــ التعــــايش الســ
 .(5)" أو ذات عقائد متعادية جنبا إلى جنب دون حرب ، أنظمة اجتماعية متباينة 

ــدكتور عبـــــــد ومـــــــع  ــة الـــــ ــوم والثقافـــــ ــة والعلـــــ ــة الإســـــــلامية للتربيـــــ ــام للمنظمـــــ ــدير العـــــ أن  المـــــ
ــه:  ــلمي بأنــ ــايش الســ ــرف التعــ ــويجري يعــ ــز التــ ــى  "العزيــ ــالم علــ ــين دول العــ ــاون بــ ــام تعــ ــي قيــ يعنــ

ــا يعنــــي اتفــــاق الطــــرفين علــــى  ــادية والتجاريــــة، كمــ ــالح الاقتصــ أســــاس مــــن التفــــاهم وتبــــادل المصــ

 

 .2/1583 :أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة (1)
 .7:عبد العزيز العوضي، القواعد الكبرى للتعايش السلمي من خلال القواعد الكلية (2)
 .7\2مصدر سابق: ، المعاصرة  ةمعجم اللغة العربي ، أحمد مختار عمر (3)
 . 1/22:( حسين فهمي مصطفى، التعايش السلمي ومصير البشرية4)
 .25:الإسلام فيالتعايش ،  أحمد بن محمود الديبينظر  (5)



 
 128العملية................................................................المقومات : الثالث الفصل 

 

وهــــو (1) "تنظــــيم وســــائل العــــيش بينهمــــا، وفــــق قاعــــدة يحــــددانها مــــع تمهيــــد الســــبل المؤديــــة إليهــــا
عــــود فيوســــع المصــــطلح ه يأنــــ  غيــــر فــــي هــــذا التعريــــف يميــــل إلــــى حصــــر التعــــايش بــــين الــــدول، 

 "والمفهوم ويجعله ضمن مستويات ثلاثة فيقول: 
ــتوى الأول: سياســــــــي، إيــــــــديولوجي، يحمــــــــل معنــــــــى الحــــــــد مــــــــن الصــــــــراع، أو تــــــــرويض  المســــــ

ــة الســـــابقة، أو العمــــــل  ــي المرحلـــ ــمالي فـــ ــكرين الاشـــــتراكي والرأســـ ــين المعســـ ــدي بـــ ــلاف العقائـــ الخـــ
ــذي  ــل الــ ــال، وللتعامــ ــوات للاتصــ ــتح قنــ ــا يفــ ــراع بمــ ــذا الصــ ــي إدارة هــ م فــ ــتحكُّ ــه، أو الــ ــى احتوائــ علــ

رف، علــــــى رف التعــــــايش، أول مــــــا عــــــ  وقــــــد عــــــ   تقتضــــــيه ضــــــرورات الحيــــــاة المدنيــــــة والعســــــكرية.
 هذا المستوى الأول.
اقتصـــــادي، يرمـــــز إلـــــى علاقـــــات التعـــــاون بـــــين الحكومـــــات والشـــــعوب فيمـــــا  المســـــتوى الثـــــاني:

 والتجارية، من قريب أو بعيد.، والاقتصادية  ، له صلة بالمسائل القانونية
ــمل تح المســــتوى الثالـــــث: ــو الأحــــدث، ويشــ ــافي، حضــــاري، وهــ ــى التعــــايش دينــــي، ثقــ ا معنــ ديــــد 

ة أهــــــــــل الأديــــــــــان الســــــــــماوية  الــــــــــديني، أو التعــــــــــايش الحضــــــــــاري. والمــــــــــراد بــــــــــه أن تلتقــــــــــي إراد 
والحضـــــارات المختلفـــــة فـــــي العمـــــل مـــــن أجـــــل أن يســـــود الأمـــــن والســـــلام العـــــالم، وحتـــــى تعـــــيش 
ا،  ــ  الإنســــانية فــــي جــــو مــــن الإخــــاء والتعــــاون علــــى مــــا فيــــه الخيــــر الــــذي يعــــم بنــــي البشــــر جميعــ

 .(2) ءاستثنامن دون 
ــويجري، لكنــــــ  ومــــــع  ــا الــــــدكتور التــــ ــتويات التــــــي ذكرهــــ ــمول هــــــذه المســــ ــر علــــــى شــــ ه يقتصــــ

ــدول  ــين الـــــ ــايش بـــــ ــديانات ، والشـــــــعوب ، التعـــــ ــايش  ، والـــــ ــى التعـــــ ــير إلـــــ ــو يشـــــ ــارات، فهـــــ والحضـــــ
ــه التعـــــــايش الـــــــداخلي ــل فيـــــ ــوم فأدخـــــ ــذا المفهـــــ ــن توســـــــع فـــــــي هـــــ ــك مـــــ ــط، وهنالـــــ ــارجي فقـــــ  ؛الخـــــ

ــا النــــــاس مــــــن مختلــــــف الأعــــــراق والأجنــــــاس "فالتعــــــايش هــــــو  ــة يعــــــيش فيهــــ مجتمعــــــات متكاملــــ
والأديـــــان منســـــجمين مـــــع بعضـــــهم الـــــبعض، ولا يتطلـــــب أدنـــــى فكـــــرة للتعـــــايش ســـــوى أن يعـــــيش 

 .(3) "الجماعات معا دون أن يقتل أحدهم الآخر أعضاء هذه
ــولهم:  ــن البــــاحثين بقــ ــدد مــ ــك عــ ــد ذلــ ــعار سياســــي "ويؤكــ ــلمي كشــ ــايش الســ ــطلح التعــ ومصــ

يعنـــــي البـــــديل عـــــن العلاقـــــة العدائيـــــة بـــــين الـــــدول ذات الـــــنظم الاجتماعيـــــة المختلفـــــة، ومـــــع هـــــذا 

 

 .78 – 77:( د. عبد العزيز بن عثمان التويجري، الحوار من أجل التعايش1)
 الحـادي القرن  أفق في الأديـان بين والتعـايش التويجري، الإســـــــــلام عثمـان بن العزيز . عبـدينظر،د  (2)

 .4:والعشرين
  .2/29العنيف: تخيل التعايش معا  تجديد الإنسانية بعد الصراع الاثني ،  تشايز انطوينا( 3)



 
 129العملية................................................................المقومات : الثالث الفصل 

 

ــاحة العلاقـــــات الاجتما ــي ســـ ــتخدامه فـــ ــع فـــــي اســـ ــانع للتوســـ ــاع لـــــيس هنالـــــك أي مـــ ــين أتبـــ ــة بـــ عيـــ
 .(1) "الديانات المختلفة وبخاصة المقيمين في دولة واحدة

ــر: قـــــاو  ــه إلــــــى البحــــــث للتعـــــايش بــــــين الاتجاهــــــات "ل باحــــــث آخـــ وإذا كــــــان المفهــــــوم يتجـــ
ــي ا فــــــإن   ا أو سياســـ ــة دينيــــــ  ــتوعبة حتــــــى لأهــــــل  ي أرى أن  المتباينـــ ــة لبلــــــورة رؤيــــــة مســـ الحاجــــــة ماســـ

ــراب فــــــي  ــى الاحتـــ ــؤدي إلـــ ــوه التــــــي تـــ ــض الوجـــ ــن بعـــ ا والمتباينــــــة مـــ ــ  ــة دينيـــ ــدة المتفقـــ ــة الواحـــ الملـــ
كثيـــــر مـــــن البلـــــدان وخاصـــــة الإســـــلامية. وإذا كـــــان الأمـــــر كـــــذلك فـــــإن التعـــــايش الســـــلمي يمكـــــن 

 أن يشمل الآتي:
 التعايش بين أهل الملة الواحدة. .1
 التعايش بين أهل الملل المختلفة. .2
 التعايش بين الدول المختلفة سياسي ا. .3
 (2)بين القوى الاجتماعية المختلفة. التعايش .4

أخــــــرى نجــــــد عــــــددا مــــــن التعــــــابير التــــــي يقصــــــد بهــــــا بيــــــان  وإذا تفحصــــــنا التعــــــاريف مــــــرة  
ــثلا:  ــايش، مــــ ــوم التعــــ ــين)مفهــــ ــين مختلفــــ ــترك بــــ ــيش مشــــ ــيلة )  ،  (عــــ ــفتها وســــ ــذ الحــــــرب بصــــ نبــــ

دول متباينــــــة جنبــــــا إلــــــى جنــــــب حالــــــة مــــــن العلاقــــــات الدوليــــــة تعيشــــــها ) ،  (لفــــــض المنازعــــــات 
ــى جنـــــب دون )،  ب(دون حـــــر  ــا إلـــ ــيش معـــــه جنبـــ ــر والعـــ ــول بوجـــــود الآخـــ ــه أو القبـــ ــعي لإلغائـــ ســـ

، (قيـــــــام تعـــــــاون بـــــــين دول علـــــــى أســـــــاس مـــــــن التفـــــــاهم وتبـــــــادل المصـــــــالح)  ،  (الإضـــــــرار بـــــــه
تـــــرويض )، أو (الحـــــد مـــــن الصـــــراع)  ،  (اتفـــــاق الطـــــرفين علـــــى تنظـــــيم وســـــائل العـــــيش بينهمـــــا)

البــــــــديل عــــــــن العلاقــــــــة العدائيــــــــة بــــــــين الــــــــدول ذات الــــــــنظم الاجتماعيــــــــة   (الخــــــــلاف العقائــــــــدي
 حللنا هذه العبارات يمكننا الخلوص لمستويات من المفاهيم:المختلفة، فإذا 

ــا مصــــــلحيا محــــــدودا، إ .1 ــرفين ولــــــيس خلافـــ ــتلاف بــــــين الطـــ ــاتج عــــــن اخـــ ــذا النــــــزاع نـــ ن  هـــ
ــا   ــا ، أو عرقيــــ ــا ، أو طائفيــــ ــا ، أو فكريــــ ــتلاف دينيــــ ــان الاخــــ ــواء كــــ ــا  ، ســــ أو  ، أو أثنيــــ

 أو سياسيا .، قوميا  
ــائل الســــلمية، وهــــذا المســــتوى الأول هــــو نبــــذ الحــــرب فــــي فــــض  .2 ــاد الوســ النزاعــــات واعتمــ

 المستوى متفق عليه في مفهوم التعايش.
 مستوى الحد  من الصراع وترويض الخلاف. .3

 

 .1/21مشكلة الحرب والسلام  ، السوفيتي بالاتحاد العلوم وأكاديمية الفلسفة معهد أساتذة من مجموعة (1)
 .7:العزيز العوضي، القواعد الكبرى للتعايش السلمي دينظر: عب (2)
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 مستوى التعاون والتفاهم وتبادل المصالح. .4
 به. الأضرارمستوى القبول بوجود الآخر والعيش معه دون سعي لإلغائه أو  .5

ــ ــة المســـــ ــدد بدقـــــ ــم تحـــــ ــاريف لـــــ ــكلة أن  التعـــــ ــن المشـــــ ــايش، لكـــــ ــوم التعـــــ ــوب لمفهـــــ توى المطلـــــ
 يمكننا الخلوص إلى وجود مدرستين تتبنى كل  منهما مستوى معين لمفهوم التعايش:

ــب بعـــــض  المدرســــــة الأولــــــى: ــث تنســـ ــطلح، حيـــ ــأة المصـــ ــا نشـــ ــب لهـــ هـــــي المدرســـــة التـــــي ينســـ
ــرح  ــوفيتي الســــــابق، فطــــ ــلمي إلــــــى قــــــادة الاتحــــــاد الســــ ــايش الســــ ــطلح التعــــ ــأة مصــــ ــادر نشــــ المصــــ

حــــــل  لحالــــــة الصــــــراع بــــــين المعســــــكرين الاشــــــتراكي والرأســــــمالي، فلــــــم يوجــــــد ســــــوى المصــــــطلح ك
فســـــواء كـــــان جـــــارك يعجبـــــك أو  "ي فيقـــــول: خيـــــارين: الأول الحـــــرب، والثـــــاني: التعـــــايش الســـــلم

ــه لا  ــاهم معــ ــال للتفــ ــاد مجــ ــو إيجــ ــد هــ ــل واحــ ــوى حــ ــاك ســ ــيس هنــ ــ   ؛فلــ ــذا لأنــ ــوى هــ ــا ســ ــيس لنــ ه لــ
 .(1) "الكوكب وهو لنا جميعا

ــتوى الأول  ــا يتضــــــمن المســــ ــايش فيهــــ ــة أن  مفهــــــوم التعــــ ــذه المدرســــ وواضــــــح مــــــن طــــــرح هــــ
ه لا يشــــــــمل بــــــــاقي والمســــــــتوى الثــــــــاني وهــــــــو الحــــــــد  مــــــــن الصــــــــراع، لكنــــــــ   ، وهــــــــو نبــــــــذ الحــــــــرب 

المســــــــتويات؛ لأنــــــــه يقــــــــرر بعــــــــدم وجــــــــود روح المحبــــــــة والتعــــــــاون، وأن  الصــــــــراع ســــــــيبقى لكــــــــن 
ــرى،  ــائل أخـــ ــوفبوســـ ــق  فخرشـــ ــن تحقيـــ ــوفياتي عـــ ــاد الســـ ــده الاتحـــ ــع بلـــ ــه تراجـــ ــي بـــ ــن يعنـــ ــم يكـــ لـــ

ــع  ــة تنســــجم مــ ــداف بطريقــ ــه تحقيــــق تلــــك الأهــ ــه محاولتــ ــي بــ ــان يعنــ ــا كــ ــدر مــ ــة، بقــ ــه المعلنــ أهدافــ
 .(2)التي طرأت على المسرح الدولي، كوجود ما يعرف بتوازن الرعب  مقتضيات التغيرات 

عـــــن طريــــق وســـــائل أخـــــرى  الحقيقــــة أن  هـــــذا المفهــــوم: وهـــــو التعــــايش مـــــن أجـــــل التغالــــب 
ــادية ــغوط الاقتصــــــ ــة، كالضــــــ ــالقوة الناعمــــــ ــه بــــــ ــطلح عليــــــ ــا يصــــــ ــتخدام مــــــ ــر الحــــــــرب، باســــــ  ، غيــــــ

ــية ــى المســـــــتوى  والإعلاميـــــــة ، والسياســـــ ــوم، علـــــ ــالم السياســـــــة اليـــــ ــي عـــــ ــائد فـــــ ــا أمـــــــر ســـــ وغيرهـــــ
ــه  ــال لـــ ــح مثـــ ــديانات، وأوضـــ ــى الـــ ــل حتـــ ــات، بـــ ــارات، أو التحالفـــ ــدول أو الحضـــ ــين الـــ الخـــــارجي بـــ

 جهود السلام والتعايش السلمي بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني.
ــة: ــة الثانيـــ ــد  المدرســـ ــايش الأخـــــرى، فتقصـــ ــتويات التعـــ ــد جميـــــع مســـ ــي التـــــي تعتمـــ ــايش هـــ بالتعـــ

والقبـــــول بوجـــــود الآخـــــر ، وتبـــــادل المصـــــالح ، والتفـــــاهم ، الســـــعي للوصـــــول إلـــــى حالـــــة التعـــــاون 
ــه أو  ــعي لإلغائـــ ــه دون ســـ ــيش معـــ ــراروالعـــ ــب  الأضـــ ــده أغلـــ ــذي يقصـــ ــو الـــ ــذا المعنـــــى هـــ بـــــه، وهـــ

يكــــون اليــــوم هــــو  البــــاحثين فــــي كتابــــاتهم، وهــــو شــــعار أغلــــب المــــؤتمرات العالميــــة، بــــل يكــــاد أن  
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ــ ــى العلمــــ ــالم المعنــــ ــي عــــ ــع وفــــ ــوده علــــــى أرض الواقــــ ــع أن  وجــــ ــلمي، مــــ ــايش الســــ ــوم التعــــ ي لمفهــــ
 على قسمين:ينقسم مصطلح التعايش السلمي  ن  نجد إالسياسة الدولية عزيز. وهنا 

ــلمية  الأول: ــائل الســـــ ــان بالوســـــ ــان المختلفـــــ ــل الطرفـــــ ــث يتعامـــــ ــالبي، حيـــــ ــلمي التغـــــ ــايش الســـــ التعـــــ
ع والمغالبــــــة بــــــين الطــــــرفين، أو مــــــن بعيــــــدا عــــــن العنــــــف والحــــــرب، لكــــــن مــــــع اســــــتمرار الصــــــرا 

 أحدهما.
التعــــايش الســــلمي بالتســــاوي، حيــــث يســــعى الطرفــــان المختلفــــان إلــــى حــــل  الخــــلاف فــــي  الثــــاني:

ــة فـــــي  ــة والرغبـــ ــاءجـــــو تســـــوده العدالـــ ــة أو مح إعطـــ ــه دون مغالبـــ ــاء كـــــل  ذي حـــــق حقـــ ــة لإلغـــ اولـــ
 (1)الآخر أو الإضرار به

ــالته  البـــــــاحثين بعـــــــض يفســـــــر  ــه ولرســـــ ــم الموضـــــــوعي لطبيعتـــــ ــايش بهـــــــذا الفهـــــ ــو "التعـــــ هـــــ
اتفـــــاق الطـــــرفين علـــــى تنظـــــيم وســـــائل العـــــيش: أي الحيـــــاة فيمـــــا بينهمـــــا وفـــــق قاعـــــدة يحـــــددانها، 

ا بـــــين أن يعـــــيش الإنســـــان مـــــع نفســـــه، وبـــــين  "وتمهيـــــد الســـــبل المؤديـــــة إليـــــه، إذ أن هنـــــاك فارقـــــ 
ــر  ــرة يقـــــرر المـــ ــة الأخيـــ ــره، ففـــــي الحالـــ ــع غيـــ ــايش مـــ ــع أن يتعـــ ــة  مـــ ــة ت بادل يـــ ــدخل فـــــي عمليـــ ء أن يـــ

، أو مـــــــع أطـــــــراف أخـــــــرى، تقـــــــوم علـــــــى التوافـــــــق حـــــــول مصـــــــالح، أو أهـــــــداف، أو  طـــــــرف ثـــــــان 
 ضرورات مشتركة.
عـــــن ســـــر  اخـــــتلاف النـــــاس فـــــي أديـــــانهم هـــــذا الاخـــــتلاف الشاســـــع ،  همبعضـــــوهنـــــا قـــــد يتســـــاءل 

 هذا كيف يجتمع مع قوة أدلة الدين الحق ، ووضوح حجته وبرهانه ؟  وأن  
ــافي وضــــــــوحه ، لا بمعنــــــــى وضــــــــوحه  وجــــــــواب ذلــــــــك : أن كثــــــــرة الخــــــــلاف فــــــــي الحــــــــق لا تنــــــ
ــه  ــان الفحــــص عنــ ــو أراد الإنســ ــه ، بحيــــث لــ ــد  نفســ ــي حــ ــوحه فــ ــل بمعنــــى وضــ ــه ، بــ ــالف فيــ للمخــ

ــه ، وإنمــــــ   ــه ، لوصــــــل إليــــ ــه ، وتحكــــــيم الوجــــــدان فيــــ ــر فــــــي أدلتــــ ــالطرق العقلائيــــــة والنظــــ ا لــــــم بــــ
ــ   ا لعـــــدم اهتمامـــــه بالبحـــــث والفحـــــص ، أو لوجـــــود يستوضـــــحه المخـــــالف لتفريطـــــه فـــــي أمـــــره ، إمـــ

مـــــن مصـــــالح ماديـــــة ، أو تعصـــــب ، أو تقليـــــد أعمـــــى ،  -المـــــانع عنـــــده مـــــن الاســـــتجابة للأدلـــــة 
يفقـــــــد الإنســــــان بـــــــه رشــــــده ، ويعطــــــل عقلـــــــه ، ويخــــــرج بســـــــببه عــــــن الطـــــــرق  -أو غيــــــر ذلــــــك 

 في عام ة الأمور  -عنده وعند جميع العقلاء  -العقلائية المعول عليها 
ــق ، وأوضــــــح و  ــذي فــــــرض الحــــ ــدي الله تعــــــالى ، الــــ ــذورا  بــــــين يــــ ــك لا يكــــــون معــــ ــن أجــــــل ذلــــ مــــ

 .(2)حجته
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 لمطلب الثاني: مفهوم التعايش في الاسلام ا

ــام، بأيــــــة حــــــال مــــــن " لا يخــــــرج مفهــــــوم التعــــــايش بــــــين الأديــــــان، عــــــن هــــــذا الإطــــــار العــــ
ــياته، وانحـــــرف عـــــن غاياتـــــه، ــذا الأحـــــوال، وإلا  فقـــــد خصوصـــ ــ   وهـــ ــا ي حـــ ــة ت  مـــ ــدة ثابتـــ م وجـــــود قاعـــ

ــذه  ــالة كـــــل   ديـــــن مـــــن هـــ ــة برســـ ــلة وثيقـــ ــو أمـــــر لـــــه صـــ ــان. وهـــ ــين الأديـــ ــايش بـــ ــا التعـــ يقـــــوم عليهـــ
 .(1) "ل التي يدعو إليهاث  الأديان، وبالمبادئ التي يقوم عليها، وبالقيم والم  

فحقيقـــــة الشـــــرائع الســـــماوية فـــــي جميـــــع الأدوار والأجيـــــال كانـــــت أمـــــرا واحـــــدا وهـــــو التســـــليم 
ــر عنـــدما دعـــا ــول إلـــى قيصـ ــب الرسـ ــل ذلـــك كتـ ــل وعـــلا . ولأجـ ــه وحـــده جـ ــه وعزائمـ ه إلـــى لفرائضـ

ا وَبَيــــْ الإســـلام ، قولـــه ســـبحانه : ﴿ وَاءٍ بَيْنَنــــَ ةٍ ســــَ ىٰ كَلِمــــَ الَوْا إِلــــَ ابِ تَعــــَ لَ الْكِتــــَ ا أَهــــْ لْ يــــَ نَكُمْ أَلاَّ قــــُ
  ِ ن دُونِ اللََّّ ا مــــِ  ا أَرْبَابــــ  نَا بَعْضــــ  ذَ بَعْضــــُ يْئ ا وَلَا يَتَّخــــِ هِ شــــَ رِكَ بــــِ دَ إِلاَّ اللَََّّ وَلَا نُشــــْ إِننَعْبــــُ وْا فــــَ  تَوَلــــَّ

وا ــُ هَدُوا فَقُولـ ــْ ا اشـ لِمُونَ  بِأَنـــَّ ــْ ــر  (2)  ﴾ مُسـ ــدعوة معشـ ــوله بـ ــرى رسـ ــة أخـ ــي آيـ ــبحانه فـ ــر سـ ــد أمـ وقـ
ــبحانه  ــراهيم قـــال سـ ــة إبـ ــى اتبـــاع ملـ ــاس جميعـــا إلـ ــود أو النـ رَاهِيمَ ﴿: وتعـــالىاليهـ ةَ إِبــــْ اتَّبِعُوا مِلــــَّ فـــَ

ا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ   .(3)﴾ حَنِيف 
وردت فـــــي القـــــرآن الكـــــريم العديـــــد مـــــن الألفـــــاظ التـــــي لهـــــا علاقـــــة بمصـــــطلح التعـــــايش الســـــلمي، 
ــطلحات، ومــــــن  ــين المصـــ ــال المشــــــترك بـــ ــح المجـــ ــا كــــــي يتوضـــ ــف بهـــ ــن الأنســــــب التعريـــ ــل  مـــ لعـــ

 هذه المصطلحات: 
لَم﴾واحـــــد، وفـــــي التنزيـــــل:  لســـــلم: ضـــــد الحـــــرب، واالســـــلم .1 ــَّ يْكُم الســـ ــَ وْا إلـــ ــَ . وجئتـــــك (4)﴿وألقـــ

الصــــــلح بفــــــتح : لمالســــــ  الســــــلام، و  لم ولســــــ  وا"، (5)" أي مستســــــلما  لا ي نــــــاز ع"ل ما ، بفــــــلان  ســــــ  
ــ   ــلم  ذك  الســـــين وكســـــرها يـــ ــا ســـــلم   :المســـــالم تقـــــول :ر ويؤنـــــث، والســـ ــ   أنـــ لام  لمـــ ــ  ن ســـــالمني والســـ

 .(6)"السلامة
ــلم .2 ي والســـ ــ  ــرعية : فـــ ــه الشـــ ــةلا  حقيقتـــ ــه اللغويـــ ــن حقيقتـــ ــد عـــ ــذا ، يبتعـــ و  ولـــ ــ  ال وا: هـــ ــ  ــلح قـــ الصـــ

ــاد : هـــــــو أو، خـــــــلاف الحـــــــرب  ع  تـــــــرك الجهـــــ الالكـــــــافرين بشـــــــروطهمـــــــ  ــالى ، قـــــــ   وَإِن﴿ : تعـــــ
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 .90 :النساء (4)
 .1/34 :الاشتقاق ،أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (5)
 مادة)سلم(. 3/326 :مختار الصحاح ،الرازي  (6)
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لْمِ جَنَحُوا لْ  لَهَا فَاجْنَحْ   لِلسَّ مِيعُ  هُوَ  إِنَّهُ   اللََِّّ  عَلَى وَتَوَكَّ  (2) .(1) ﴾الْعَلِيمُ  السَّ
احَ : قـــــال تعـــــالى: الصـــــلح .3 ــَ لَا جُنـــ ــَ ا فـــ ــ  وز ا أَوْ إِعْرَاضـــ ــُ ا نُشـــ ــَ ن بَعْلِهـــ ــِ تْ مـــ ــَ رَأَة  خَافـــ ــْ ﴿إِنِ امـــ

ا   لْح  ا صــــُ لِحَا بَيْنَهُمــــَ ا أَن يُصــــْ لْحُ عَلَيْهِمــــَ ر   وَالصــــُّ انِ ، وقــــال تعــــالى: (3) ﴾ خَيــــْ ﴿وَإِن طَائِفَتــــَ
ا ــَ لِحُوا بَيْنَهُمـ ــْ وا فَأَصـ ــُ ؤْمِنِينَ اقْتَتَلـ ــُ نَ الْمـ ــِ إِن مـ ــَ تْ  فـ ــَ ي  بَغـ ــِ اتِلُوا الَّتـ ــَ رَىٰ فَقـ ــْ ى الْأُخـ ــَ دَاهُمَا عَلـ ــْ إِحـ

  ِ رِ اللََّّ ىٰ أَمــــْ يءَ إِلــــَ ىٰ تَفــــِ ي حَتــــَّ إِنتَبْغــــِ اءَتْ  فــــَ لِحُوا فــــَ ا فَأَصــــْ دْلِ  بَيْنَهُمــــَ طُوا بِالْعــــَ  إِنَّ   وَأَقْســــِ
  (4)الْمُقْسِطِينَ﴾ يُحِبُّ  اللَََّّ 

ــ": لغـــــةوالصـــــلح  .4 بمعنـــــى  هالمخاصـــــمة, وأصـــــل هـــــي خـــــلاف يأســـــم بمعنـــــى المصـــــالحة التـــ
ــ ــو بمعنـــ ــذي هـــ ــال ىالصـــــلاح الـــ ــتقامة الحـــ ــاد  اســـ فســـ صـــــلاح نقـــــيض الإ  ــرعا  ،(5) "، والإ  : وشـــ

ــزاع بالتراضـــــــــي " ــد يرفـــــــــع النـــــــ ــو عقـــــــ ــل أ ي   هـــــــ ــمين ويزيـــــــ ــرفين المتخاصـــــــ ــي الطـــــــ بتراضـــــــ
 .(6) "الخصومة ويقطعها بالتراضي

مْ العهـــد: قــــال تعـــالى:   .5 يْئ ا وَلــــَ وكُمْ شــــَ مْ يَنقُصــــُ مَّ لــــَ رِكِينَ ثــــُ نَ الْمُشــــْ دتُّم مــــِ  ذِينَ عَاهــــَ ﴿إِلاَّ الــــَّ
تِهِمْ  دَّ ىٰ مــــُ دَهُمْ إِلــــَ يْهِمْ عَهــــْ أَتِمُّوا إِلــــَ ا فــــَ د  يْكُمْ أَحــــَ اهِرُوا عَلــــَ بُّ  اللَََّّ  إِنَّ يُظــــَ ين﴾يُحــــِ ، (7)  الْمُتَّقــــِ

د :  ــ  هــــ ــق واليمــــــين ، الأمــــــان"الع  ــاظ ، والذمــــــة ، والموثــــ فــــ ــه مــــــن ؛ والح  د  إليــــ هــــــ  ــية وع  والوصــــ
د  الـــــذي ي كتــــب للـــــولاة، وكــــلُّ مـــــا بــــين العبـــــاد  مـــــن  هـــــ  م أي أوصــــاه ومنـــــه اشــــتق الع  بــــاب ف هـــــ 

د الأ مان  وكذلك الذمةعهد  المواث يق  فهو   .(8)" ، الع ه 
ــد:  ــم "وأهـــــــل العهـــــ ــى إهـــــ ــلمين علـــــ ــام المســـــ ــالحهم إمـــــ ــذين صـــــ ــة الـــــ ــدة معلومـــــ ــاء الحـــــــرب مـــــ  نهـــــ

ــلحة يراهــــا ــد والم  ، لمصــ ــن العهــ ــد مــ ــل: عاهــ ــو الصــ ــت  حوهــ ــ، المؤقــ ــة والمهادنــ ــمى الهدنــ  ةويســ
 .(9)"ة والمسالمة والموادعةد  عاه  والم  
ــا "واصـــــــــطلاحا:         ــا يتفـــــــــق رجـــــــــلان أو فريقـــــــــان مـــــــــن النـــــــــاس علـــــــــى التزامـــــــــه بينهمـــــــ مـــــــ
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 .4 : التوبة (7)
 مادة )عهد(، 467 \3  :الصحاح رمختا ، الرازي  (8)
 .7/105 :( الموسوعة الفقهية الكويتية9)
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ــه  ــاء بــ ــه والوفــ ــة بحفظــ ــادة العنايــ ــا يقتضــــي زيــ ــاه بمــ ــداه ووثقــ ــإن أكــ ــتركة، فــ ــلحتهما المشــ لمصــ
 . (1)" سمي ميثاقا

ــدين  ــريقين المعاهـــ ــن الفـــ ــل مـــ ــال كـــ ــرك قتـــ ــو تـــ ــلام هـــ ــي الإســـ ــدات فـــ ــن المعاهـــ والغـــــرض الأول مـــ
 . (2) للآخر، وحرية التعامل بينهما

نَكُمْ ويــــدخل ضــــمن معنــــى المعاهــــدة الميثــــاق، كقولــــه تعــــالى:  وْمٍ بَيــــْ ىٰ قــــَ لُونَ إِلــــَ ذِينَ يَصــــِ ﴿لاَّ ٱلــــَّ
آءَ  ــَ وْ شـ ــَ وْمَهُمْ وَلـ ــَ ٰـتِلُواْ قـ ــَ ٰـتِلُوكُمْ أَوْ يُقـ ــَ دُورُهُمْ أَن يُقـ ــُ رَتْ صـ ــِ آءُوكُمْ حَصـ ــَ ٰـق  أَوْ جـ ــَ يثـ نَهُمْ مِ  ــْ وَبَيـ

يْكُمْ  ــَ لَّطَهُمْ عَلــ ــَ ُ لَســ ا  ٱللََّّ ــَ لَمَ فَمــ ــَّ يْكُمُ ٱلســ ــَ وْاْ إِلــ ــَ ٰـتِلُوكُمْ وَأَلْقــ ــَ مْ يُقــ ــَ وكُمْ فَلــ ــُ إِنِ ٱعْتَزَلــ ــَ ٰـتَلُوكُمْ فــ ــَ فَلَقــ
﴾ ُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلا   .(3) جَعَلَ ٱللََّّ

ا ﴿الأمــــان: قــــال تعــــالى:  -1 لَّ مــــَ وْمَهُمْ كــــُ أْمَنُوا قــــَ أْمَنُوكُمْ وَيــــَ رِينَ يُرِيــــدُونَ أَن يــــَ تَجِدُونَ آخــــَ ســــَ
دِيَ  وا أَيــــْ لَمَ وَيَكُفــــُّ يْكُمُ الســــَّ وا إِلــــَ وكُمْ وَيُلْقــــُ مْ يَعْتَزِلـــُ إِن لــــَّ ا  فــــَ وا فِيهــــَ ةِ أُرْكِســــُ ى الْفِتْنــــَ وا إِلـــَ هُمْ رُدُّ

ثُ ثَقِفْتُ  ــْ وهُمْ حَيــ ــُ ذُوهُمْ وَاقْتُلــ ــُ ا فَخــ ــ  لْطَان ا مُّبِينــ ــُ يْهِمْ ســ ــَ مْ عَلــ ــُ ا لَكــ ــَ ئِكُمْ جَعَلْنــ ــَٰ وهُمْ وَأُولــ ــُ ، (4) ﴾مــ
ــالى:  ــه تعـ ــزل قولـ لَامَ ﴿وفيـــه نـ مَعَ كــــَ ىٰ يَســـْ أَجِرْهُ حَتـــَّ تَجَارَكَ فــــَ رِكِينَ اســـْ نَ الْمُشـــْ د  مــــِ  وَإِنْ أَحـــَ

وْم  لاَّ يَ  ــَ أَنَّهُمْ قـ ــِ كَ بـ ــِ لـ هُ  ذَٰ ــَ هُ مَأْمَنـ ــْ مَّ أَبْلِغـ ــُ ِ ثـ ونَ اللََّّ ــُ ة : (5) ﴾عْلَمـ ــ  ي اللُّغـ ــ  ان  فـ ــ  ع  "، الأ مـ ــُّ قـ م  ت و  د  ــ  عـ
ف   و  و ال ال خـــــــ  ز  ة  الـــــــن ف س  و  أ ن ينـــــــ  ن  ط م  ل الأ مـــــــ  ي، و أ صـــــــ  ي الـــــــز م ن  الآ تـــــــ  وه  فـــــــ  ر  كـــــــ  م 

، وفـــــــي (6) "
ــرع:  ــار"الشـــ ــع الكفـــ ــال مـــ ــل والقتـــ ــرك القتـــ ــد تـــ ــد يفيـــ ــو عقـــ ــون (7) "هـــ ــد يكـــ ــال قـــ ــرك القتـــ ، وتـــ
ــة  ــه نتيجــــ ــذي يمنحــــ ــان الــــ ــة للأمــــ ــو نتيجــــ ــا هــــ ــلمين كمــــ ــار للمســــ ــه الكفــــ ــان الــــــذي منحــــ للأمــــ

ــلمون للكفــــار.. وعليــــه، ففــــي كلتــــا الحــــالتين، يجــــب وقــــف القتــــال ضــــد  هــــؤلاء الكفــــار  المســ
ــل  ــن قبـــــ ــه مـــــ ــوحين لـــــ ــانوا ممنـــــ ــان، أم كـــــ ــانحين للأمـــــ ــانوا مـــــ ــواء كـــــ ــل الحـــــــرب، ســـــ ــن أهـــــ مـــــ

، وممــــــا يــــــدخل فــــــي معنـــــــى (8) المســــــلمين، ومــــــن هنــــــا يبــــــرز كونــــــه نوعــــــا مــــــن الموادعــــــة
 الأمان:

 

 .346:(د. وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة 1)
 .نفسه رينظر: المصد( 2)
 .90النساء:  (3)
 .91النساء: (4)
 .6التوبة: (5)
 .1/484 :هاني، مفردات ألفاظ القرآنالراغب الأصف (6)
 .4/236 :( محمد الخطيب الشربيني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج7)
 .3/1499 :( ينظر: د. محمد خير هيكل، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية8)



 
 135العملية................................................................المقومات : الثالث الفصل 

 

ــنة  -2 ــي الســـ ــل ورد فـــ ــريم، بـــ ــرآن الكـــ ــي القـــ ة فـــ ــ  ــطلح الذمـــ ــرد مصـــ ــم يـــ ــة: ولـــ ــع الجزيـــ ة ودفـــ ــ  الذمـــ
ــَ النبويــــــة، لكــــــن  الحكــــــم الشــــــرعي بــــــدفع الجزيــــــة ورد فــــــي قولــــــه تعــــــالى:  ذِينَ لَا ﴿قــــ ــَّ اتِلُوا الــــ

رِ وَلَا  ــِ الْيَوْمِ الْآخــ ِ وَلَا بــــِ اللََّّ ــِ ونَ بــ ــنَ يُؤْمِنــــُ دِينُونَ دِيــ ولُهُ وَلَا يــــَ ــُ ُ وَرَســ مَ اللََّّ رَّ ا حــــَ ــَ ونَ مــ مــــُ يُحَرِ 
اغِرُونَ  ــَ مْ صــ دٍ وَهــــُ ن يــــَ ةَ عــــَ ــَ وا الْجِزْيــ ىٰ يُعْطــــُ ابَ حَتــــَّ وا الْكِتــــَ ــُ ذِينَ أُوتــ نَ الــــَّ قِ  مــــِ ، (1) ﴾الْحــــَ

ة   ــ  ي اللُّغــــ ــ  ة: فــــ ــ  ه  "والذمــــ ــ  لــــ ر  ق و  ــ   ف ســــ ، و  م  ي   ــذ   د  ب الــــ ــ  اهــــ ي ة  ال م ع  م  ــ  ت ســــ ان  ك  ــ  ب الأ مــــ د  و  ــ  هــــ ر  ب ال ع  ــ  ت ف ســــ
ه  ) ل يــــ  ل ى الل   ع  ل م  والــــه صــــ  ســـــ  اه م  (و  نــــ  ا أ د  ع ى ب هــــ  ة  ي ســـــ  د  ل م ين  و احــــ  ة  ال م ســــ  مــــ  ان  ": (2) ": ذ   ب الأ مـــــ 

ة هـــــو: (3)" إقــــرار بعــــض الكفــــار علـــــى كفــــرهم بشــــرط بــــذل الجزيـــــة "، وتعريــــف عقــــد الذمــــ 
ــل:  ــزام أحكـــــام الملـــــة، وقيـــ ــر والتـــ ــزام تقريـــ ي التـــ ــ  ــلمين فـــ ــر المســـ ــذب غيـــ ــا وحمـــــايتهم والـــ دارنـــ

 .(4)"عنهم بشرط بذل الجزية والاستسلام منهم 
ة   -3 ات بـــــ  لا  م ع  ح  بـــــ  ف  مَاوَاتِ ﴿، قـــــال تعـــــالى: (5) الصـــــفح الجميـــــل: ومعنـــــاه: صـــــ  ا الســـــَّ ا خَلَقْنـــــَ وَمـــــَ

فْحَ الْجَمِيـــــلَ  فَحِ الصـــــَّ ة   فَاصـــــْ اعَةَ لَآتِيـــــَ الْحَقِ  وَإِنَّ الســـــَّ ا إِلاَّ بـــــِ ا بَيْنَهُمـــــَ ، (6)﴾وَالْأَرْضَ وَمـــــَ
ــر نبيه ــلأمــــــ ــه وآ)صــــــ ــى الله عليــــــ ــلم( هلــــــ ــفح وســــــ ــك بالصــــــ ــي وذلــــــ أي " .(7)المهادنــــــــة يقتضــــــ

ــم وإغضــــــاء، وقيــــــل: هــــــو فـــــأعرض عــــــنهم، واحتمــــــل مــــــا تلقـــــى مــــــنهم  إعراضــــــا  جمــــــيلا  بحلـــ
ــن  ــق الحســــ ــر الخلــــ ــك أن يظهــــ ــن ذلــــ ــود مــــ ــد؛ لأن المقصــــ ــو بعيــــ ــيف وهــــ ــة الســــ ــوخ بآيــــ منســــ

نْهُمْ ﴿، ومثلــــــه قولــــــه تعــــــالى: (8) "والعفــــــو والصــــــفح، فكيــــــف يصــــــير منســــــوخا   فَحْ عــــــَ فَاصــــــْ
 .(9) ﴾وَقُلْ سَلَام   فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 

نَكُمْ أَلاَّ ﴿كلمـــة ســـواء: قـــال تعـــالى:  -4 ــْ ا وَبَيـ ــَ وَاءٍ بَيْنَنـ ــَ ةٍ سـ ــَ ىٰ كَلِمـ ــَ الَوْا إِلـ ابِ تَعـــَ ــَ لَ الْكِتـ ــْ ا أَهـ ــَ لْ يـ ــُ قـ
 ِ ن دُونِ اللََّّ ا مــــِ  ا أَرْبَابــــ  نَا بَعْضــــ  ذَ بَعْضــــُ يْئ ا وَلَا يَتَّخــــِ هِ شــــَ رِكَ بــــِ دَ إِلاَّ اللَََّّ وَلَا نُشــــْ إِن  ۚ  نَعْبــــُ فــــَ

 

 .2::(  التوبة1)
 .(1771 الحديث) رقم ،  2/661 ،  ( رواه الإمام البخاري في صحيحه، باب حرم المدينة2)
 .111:أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( 3)
 .3/213 :محمد بن أحمد بن محمد عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل (4)
 ـ10/183 :أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى الكبرى  (5)
 .8الحِجر: (6)
 . ـ5/452 :البحر المحيطأبي حيان الأندلسي، تفسير  (7)
 .19/164الرازي ، تفسير مفاتيح الغيب  (8)
 .89 :الزُّخرُف (9)
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لِمُونَ  ا مُســـــْ هَدُوا بِأَنـــــَّ وا اشـــــْ وْا فَقُولـــــُ عـــــدل بيننـــــا وبيـــــنكم مســـــتوية، أي "بمعنـــــى:  (1) ﴾تَوَلـــــَّ
أمــــر مســــتو يقـــــال: دعــــا فــــلان إلـــــى الســــواء، أي إلـــــى النصــــفة، وســــواء كـــــل شــــيء وســـــطه 

ــالى:  ــه تعـ ــه قولـ يمِ﴾ومنـ ــِ وَاءِ الْجَحـ ــَ ي سـ ــِ رَآهُ فـ ــَ اطَّلَعَ فـ ــَ ــواء لأن (2)﴿فـ ــل للنصـــف سـ ــا قيـ ، وإنمـ
ــلها أوســـــطها ــة ســـــواء تعنـــــي: (3)"أعـــــدل الأمـــــور وأفضـــ ــى  "، فالـــــدعوة لكلمـــ ــاهم إلـــ ــه دعـــ أنـــ

س فيهــــــا مســــــتوون صــــــغيرهم وكبيــــــرهم، وقــــــد كانــــــت ســــــيرة المــــــدعوين أن معــــــان  جميــــــع الا
ــا فلــــم يكونــــوا علــــى اســــتواء حــــال، فــــدعاهم بهــــذه الآيــــة إلــــى مــــا  ــا أربابــ يتخــــذ بعضــــهم بعضــ

 .(4) "هتألفه النفوس من حق لا يتفاضل الناس في
يَ ﴿ الجـــــدال بـــــالتي هـــــي أحســـــن: قـــــال تعـــــالى:   -5 ــِ الَّتِي هـــ ــِ ابِ إِلاَّ بـــ ــَ لَ الْكِتـــ ــْ ادِلُوا أَهـــ ــَ وَلَا تُجـــ

ا  ــَ هُنــ يْكُمْ وَإِلَٰ ــَ ــزِلَ إِلــ ا وَأُنــ ــَ ــزِلَ إِلَيْنــ ذِي أُنــ ــَّ ا بِالــ ــَّ وا آمَنــ ــُ نْهُمْ وَقُولــ ــِ وا مــ ــُ ذِينَ ظَلَمــ ــَّ نُ إِلاَّ الــ ــَ أَحْســ
د   ــِ مْ وَاحــ ــُ هُكــ لِمُونَ وَإِلَٰ ــْ هُ مُســ ــَ نُ لــ ــالى: (5) ﴾وَنَحــــْ ــه تعــ ــه قولــ كَ ﴿، ومثلــ بِيلِ رَبــــِ  ــَ ىٰ ســ ادْعُ إِلــــَ

ن  ــَ مُ بِمــ ــَ وَ أَعْلــ ــُ كَ هــ ــَّ نُ  إِنَّ رَبــ ــَ يَ أَحْســ ــِ الَّتِي هــ ــِ ادِلْهُم بــ ــَ نَةِ وَجــ ــَ ةِ الْحَســ ــَ ةِ وَالْمَوْعِظــ ــَ بِالْحِكْمــ
بِيلِهِ  ــَ ن ســ ــَ لَّ عــ ــَ دِينَ  ضــ ــَ مُ بِالْمُهْتــ ــَ وَ أَعْلــ ــُ دل، ، و (6) ﴾وَهــ وهــــو "المجادلــــة: مفاعلــــة مــــن الجــــ 

ــدليل علــــــى  ــة الــــ ــره، و إقامــــ ــع غيــــ ــاحبه مــــ ــه صــــ ف فيــــ ــ  ــن أي إلا رأي اختلــــ ــي أحســــ ــالتي هــــ بــــ
ال  م "بالمجادلـــــة الح ســـــنى، هـــــي محكمـــــة فيجـــــوز مجادلـــــة أهـــــل الكتـــــاب بـــــالتي ": جاهـــــد قـــــ 

ــاء ، معنـــــى الـــــدعاء لهـــــم إلـــــى الله عزوجـــــل  هـــــي أحســـــن والتنبيـــــه علـــــى حججـــــه وآياتـــــه رجـــ
 .(7) "لا على طريق الأغلاظ والمخاشنة ، أجابتهم إلى الإيمان 

ــول  أمـــــا  ــوع فــــــإن   فكـــــان الآخــــــرقبـــ ــتلاف والتنـــ ــي قبــــــولا للاخـــ ــوع فــــــي  يعنـــ الاخـــــتلاف والتنـــ
الاخـــــتلاف والتنـــــوع، لكونهـــــا  أمـــــة، فالأمـــــة الإســـــلامية إنســـــانيةطبيعـــــة وســـــمة إســـــلامية  الإســـــلام

تشــــــمل حضـــــــارات وقـــــــارات وأعـــــــراف والـــــــوان وقوميــــــات متعـــــــددة، فقـــــــد حـــــــرم الإســـــــلام التعامـــــــل 
بشــــكل مختلــــف بــــين المســــلمين وبيــــنهم وبــــين الغيــــر بســــبب الاخــــتلاف والتنــــوع، ووضــــع القواعــــد 
الخاصـــــة، بشـــــكل إنســـــان وعلمـــــي يحفـــــظ كرامـــــة الإنســـــان وخصوصـــــيته، ومعرفـــــة مفهـــــوم قبـــــول 
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ثقافـــــة  تطلـــــب معرفـــــة موقـــــف الإســـــلام مـــــن الاخـــــتلاف والتنـــــوع، حيـــــث ســـــبق القـــــول أن  الآخـــــر ي
ــد  ــد اعتمـــ ــع، وقـــ ــاء المجتمـــ ــين أبنـــ ــتلاف بـــ ــه اخـــ ــون لـــ ــدما يكـــ ــر عنـــ ــامح تظهـــ ــر والتســـ ــول الآخـــ قبـــ

ــالى:  ــه تعـ ــاة، لقولـ ــة الكـــون والحيـ نْ الإســـلام الاخـــتلاف والتنـــوع مـــن طبيعـ ــِ هِ  ﴿وَمـ ــِ قُ  آيَاتـ ــْ  خَلـ
مَاوَاتِ  تِلَافُ  وَالْأَرْضِ  الســَّ نَتِكُمْ  وَاخــْ وَانِكُمْ  أَلْســِ ي إِنَّ  وَأَلــْ كَ  فــِ اتٍ  ذَلــِ الِمِينَ﴾ لَآيــَ أي  (1)لِلْعــَ

ــوانكم، لأن   ــوركم وألــ ــواتكم وصــ ــاتكم وأصــ ــتلاف لغــ ــود  اخــ ــي وعجمــــي وأســ ــل عربــ ــمل كــ ــق يشــ الخلــ
ــيض  ــر وأبـ ــالى: (2) وأحمـ ــه تعـ اخْتَلَفُوا  ﴿. وقولـ دَة  فـــَ ــِ ة  وَاحـ اسُ إِلاَّ أُمـــَّ ــَّ انَ النـ ــَ ا كـ وْلَا وَمـــَ ــَ ة   وَلـ  كَلِمـــَ

بِ كَ  مِن سَبَقَتْ   .(3) ونَ﴾يَخْتَلِفُ  فِيهِ  فِيمَا بَيْنَهُمْ  لَقُضِيَ  رَّ
ــر  ن  إ ــالمـــ ــه، فـــ ــري فـــــي جملتـــ ــنس البشـــ ــو الجـــ ــانوا ه  إناد هـــ ــةم كـــ ــرة،  أمـــ ــى الفطـــ ــدة علـــ ذ إواحـــ

ــرة واحــــــدة، حتــــــى كثــــــروا وتفرقــــــوا فــــــي الأرض  ــانوا يعيشــــــون عيشــــــة الســــــذاجة والوحــــــدة كأســــ كــــ
فشـــــعوبا تختلـــــف حاجاتهـــــا وتتعـــــارض منافعهـــــا، فتتعـــــادى وتتقاتـــــل ، فقبائـــــل  ، فصـــــاروا عشـــــائر

فـــــي التنـــــازع فيهـــــا، فبعـــــث الله فـــــيهم النبيـــــين والمرســـــلين لهـــــدايتهم، وإزالـــــة الاخـــــتلاف بكتـــــاب الله 
 .(4) وا في الكتاب نفسه أيضا بغيا بينهم واتباعا لأهوالهمووحيه، ثم اختلف

 إذا الحــــــــاكم ن  إ » ( لــــــــه وســــــــلمآالله عليــــــــه و  ىصــــــــل)ولقولــــــــه . (5) الفــــــــروع أشــــــــد اخــــــــتلاف
ــد  ــأ اجتهــــ ــه فأخطــــ ــر، فلــــ ــر أي أجــــ ــاد، أجــــ ــد  وإذا الاجتهــــ ــاب  اجتهــــ ــان فأصــــ ــه كــــ ــران لــــ ، (6) « أجــــ

ــام إلــــى  ــاب مــــ   رأجــــه اجتهــــاد العلمــــاء وأنــــ  وهــــذا دليــــل علــــى أنــــه وكــــل بيــــان بعــــض الأحكــ ن أصــ
ــا  ــة بمـــــا عليهـــ ــين المطلوبـــ ــر بإصـــــابة العـــ ــدهما بالاجتهـــــاد والآخـــ ــودين أحـــ ــرين الموعـــ ــنهم الأجـــ مـــ

ــ   ــي الكتــــاب أو الســــنة وأنــ ــن الدلالــــة فــ ــدا  باجتهــــاده ورفــــع  مــــنر جــــه أمــ ــد فأخطــــأ أجــــرا واحــ اجتهــ
. (7) إثـــــم الخطـــــأ عنـــــه وذلـــــك فـــــي أحكـــــام الشـــــريعة التـــــي لـــــم يـــــأت بيانهـــــا نصـــــا  وإنمـــــا ورد خفيـــــا

، أي أجــــر (8)" فــــي المجتهــــدين وفــــي الحــــاكمين مخطئــــا  ومصــــيبا   ن  أوهــــذا نــــص علــــى  "قــــالوا:
 مـــــن أوتيـــــتم »مهمـــــا: (صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم)الاجتهــــاد وأجـــــر الإصـــــابة، قـــــال رســـــول الله 
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ب الله فســــــنة منــــــي كتــــــا فــــــي يكــــــن لــــــم فــــــإن تركــــــه، فــــــي لأحــــــد  عــــــذر لا بــــــه فالعمــــــل الله كتــــــاب 
ــوم فــــــي  ــا قــــــال أصــــــحابي، إن أصــــــحابي بمنزلــــــة النجــــ ــنة منــــــي فمــــ ــإن لــــــم تكــــــن ســــ ماضــــــية، فــــ

ا منــــع الله اختلافــــا  هــــو وإنمــــ   اهتــــديتم، واخــــتلاف أصــــحابي لكــــم رحمــــة «الســــماء، فأيمــــا أعلــــم بــــه 
ســـــــبب الفســـــــاد. فقـــــــد تفرقـــــــت اليهـــــــود علـــــــى إحـــــــدى وســـــــبعين فرقـــــــة أو اثنتـــــــين وســـــــبعين فرقـــــــة 

ــة ــبعين فرقــ ــا وســ ــك، وتفتــــرق أمنــــي ثلاثــ ــارى مثــــل ذلــ ــلمين . (1) والنصــ ــالاختلاف فــــي فكــــر المســ فــ
ه حاجـــــة مـــــن الحاجـــــات المســـــلمون فـــــي الاخـــــتلاف والتنـــــوع، بأنـــــ  ائز ومقبـــــول. وقـــــال الفقهـــــاء جـــــ

ــا،  ــة لهـــــ ــاة لا نهايـــــ ــالى الـــــــذي خلـــــــق الحيـــــ ــات، فـــــــالله تعـــــ ــع مـــــــن المجتمعـــــ الطبيعيـــــــة لأي مجتمـــــ
فـــأعطى اســـتعدادا لعلـــم لا حـــد لــــه، يهـــدي إلـــى أعمـــال اجتماعيـــة لا حــــد لهـــا ولا نهايـــة، فـــلا بــــد 

غ كـــــلا مـــــنهم، ويردعـــــه عـــــن البغـــــي لجماعتـــــه فـــــي التعـــــاون عليهـــــا مـــــن وازع نفســـــي وجـــــداني يـــــز 
 .(2)على غيره  والعدوان

الرغ على  بعضهم  مع  يتعاملوا  أن  والمسلمات  المسلمين  على  الإسلام  أوجب  من  حيث  م 
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِ ن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ ﴿، كما ورد في قوله تعالى:  أصولهم اختلاف 

صلى  ). وروي أن النبي  (3)   ﴾عَلِيم  خَبِير    اللَََّّ   إِنَّ    أَتْقَاكُمْ   اللََِّّ   عِندَ   أَكْرَمَكُمْ   إِنَّ شُعُوب ا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا   
  ربكم   إن    ألا  الناس،  هاأي    »يا :  التشريق  أيام  وسط  في  الوداع  خطبة  في  قال   (الله عليه وآله وسلم

  لأحمر   ولا  أحمر،  على  لأسود   ولا  عربي،  على  لعجمي  ولا  عجمي،  على   لعربي  فضل  لا  واحد،
ى يا رسول الله، قال  بل:  قالوا  بلغت؟   هل  ألا    أتقاكم،  الله  عند   أكرمكم  إن    بالتقوى،  إلا   أسود   على

ووحدة    الجميع واحد هو الله تعالى،  رب    ومن ذلك يتضح ما يأتي: إن    .(4)   الغائب«فليبلغ الشاهد  
،  ( عليه السلام)م  ن لآد مهما اختلفت أصولهم فهم يرجعو   البشر  إن    ,الخالق تقضي وحدة المخلوق 

فقد خلق الله التعارف: فقد خلق الله الخلق بين الذكر والأنثى وأنسابا وأصهارا وقبائل وشعوبا ، وخلق  
لهم منها التعارف، وجعل لهم بها التواصل الحكمة التي قدرها وهو أعلم بها، فصار كل أحد يجوز  

بقوله للعربي: يا    رهطه وحسبه،   أن ينفيه عن نسبه، فإذا نفاه رجل عنه استوجب الحد بقذفه، مثل  
 (5) حقيقة النفي ما يقع بهعجمي، وللعجمي: يا عربي، ونحو ذلك م  
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ــامح فــــــي  ــة التســــ ــن ثقافــــ ــر مــــ ــلام أوســــــع بكثيــــ ــي الإســــ ــامح فــــ ــر والتســــ ــول الآخــــ ــة قبــــ وثقافــــ
فـــــي الأفكـــــار السياســـــية والســـــماح  الغـــــرب. ذلـــــك أن ثقافـــــة التســـــامح فـــــي الغـــــرب تعنـــــي التســـــامح

خــــرين بممارســــة حقـــــوقهم، ولا تعفــــي المعتــــدين مـــــن العقوبــــات التــــي يفرضـــــها القــــانون، بينمـــــا للآ
ــه الشـــــرع  ــة لـــ ــه الـــــذي منحـــ ــازل الشـــــخص عـــــن حقـــ ــوم علـــــى تنـــ ــامح فـــــي الإســـــلام تقـــ ــة التســـ ثقافـــ

 رع الصلح مع من اعتدي عليه.الإسلامي، وفوق هذا وذلك ملك المش  
العديـــــد مـــــن حـــــالات قبـــــول الآخـــــر والتســـــامح فـــــي الإســـــلام وفـــــق مـــــا نـــــص عليـــــه وهنالـــــك 

القــــرآن. ومـــــن الصـــــعوبة أن نـــــورد كـــــل الحـــــالات الخاصــــة بثقافـــــة قبـــــول الاخـــــتلاف والتنـــــوع فـــــي 
 : هاالإسلام، وسنطلعكم عن بعض

دولــــــة المدينــــــة: إن أول دولــــــة أقامهــــــا الإســـــــلام قامــــــت علــــــى ثقافــــــة التســــــامح، وقيـــــــل أن 
ــاه النبـــــي أول دســـــتور فـــــي ا ــاق الـــــذي أعطـــ ــد أو الميثـــــاق أو الاتفـــ )صـــــلي الله لإســـــلام وهـــــو العهـــ

ــه والـــه وســـلم ــل( عليـ ــامح الآخـــر قبـــول ثقافـــة علـــى قـــام المدينـــة لأهـ ا العمـــل هـــذ  يشـــمل إذ . والتسـ
القــــانوني جميــــع مــــن كـــــان فــــي المدينــــة مــــن المســـــلمين، ويهــــود، ومســــيحيين، ومشــــركين. وهـــــذه 
الجبهــــــة العريضــــــة التــــــي تعاهــــــدت مــــــع المســــــلمين جميعهــــــا معاديــــــة للإســــــلام. ولكــــــن الإســــــلام 
ــا تــــرى قمــــة ثقافــــة  تقبــــل التعامــــل معهــــا، مــــع بقــــاء كــــل مــــنهم علــــى معتقداتــــه الســــابقة. وهــــذا كمــ

ــا ا ــدأ بهـ ــامح بـ ــن بـــاب التسـ ــلميلإســـلام لـــيس مـ ــن بـــاب التعـــايش السـ ــل مـ ــذي يعـــد  الضـــعف، بـ الـ
 .سلام في التعامل مع غير المسلمينالركن الأساس للإ

الإســـــلام "مـــــن أبـــــرز مظـــــاهر ثقافـــــة قبـــــول الآخـــــر فـــــي الإســـــلام هـــــو أنـــــه طبـــــق قاعـــــدة:  
مغــــزى هــــذه القاعــــدة لا تعنــــي . مطلقــــا، إذ يســــقط كــــل ذنــــب كــــان قبــــل الإســــلام "مــــا قبلــــه بُّ جــــ  ي  

مـــــا قبلـــــه العصـــــر الجـــــاهلي الـــــذي كـــــان قبـــــل الإســـــلام، بـــــل المشـــــرك عنـــــدما يـــــدخل الإســـــلام لا 
 .(1)يحاسب عما كان عليه قبل إسلامه وإن كان ذلك حدث هذا اليوم

ــة قــــبض علــــى عــــدد مــــن المشــــركين ــم فــــتح مكــ ــام: عنــــدما تــ ــان المشــــركون  ، العفــــو العــ وكــ
ــذه الفـــــتح يـــــوم (الله عليـــــه والـــــه وســـــلم )صـــــلىئهم، وقـــــد عمـــــل فـــــي عنفـــــوان طغيـــــانهم واعتـــــدا  بهـــ

ــايا ــا الوصـــــ ــتم: وقـــــــال. وســـــــلطة وعـــــــزة، وحلـــــــم، قـــــــدرة، عـــــــن فعفـــــ  إلـــــــى وأحســـــــن الطلقـــــــاء« »أنـــــ
 .(2) والفاجر،  ر  والب   ،  والكافر ، المؤمن

 

 .6/301 :رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، تفسير المنار دينظر: محم (1)
 .2/114 :بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيمأينظر:  (2)
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عفـــــا الله عمـــــا ســـــلف: تعـــــد قاعـــــدة عفـــــا الله عمـــــا ســـــلف مـــــن أهـــــم القواعـــــد الإنســـــانية، فقـــــد 
ــي ــفح النبـــ ــل)صـــ ــلم ىصـــ ــه وســـ ــه والـــ ــن( الله عليـــ ــد  عـــ ــت  هنـــ ــة بنـــ ــزة  عتبـــ ــن الحمـــ ــقت بطـــ ــي شـــ التـــ

. وعنـــد فـــتح مكـــة قـــال النبـــي (1) فأخـــذت منهـــا كبـــده، فجعلـــت تلوكهـــا ثـــم تطرحهـــا، فأهـــدر دمهـــا
ــلم ــه وســ ــه والــ ــلي الله عليــ ــد  ()صــ ــلف«، عمــــا الله »عفــــى: لهنــ ــا، وعفــــى ســ ــذا عنهــ ــل وهــ  أروع يمثــ

ــورة ــامح صــ ــي للتســ ــلام فــ ــذه وفــــي. الإســ ــة هــ ــلام أن ثبــــت  الواقعــ ــن الإســ ــيلة ديــ ــامح فضــ  مــــع وتســ
 مين. المسل ضد  الجرائم ارتكب  من

ــاد  ــابوا عــــن الكفــــر والحــــرب والفســ التوبــــة: قيــــل فــــي المحــــاربين المفســــدين مــــن الكفــــار إذا تــ
، فقـــــد (2) الإســــلام قبـــــل القــــدرة علـــــيهم، يســــقط عـــــنهم كــــل خطـــــا كــــان قبـــــل الإســــلامودخلــــوا فـــــي 

نْ  جـاء فـي قولـه تعـالى: ابَ  ﴿فَمـَ نْ  تـَ دِ  مـِ هِ  بعـَ لَحَ  ظُلْمـِ إِنَّ  وَأَصـْ وبُ  اللَََّّ  فـَ هِ  يتـَ  اللَََّّ  إِنَّ  عَلَيـْ
 .(3) رَحِيم﴾ غَفُور  

ــامح فـــي الإســـلام إلـــى آخـــر لحظـــة فـــي حيـــاة  ــتمر ثقافـــة التسـ ــذا قيـــل: أمـــ  تسـ ا الإنســـان. لهـ
ــإن   ــور المــــوت، فــ ــركه قبــــل حضــ ــاب مــــن شــ ــن تــ ــر لــــه؛ لأن   مــ ــلام ي   الله يغفــ ــا قبلــــه.  بُّ جــــ  الإســ مــ

ــفحة  ــد أســـــاس التعامـــــل فـــــي الإســـــلام لفـــــتح صـــ ــة فـــــي الإســـــلام نظـــــرة واســـــعة، تعـــ ونظريـــــة التوبـــ
 .(4)جديدة لحياة الإنسان في الاندماج والتسامح

للأديــــــان الســــــماوية نظــــــرة تســــــامح، فكــــــان عــــــداء  التســــــامح مــــــع الأديــــــان: نظــــــر الإســــــلام
اليهـــــود للمســـــلمين عـــــداوة سياســـــية جنســـــية، ليســـــت مـــــن طبيعـــــة الـــــدين ولا مـــــن روحـــــه ؛ ولـــــذلك 
كــــــان ضــــــلع اليهــــــود مــــــع المســــــلمين فــــــي الشــــــام والأنــــــدلس لمــــــا رأوا عنــــــد مســــــلمي العــــــرب مــــــن 

ــذلك ــم، وكــ ــيهم والظلــ ــن الجــــور علــ ــه الــــروم والقــــوط مــ ــان عليــ ــا كــ ــل لمــ ــداوة  العــــدل المزيــ كانــــت عــ
النصـــــارى للمســـــلمين فـــــي الصـــــدر الأول للإســـــلام سياســـــية ؛ ولـــــذلك كانـــــت علـــــى أشـــــدها بيـــــنهم 

 

 .1/319 :الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، بحر العلوم وينظر: أب (1)
، فطلـب من  ليـه الســـــــــلام(ع)حـارثـة بن بـدر كـان محـاربـا في عهـد أمير المؤمنين علي   وروى ابن جرير أن   (2)

ن يســــتأمن له عليا، فأتيا عليه، فأتى ســــعيد بن قيس فقبلة، قال الراوي أعلي، ثم من ابن جعفر، الحســــن بن 
فلما صــــلى علي الغداة أتاه ســــعيد بن قيس، فقال يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله ورســــوله؟ فقرأ 

ــلام(ع)علي   الأمام ــعيد: وإن    ليه الســــ در، قال:  حارثة بن بكان حارثة بن بدر؛ قال: وإن كان  الآيتين، فقال ســــ
أمـانـا فجـاء بـه فبـايعـه، وقبـل ذلـك منـه، وكتـب لـه    نعم قـالبـدر جـاء تـائبـا، فهو آمن؟ قـال:    نفهـذا حـارثـة ب

 10كتاب الإكليل:  ،  الهمداني
 .39المائدة:  (3)
  257 :في إيضاح القرآن بالقرآن  نالشنقيطي، أضواء البياينظر:  (4)
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ومصــــــــر، وكــــــــان الرومــــــــان المســــــــتعمرين للــــــــبلاد المجــــــــاورة للحجــــــــاز ؛ كالشــــــــام ,وبــــــــين الــــــــروم 
نصـــارى الــــبلاد أقــــرب إلــــى الميــــل للمســــلمين بعــــد مـــا وثقــــوا بعــــدلهم لمــــا كــــانوا يقاســــون مــــن ظلــــم 

الــــرغم مــــن كــــونهم مــــن أهــــل ديــــنهم، وهــــذا شــــأن النــــاس فــــي العــــداوة والمــــودة أبــــدا ؛ الــــروم علــــى 
يتبعـــــون فـــــي ذلـــــك مصـــــالحهم ومنـــــافعهم، فـــــلا ينبغـــــي أن يجعـــــل مـــــا ذكـــــر وصـــــفا ذاتيـــــا لهـــــم أو 

 .(1)لدينهم
التســــــامح لجميــــــع مراحــــــل الدولــــــة الإســــــلامية شــــــملت ثقافــــــة قبــــــول  ن  أنســــــتنتج مــــــن ذلــــــك 

دولــــــة الإســــــلامية منــــــذ قيامهــــــا إلــــــى الوقــــــت الحاضــــــر عبــــــر الآخــــــر والتســــــامح جميــــــع مراحــــــل ال
قبولهــــــــا التعــــــــايش مــــــــع غيــــــــر المســــــــلمين مــــــــن اليهــــــــود والمســــــــيحيين الموجــــــــودين فــــــــي الدولــــــــة 
ــه  ــد لــ ــذا لا يجــ ــا، وهــ ــة الإســــلامية وحمايتهــ ــة الدولــ ــانوا تحــــت رعايــ ــة، فكــ ــا كافــ الإســــلامية بمراحلهــ

بعـــــــض الــــــــدول مــــــــن غيــــــــر  أي تطبيـــــــق فــــــــي الأديــــــــان الأخــــــــرى حتـــــــى وقــــــــت قريــــــــب، بــــــــل أن  
كـــــــانوا مــــــــن رعاياهــــــــا بارتـــــــداء الــــــــزي الإســــــــلامي أو أداء  الإســـــــلامية لا تســــــــمح للمســــــــلمين وإن  

 الطقوس الدينية، وهذا ما يبين علوا الإسلام في تقبل ثقافة التسامح.
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 .6/380 :رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، تفسير المنار دينظر: محم (1) 
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 الخاتمة

 عدة نتائج من أهمها:  إلىخلصت الدراسة  

الحضاري عناية كبير،   .1 التخلق  السنن الإلهية في  ببيان  الكريم  القرآن  القرآن  و عناية  يعد 
 لقوانين وسنن ربانية في قيام الحضارات واندثارها. ا  الكريم مستودع

هي أكثر ثباتا    السنن الإلهية في بناء الحضارات وتخلقها ثابتة لا تتحول ولا تتغير بل  ن  إ .2
واقعية قاهرة قائمة على مبدأ   ،    من سنن الله الكونية ثم هي شاملة عامة لا تحابي أحدا  

 العدل والحكمة 

على ارتفاع    سباب بالمسببات تقوم على ارتباط الأ  ،  وين الحضارات سنن الله في بناء وتك .3
الإلهي فقدر الله مبني على    موانع تلك السنن وقيامها على مبدأ السببية لا ينافي القدر

 بالأسباب والمسببات جميعا.  الأزليتعالى   هعلم

هذا الانسان يجب   ن  إحد شروط التخلق الحضاري و أنسان يعد في التصور القرآني  الإ  ن  إ .4
 البناء الحضاري والاجتماعي. ي  يكون له الدور المنشود ف   ىن يحمل مواصفات معينة حتأ

العمل الصالح هو الساحة، التي يتسابق فيها بناة الحضارة، وهذا العمل لـه مفهـوم شامل  .5
 وعام، يستغرق ميادين البناء، والعبادة.

ألوانها، ولم هرة. وأي حضارة مهما زهت  د العدل قوام الحضارة، وسبب من أسباب بقائها مز  .6
 لعنة الله، ودعوة المظلومين ستطاردها. تقم على العدل؛ فإن  

تعد الأخلاق ركيزة من ركائز الحضارة، والروح التي تسري في أوصالها، وهـي نبعـة صافية   .7
 تنساب من الإيمان بالله تعالى.

  ى عل  فتحـافظ  ،    الحضارة الرشيدة، هي التي تملك نظرة شمولية، تستغني بها عن غيرهـا .8
 .تميزها، فكرا  وعطاء

عد قوة كبرى في دفعها إلى الصعود،  ي  الاقتصاد المزدهر  فإن  ،    تحقق الحضارة أهدافها    حتى .9
زدهار الاقتصادي، وهذا ليس من ى أهلها، وهناك حالة خادعة من الإويبسط الرخاء عل
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الخدا  هذا  ويتلخص  انهيارها،  هو من علامات  ما  بقدر  في شيء،  الحضارة  ع مقومات 
 الترف، ويختفي وراءها ركام هائل من الديون.  بالتنعم بمظاهر

الحضارة لها ضوابط، تساهم في استمرارها، وديمومتها، وتقيها شر الاندثار، والأقـوال.  .10
المواقـع.    شتىمرار، التناصح بين أفرادها علـى  وأهم ما يساعد الحضارة على البقاء والاست

 كشف كل خلل قبل استفحاله. فالنصيحة حركة دؤوب، وعين بصيرة ت

المحاسبة أرقى أشكال النصيحة؛ فهي لا محاباة فيها، وضربت الحضارة الإسلامية أروع  .11
 الصور في المحاسبة؛ حيث طلبها الخلفاء، وأمروا الأمة بها. 

 

 التوصيات

عرض    إلىوتدعو الباحثة  ن الكريم ،  وعرضها على القرآحدى الإشكالات الفكرية  عالج البحث أ
 المزيد من المشاكل الإنسانية على كتاب الله لاستخلاص الحلول منه ويوصي: 

القرآن الكريم لصياغة تصور وفلسفة قرآنية خاصة   إلىن تتجه عناية الدارسين والباحثين  أ .1
 في الكثير من آياته.  الأمرونبه على هذا  عن التخلق الحضاري بناء وهدما فالقرآن حث  

الدر  .2 بها في  يليق  اهتماما  الكون والحياة  الربانية في  السنن  تنال دراسة  القرآنية  أن  اسات 
، ويساعد على ذلك أن تكون مقررا  دراسيا  في  عامة  بخاصة، وفي سائر الدراسات العلمية

أقسام الدراسات الإسلامية والإنسانية. وعرضه لهذه السنن بأساليب متنوعة 
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 الكتب  دار التعريفات، ،ه(471)ت  الجرجاني علي بن محمد  بن  علي الحسن أبو -10
 . 1983 الأولى الطبعة بيروت، العلمية،

 الرحمن الخليل البصري، العين، دار ومكتبة الهلال، دون تاريخ نشر. أبو -11
التراث   إحياءأبو السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم، دار  -12
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الجامع الصـــــحيح   ،البخاري،    البخاري، أبو عبد الله محمد بن إســـــماعيل بن إبراهيم -47
 المنسد من حديث رسول الله، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، دون سنة.

بوزباني الدراجي، العصــــــــــــبية القبلية ظاهرة اجتماعية وتاريخية على ضــــــــــــوء الفكر  -48
 م.2007الخلدوني، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 

وتاريخهم، دار مشـعر للنشـر، جعفر السـبحاني، أضـواء على عقائد الشـيعة الأمامية   -49
 ه1379الطبعة الأولى، 

ــة في   الإســـــــــلاميجمال الدين فالح الكيلاني، الرحلات والرحالة في التاريخ   -50 )دراســـــــ
 م.2014مصادر التاريخ العربي الوسيط(، دار الزنبقة للطباعة والنشر، القاهرة، 
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ة مع بعض  جميل عبد القادر اكبر, عمارة الأرض في الإسلام, طبعة منقحة وملوم -51
 م .  2020 -هـ  1441الإضافات , 

 م.2001جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، لبنان،  -52
ــيرازي  -53 ــيني الشـ ــن الحسـ ــوعة الكلمة ،حسـ ــر  ،موسـ دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشـ

 الاولى الطبعة، والتوزيع
المســـائل, مؤســـســـة آل البيت  مســـتدرك الوســـائل ومســـتنبط   حســـن النوري الطبرســـي, -54

 هـ.  1408لاحياء التراث, رقم 

 1991حسن سعيد الكرمي، الهادي إلى لغة العرب، دار لبنان للطباعة والنشر -55
ــلامي،  -56 ــكلة الأفكار في العالم الإســـ ــر بن نبي، مشـــ مالك بن الحاج عمر بن الخضـــ

 .2019دار الفكر، 
57-  
  بعةمن خلال آيات القرآن الكريم، ط  الأممحسين بن صالح ال حميد، سنن الله في  -58

 دار الهدى النبوي دار الفضيلة، دون تاريخ نشر. الأولى 

مفردات    ه(,502)ت حســين بن محمد بن المفضــل المعروف بالراغب الأصــفهاني، -59
 .2009ألفاظ القرآن، دون دار نشر، 

، مكتبة القاهرة  طبعة الثانيه،  المصـــــــطلحات الاقتصـــــــاديةموســـــــوعة حســـــــين عمر،   -60
 .1967الحديثة، القاهرة، 

حســــين فهمي مصــــطفى، التعايش الســــلمي ومصــــير البشــــرية، الدار القومية للنشـــر   -61
 والطباعة، القاهرة، دون تاريخ نشر.

ــر،    -62 مفهوم العمل في الإســـــــــــلام وأثره في التربية الإســـــــــــلامية،  الرزي ,حميد ناصـــــــــ
 م.1998، الشارقة، والأعلاممنشورات دائرة الثقافة 

خالد بن عبد الرحمن الجريســي، العصــبية القبلية من المنظور الإســلامي، مؤســســة  -63
 م.2008الجريسي للتوزيع والإعلان، 

ســــلامية, الدار المصــــرية  خالد عزب, فقه العمارة والمجتمع والدولة في الحضــــارة الإ -64
 . 2014اللبنانية فائزة بأفضل كتاب عن مؤسسة الفكر العربي 
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الطبعة  ، العين ، تح: عبـد الحميـد هنـداوي /  ه(170)ت الخليـل بن أحمـد الفراهيـدي   -65
 هـ مادة )قوم(.1424، دار الكتب العلمية / بيروت ، ىالأول

 هـ.1412دار القلم، بيروت، بعة الأولى طال، غريب القرآن، الأصفهانياغب الر  -66

ــهري، محمد، ميزان   -67 ، دار الحديث، قم، دون تاريخ  ىالطبعة الأول،  الحكمة  الريشـــــــــــ
 نشر.

الفائق  ، محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي ، ه(  538)ت الزمخشـــــــــري  -68
 .1948الكتب العربية، مصر،  إحياء، دار الطبعة الأولىفي غريب الحديث، 

محمود بن عمر بن محمـــد بن أحمـــد الخوارزمي ، جـــار الله، أبو    ،  الزمخشــــــــــــــري  -69
 م.1998القاسم، أساس البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 زين الدين ابن نجيم، البحر الرائق، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ نشر. -70
الدار النموذجية، بيروت، -المكتبة العصــــرية الصــــحاح،زين الدين الرازي، المختار   -71

1999. 
، دار الفكر، الطبعة الثانيةســــــــــعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة  واصــــــــــطلاحا ،   -72

 .1993، ادمشق، سوري
ســعيد عبد الفتاح عاشــور، ســعد زعلول عبد الحميد، أحمد مختار العبادي دراســات   -73

المعرفة الجامعية للنشــــــــــر والتوزيع،  في تاريخ الحضــــــــــارة الإســــــــــلامية العربية، دار  
 مصر، دون سنة.

الكبير، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، دون تاريخ   لمعجما، أحمد الطبرانيسليمان بن  -74
   نشر.

سميح عاطف الزين، معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة  ،الناشر دار   -75

 .   1991، الطبعة الأولى ، دار الكتاب اللبناني، سنة النشر ،الكتاب المصري  
روح المعاني في تفسـير القرآن  ،شـهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسـيني الآلوسـي -76

 ه.1415،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الأولى ،العظيم والسبع المثاني 
هبي، الذهبي، شــــــــــــــمس الدين أبو عبـد الله محمـد بن أحمـد بن عثمـان بن ق اي مـاز الذ  -77

 م.1985، مؤسسة الرسالة، مصر، الطبعة الثالثة، سير أعلام النبلاء
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وموجز عن الحضـارات السـابقة، دار   الإسـلاميةشـوقي أبو خليل، الحضـارة العربية   -78
 م.1994الفكر المعاصر، دمشق، 

ــوقي ضـــــيف -79 ــيف ،شـــ ــوقي عبد الســـــلام ضـــ ــر  ،أحمد شـــ تاريخ الأدب العربي العصـــ
 م.1960، القاهرة، دار المعارفالطبعة الأولى،  ،الجاهلي

شــــــوقي ضــــــيف، الحضــــــارة الإســــــلامية من القرآن والســــــنة، دار المعارف، القاهرة،   -80
1997 

الشــريعة الإســلامية، منشــورات مؤســســة كاشــف  إلىالغطاء، المدخل   عباس كاشــف -81
 م.2010الغطاء العامة، الطبعة الثالثة، 

الطبعة  عبد الحق بن غالب بن عطية، المحرر الوجيز في تفســــــير الكتاب العزيز،   -82
 .2001، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى

عبــد الحميــد بن بــاديس، عــالم التــذكر من كلام الحكيم الخبير، المطبعــة الجزائرايــة   -83
 .1948الإسلامية، قسنطينة، 

عبــد الحي بن أحمــد بن محمــد ابن العمــاد الع كري الحنبلي أبو الفلاح، شـــــــــــــــذرات  -84
، دار ابن كثير، دمشــــــــــــــق، بيروت، الطبعــة الأولىالــذهــب في أخبــار من ذهــب،  

 م.1986
ــير كلام المنان،  عبد الرحمن ال -85 ــير الكريم الرحمن في تفســـــــــ ــعدي، تيســـــــــ الطبعة  ســـــــــ

 .2000، مؤسسة الرسالة، الأولى

عبـــد الرحمن بن محمـــد بن خلـــدون ولي الـــدين، مقـــدمـــة ابن خلـــدون، دار يعرب،  -86
  م.2004القاهرة، 

عبــدالعزيز بن عثمــان التويجري، الإســــــــــــــلام والتعــايش بين الأديــان في أفق القرن  -87
 1998لتربية الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، الرباط، الحادي والعشرين، ا

عبد العزيز العوضـــــــــي، القواعد الكبرى للتعايش الســـــــــلمي من خلال القواعد الكلية،  -88
 .2013وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عمان، 

 2013زاهر، دار الكتب العلمية، ، معجم الغني العبد الغني أبو العزم -89

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85
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، الأموي العصـر  - الإسـلاميةعبد القادر المعاضـيدي وأخرون، تاريخ الدولة العربية   -90
 م.1999بغداد 

، الاتحـاد الإســــــــــــــلامي  الإســــــــــــــلام بين جهـل أبنـائه وعجز علمـائه، عبـد القـادر عودة -91
 م.2012للمنظمات الطلابية، 

الإســــــلامي، دار الكاتب العربي، بيروت، دون عبد القادر عودة، التشــــــريع الجنائي   -92
 تاريخ نشر.

 .1986عبد الكريم المدرس، مواهب الرحمن، دار الحرية،  -93

ــفي أبو البركات، مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،  -94 عبد الله بن أحمد بن محمود النسـ
 .1998دار الكلام الطيب، بيروت، 

قواعد ومنطلقات لاكتســــــــابها،  عبد الله بن ضــــــــيف الله الرحيلي، الأخلاق الفاضــــــــلة   -95
 م.2008، مطبعة سفير، بعة الثانية ط

ــلام، دون طبعة،   -96 ــوء الإســ ــة نقدية في ضــ ــى يلكوي، التعايش دراســ عبد الله بن موســ
 دون دار نشر، دون تاريخ نشر.

عبد الله ناصـــع علوان، معالم الحضـــارة في الإســـلام وأثرها في النهضـــة الأوروبية،   -97
 م.2006ر والتوزيع، الرباط، دار السلام للطباعة والنش

 .1988، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولىعبد المعطي قلمجي، دلائل النبوة،  -98
عبــد الواحــد بن محمــد تميمي آمــدي، تصــــــــــــــنيف غرر الحكم ودرر الكلم، مكتــب  -99

 م.1987الأعلام الإسلامي، قم المقدسة، الطبعة الأولى، 
ــات عبد الوهاب الكيالي وآخرون،  -100 ــة العربية للدراســ ــســ ــية، المؤســ ــياســ الموســــوعة الســ

 .1994والنشر، بيروت، 

،  الأزهريةالعز ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مكتبة الكليات  -101
   .1991القاهرة،  

عز الدين الخطيب التميمي وآخرون، نظرات في الثقافة الإسلامية، الطبعة   -102
 . 2014يع، الرياض، الأولى، دار الفرقان للنشر والتوز 

عز الدين الخطب وآخرون، نظرات في الثقافة الإسلامية، دار الفرقان للنشر  -103
 م.  2014والتوزيع، 
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عقيـد خـالـد العزاوي، قراءة تحليليـة للبحـث القرآني في حفظ الأمن المجتمعي، مجلـة   -104

 م.2020مداد الآداب، الجامعة المستنصرية، 
الهيثمي، ، مجمع الزوائد، مكتبة القدســـــــي، القاهرة،    علي بن أبي بكر بن ســـــــليمان -105

 دون تاريخ نشر.

تحقيق تعريـب، المحـامي   علي حيـدر درر الحكـام شــــــــــــــرح، مجلـة الأحكـام العـدليـة، -106
 فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ نشر. 

، الطبعة الأولى، دار الصفوة،  علي  الإمامتفسير القرآن الكريم برواية   ،علي عاشور -107
2011 

تحقيق الشــــــــــيخ تحســــــــــين البلداوي وأطواره، علم الفقة    أدوار  ،علي كاشــــــــــف الغطاء -108
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التجارية، القاهرة،    الأهرام، مطابع  ظام التجريم والعقاب في الإسـلامنعلي منصـور،   -109
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  ,الطبعة الثالثة,للملايين  عماد الدين خليل، التفســــــير الإســــــلامي للتاريخ، دار العلم  -110
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ــرات  -111 ــحوة للنشــــــــر عماد الدين خليل، مؤشــــــ ــارة الإســــــــلامية، دار الصــــــ حول الحضــــــ
 م.2018والتوزيع، الإسكندرية، 

عيادة بن أيوب الكبيسي، الأربعون المنيرة في الأجور الكبيرة على الأعمال السيرة،   -112
 التراث، دون تاريخ نشر. وإحياءدار البحوث للدراسات الإسلامية 

مجلة ريعة الإســلامية،  فاطمة الســيد علي ســباك، الشــريعة والتشــريع وخصــائص الشــ -113
 .م 2009 -هـ 1430  ,، الهند  د ديو بنالداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم 
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 .2000المعارف، الإسكندرية، 
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 نشر.
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 .2009لوف، المنجد في اللغة والعلوم، المطبعة الكاثوليكية، لويس مع -122
مالك عمر بن الخضـــــــر بن نبي، شـــــــروط النهضـــــــة، دار الفكر، دمشـــــــق ســـــــورية،  -123

1986. 
مجـد الـدين أبن الأثير، النهـايـة في غريـب الحـديـث والأثر، المكتبـة العلميـة، بيروت،  -124

1979. 
ــعادات  -125 ــيباني الجزري ابن  ابن عبد ا المبارك بن محمد  مجد الدين أبو الســـ لكريم الشـــ

 م.1979الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية، بيروت، 
الطبعـة  ، القـاموس المحيط،  يالفيروز أبـاد مجـد الـدين أبو طـاهر محمـد بن يعقوب   -126

 م.2005، 8، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طالثامنة
ــيعة وجذورها   -127 ــأة الشـــــــــ ــقاف، نشـــــــــ مجموعة من الباحثين بإشـــــــــــراف عبد القادر الســـــــــ

 م.2011، موقع الدرر السنية على الإنترنت، الطبعة الأولىالتاريخية، 
 دار الدعوة، دون تاريخ نشر. وعة من العلماء، المعجم الوسيط،مجم -128
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الفوائـد للنشــــــــــــــر ، دار عـالم  الطبعـة الأولىمحمـد ابن قيم الجوزيـة، أعلام الموقعين،   -129
 والتوزيع، مكة المكرمة، دون تاريخ نشر.

ــفة العقوبة في الفقه الإســــلامي، دار الفكر العربي، دون مكان   -130 محمد أبو زهرة، فلســ
 نشر، دون تاريخ نشر.

، الدار الســــــــعودية للنشـــــــر  الطبعة الثانيةمحمد أبو زهرة، في المجتمع الإســــــــلامي،   -131
 . 1981والتوزيع، 

ــد، حكم ال -132 ــد الأحمـ ــة الأولىحبس،  محمـ ــة  الطبعـ ــد العزيز، مكـ ــة الملـــك عبـ ــامعـ ، جـ
 1979المكرمة، السعودية، 

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الحكي الشـــــــنقيطي، أضـــــــواء البيان   -133
 م.1995في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

تــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ محمــد الخطيــب الشــــــــــــــربيني الشـــــــــــــــافعي، مغني المح -134
 ، دار الكتب العلمية، دون تاريخ نشر.الطبعة الأولىالمنهاج، 

ــريعة، دار الكتب اللبناني ودار الكتب  -135 ــد الشـــــــ ــور، مقاصـــــــ محمد الطاهر ابن عاشـــــــ
 .م2011القاهرة،  -المصرية، بيروت 

محمــد الطــاهر بن محمــد بن محمــد الطــاهر بن عــاشــــــــــــــور، التحرير والتنوير من   -136
 .م1984التفسير، الدر التونسية للنشر، 

ــادنا،   -137 ــدر، اقتصـــــــ الإســـــــــلامي، قم،   الأعلام، مكتب الطبعة الثانيةمحمد باقر الصـــــــ
 هـ.1425

  .لبنان –بيروت  –ر، مؤسسة الوفاء محمد باقر العلامة المجلسي، بحار الأنوا -138
، مناهج البيان في تفسير القرآن، مؤسسة النبأ الثقافية،  محمد باقر الملكي الميانجي -139

 م.2013طهران، مطبعة دالاهو، 

الـدار النموذجيـة،    ,مختـار الصــــــــــــــحـاح  محمـد بن أبي بكر بن عبـد القـادر الرازي، ، -140
 .1999بيروت، 

الكويت  ,زي، مختار الصـحاح ، دار الرسـالة محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرا -141
 .هـ1403، 
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اللغــة ,طبعــه الأولى ,دار إحيــاء التراث العربي   ب محمــد بن أحمــد ,الأزهري, تهــذيــ -142
 م 2001بيروت 

ــور، تهذيب اللغة، دار إحياء التراث  -143 محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصـ
 م.2001بيروت،  –العربي 

محمد بن أحمد بن محمد عليش، منح الجليل شــــــرح مختصــــــر خليل، بدون طبعة،   -144
 .1989، بيروت، دار الفكر

 الطوق  دار بالعنق،  الســــيف  وتعليق الحمائل  كتاب  ، البخاري،  إســــماعيل  بن محمد  -145
 نشر تاريخ دون  نشر، دار دون  النجاة،

وسائل الشيعة، طبعة مؤسسة آل البيت، العاملي,  محمد بن الحسن بن علي الحر،  -146
 .1988قم، إيران، 

ــيخ قيس بهجت   -147 ــريف الرضـــــــي، نهج البلاغة، تحقيق الشـــــ ــين الشـــــ محمد بن الحســـــ
 م.2010-هـ 1431العطار، مؤسسة الرافد للمطبوعات، 

بيــــت الأفكــــار  الطبعــــة الأولى  تــــاريخ الملوك والأمم،    الطبري,جرير  محمــــد بن   -148  ،
 .2009الدولية، 

، البركة في فضـل السـعي والحركة، مطبعة الفجالة  محمد بن عبد الرحمن الوصـابي -149
 الجديدة، دون تاريخ نشر.

رة بن موســى بن الضــحاك، الترمذي، أبو عيســى، الجامع   -150 و  محمد بن عيســى بن ســ 
 م.1998الكبير، سنن الترمذي باب فضل العلم، الغرب الإسلامي، بيروت، 

ــاج العرو  -151 ــدي، تـ ــد الرز اق مرتضــــــــــــــى الزبيـ د بن عبـ ــ  د بن محمـ ــ  س من جواهر  محمـ
 .2008الكويت، , دار الهداية، الطبعة الثانيةالقاموس، 

 م1982هـ 1403، مطبعة الخيام، قم،  الكافي الكليني، محمد بن يعقوب  -152

دار الفكر، محمد بن يوســف الشــهير بأبي حيان الأندلســي، تفســير البحر المحيط،  -153
 هـ.1420بيروت، 

الاســـــــــتقامة، دار محبي الحســـــــــين )عليه  ، الابتلاء مدرســـــــــة محمد تقي المدرســـــــــي -154
 م.2003ه ، 1424السلام(، الطبعة الثالثة، 
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، دار المنار للنشر والتوزيع، الطبعة الثانيةمحمد توفيق السبع، قيم حضارية،  -155
   القاهرة، دون تاريخ نشر.

محمد جمال الدين،القاسمي, محاسن التأويل الطبعة الأولى، الناشر عيسى البابي   -156
 . 1957الحلبي، 

 
ــم الحلاق القاســـــمي -157 ،  حاســـــن التأويل م ،محمد جمال الدين بن محمد ســـــعيد بن قاســـ

ــر: دار الكتب تحقيق ــود الناشــ ــل عيون الســ الطبعة: ,بيروت   -  العلمية: محمد باســ
 . هـ 1418 -الأولى 

، الناشــر عيســى البابي  الطبعة الأولىالتأويل  محاســن    القاســمي,محمد جمال الدين، -158
 .1957الحلبي، 

ــة الأعلمي للمطبوعـــات،  -159 ــائري، دائرة المعـــارف، مؤســــــــــــــســــــــــــــ ــد حســــــــــــــين الحـ محمـ
 ،1954بيروت،

، دار الطبعة الثانيةمحمد خير هيكل، الجهاد والقتال في الســـــــــــياســـــــــــة الشـــــــــــرعية،   -160
 .1996البيارق، 

محمد رشــــيد رضــــا، تفســــير القرآن الحكيم )تفســــير المنار(، الهيئة المصــــرية العامة  -161
 .1990للكتاب، 

ــعيد الطباطبائي الحكيم، أصـــــــــــــول العقيدة، دار الهلال، الطبعة الأولى،  -162 محمد ســـــــــــ
 م.2006

،  الطبعة الرابعة  ,معات الإنسـانة  المجت  ذ سـعيد رمضـان البوطي، الإسـلام ملا محمد  -163
 م.1984دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 

 .2017ر المعاصر، محمد سعيد رمضان البوطي، سنن الله في عباده، دار الفك -164
، نهضـــــة  الطبعة الأولىمحمد ســـــليم العوا، في أصـــــول النظام الجنائي الإســـــلامي،  -165

 .2006مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 
للطباعة والنشــــــر   الأميرةدار الأمامية،  النظام الســــــياســــــي عند    أســــــس ،محمد ســــــند  -166

 .2012 الأولى، الطبعة، والتوزيع
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، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولىفيض القــدير،    المنــاوي,الرؤوف  محمــد عبــد   -167
 .1972بيروت، 

دون   محمد عبد السلام الخفاجي، الإسلام والحضارة الإنسانية، دار الكتاب اللسان، -168
 تاريخ نشر.

  بولاق،  الاميرية، الكبرى   المطبعة  التفاسير، تاج المراغي، الله عبد  عثمان محمد  -169
 . هـ1313

تفســير الإمام الحســين )عليه الســلام( التفســير الأثري التطبيقي،  محمد علي الحلو،  -170
إصـدار قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسـينية المقدسـة، الطبعة الأولى، 

 م.2009
  الإمام، مكتبة  الطبعة الأولىمحمد عمارة، مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام،   -171

 .2009البخاري للنشر والتوزيع، القاهرة، 

ــحح،   -172 ــروق، القاهرة،  الطبعة الثامنةمحمد قطب، مفاهيم يبغي أن تصــــــــــ ، دار الشــــــــــ
 م.1994

ــات العربية،  -173 ــرقين في الدراســـ ــتشـــ ــطفى الأعظمي، مناهج المســـ دون دار محمد مصـــ
 .1985نشر، تونس، 

قم،   –  محمـــد هــادي معرفــة، التفســــــــــــــير الأثري الجـــامع، منشــــــــــــــورات ذوي القربي -174
 م.2008 -ه1429

محمود بن عمر الزمخشــري، الكشــاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل   -175
 .2009، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثةفي وجوه التأويل، 

ــالة في الطريق إلى ثقافتنا، الهيئة المصــــــــــــرية العامة  -176 ــاكر، رســــــــــ محمود محمد شــــــــــ
 .1997للكتاب، القاهرة، 

ــير معالم التنزيل،  -177 ــعود البغوي، تفسـ ــين بن مسـ ــنة أبو محمد الحسـ الطبعة  محيي السـ
 هـ.1420التراث العربي، بيروت،  إحياء، دار الأولى

،  مطبوعات النجاح  الأمامية،آراء المعاصرين حول آثار  ،مرتضى الرضوي  -178
 . 1979, الأولى الطبعة، القاهرة
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مسلم، أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري،  المسند الصحيح، كتاب الوصية،    -179
 دون تاريخ نشر. 

 
مسـلم بن الحجاج أبو الحسـن القشـيري النيسـابوري، المسـند الصـحيح المختصـر بنقل   -180

(، دار إحياء التراث لى الله عليه وآله وســـــــلمالعدل عن العدل إلى رســـــــول الله )صـــــــ
 العربي، بيروت، دون سنة.

المسند الصحيح، كتاب الوصية، دون  ،  م، أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري مسل -181
 تاريخ نشر.

شركة الخنساء المحدودة،  الفقه في نسيجه الجديد، أصولمصطفى إبراهيم الزلمي،  -182
 م.1999بغداد،  

، دار عالم الكتب الطبعة الثانيةمقداد يالجن محمد علي، علم الأخلاق الإســلامية،   -183
 م.1992الرياض،  –للطباعة والنشر 

ــلامي  ،مناع بن خليل القطان -184 ــريع الإســ   ،الخامســــة  الطبعة  ،مكتبة وهبة، تاريخ التشــ
 .م2001-هـ1422

ار الكتب منصــور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشــاف القناع عن متن الإقناع، د  -185
 العلمية، دون تاريخ نشر.

منصــــــور محمد منصــــــور الحفناوي، الشــــــبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه   -186
 .1986الإسلامي مقارنا بالقانون، مطبعة الأمانة، 

موريس كرنسـتون، المصـطلحات السـياسـية التعايش دراسـة نقدية في ضـوء الإسـلام،   -187
 .1970دون دار نشر،

ــؤون الإســــــــلامية،   -188 ــوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشــــــ ،  الطبعة الثانية الموســــــ
 هـ.1427مطابع دار الصفوة، مصر، 

، دار الطبعة الثامنةوأســـــســـــها،   الميداني، عبد الرحمن حســـــن، الأخلاق الإســـــلامية -189
 .2010القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 
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شـرح مصـابيح السـنة، وزارة    الأبرارناصـر الدين عبد الله بن عمر البيضـاوي، تحفة   -190
 .2012الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 

،  دار الأميرة للطباعة والنشــر والتوزيع ،  في القرآن  الأخلاق ،ناصــر مكارم الشــيرازي  -191
 م2005

ســـــة الإمام علي  ناصـــــر مكارم الشـــــيرازي، الأمثل في تفســـــير كتاب الله المنزل، مدر  -192
 ه1426عليه السلام للنشر، الطبعة الأولى، التصحيح الثالث، 

ــة الإمام علي عليه   -193 ــيرازي، دروس في العقائد الإســـــلامية، مدرســـ ــر مكارم الشـــ ناصـــ
 هـ1427السلام للنشر، الطبعة الثالثة، 

 . 1945،  الإيمانحطاط المسلمين، مكتبة  نالندوي، أبو الحسن، ماذا خسر العالم با -194
، مكتبة  الطبعة الأولىنور الدين بن مختار الخادمي، علم المقاصـــــــــــــد الشـــــــــــــرعية،   -195

 .2001العبيكان، 
ســـنن القرآن في قيام الحضـــارات وســـقوطها، المعهد العالمي للفكر   ،هيشـــور، محمد  -196

 م.1996، الأمريكيةالإسلامي، الولايات المتحدة 

يوسـف القرضـاوي، السـنة مصـدرا للمعرفة والحضـارة، دار الشـروق، القاهرة، مصـر،  -197
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Abstract 

The Holy Qur'an is a heavenly book in which there is an integrated 

way of life for Muslims and human beings because this Qur'anic approach 

contains the principles and method of dealing and dialogue between human 

beings regardless of religion، color and sex، which creates peaceful 

coexistence and constructive cooperation to build human civilization، and 

from this approach the Arab-Islamic civilization succeeded in absorbing 

the different races and diverse civilizations that fell under the banner of 

that civilization of a global and human character، because the constitution 

of the Islamic religion is the Qur'an that ordered Muslims to deal humanely 

and use the language of dialogue built. To recognize and respect the other 

that the Islamic civilization is the only civilization in the history of 

mankind that has been able to absorb others and create bonds of integration 

and harmony between peoples، a civilization capable of rising and 

returning to its glory once Muslims return to adhere to the Qur'anic method 

The most prominent result of which will be on the political scene at present 

is the distance of the Islamic world from extremist Islamic currents، and 

the issue of the spirit of human civilization represents the most important 

issue addressed by Arab thinkers in the current period، as this level of study 

constitutes a focus of intellectual tension between the various intellectual 

spectrums that seek to identify the total characteristics that characterize this 

spirit in the thought of Islam، whether from its religious or philosophical 

side. Where the most important characteristics that have been enjoyed by 

our early scholars can be attracted within the framework of the implicit 

revelation of the nature of self-awareness that accompanied the early stages 

of the transfer of the heritage of the great civilizations that were pioneers 

when it began to spread and impose the authority of the Islamic State over 
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large parts of the countries of those civilizations، in addition to that the 

Qur'an is the basis for the development of that tolerant spirit that called for 

the advancement of humanity on the basis of pure freedom and equality. 

Ancient theology also expresses the fragments of this problem by delving 

into the places of naturalism، which was the most important reference on 

which verbal thought was based to study the requirements of human 

existence religiously and worldly، and that the immutable truth that we all 

know، He will reach the conviction of what every sane and fair comparative 

researcher has، that there is no book in the world old and new like the 

Qur'an that was and still is the starting point of intellectual and spiritual 

radiation، and even human civilizational radiation throughout the ages، so 

one of the achievements of the Holy Qur'an was the construction of 

civilization and the development of various types of sciences known to the 

whole world. From its backwardness، paganism، and ignorance، He freed 

it from oppression، colonialism، and fraternity among its black، white، and 

yellow. The school of the Qur'an، which raised the childhood of the mind 

and the soul، until they reached their greatest heights، became the wise 

mind and the good soul، and it was through their Qur'anic jihad that dozens 

of different nations and peoples by race، language and creed were turned 

into the best nation that was brought out to the people، uniting hopes and 

pains، as the study carries a general call to Muslims to adhere to the 

Qur'anic method in their lives، whether among themselves or with others 

who disagree with them in faith and thought، and that dialogue based on 

respect and mental evidence is their method، which is the curriculum. The 

Qur'anic recommended by the Islamic religion. 
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